لسر لله لصي السصم 


ذ في تدم ق عقن أترك_ نا مرق لله عساركشق رظئه 
وجا رسله سيرنا حمر صلا . 

ديزا مسار عرس بلعهى ا عضيل جراد ى اا جتهارما 
شري نيه دن عتم كنا ب لله نا وتها ملت لإسمّياليفرالاه 
رضن اكور ذل دوت مدر اها لإ رديت واج بعرائ 
لان ل ب در ل ل 0 
راض سراق بدرىء ولاب الهم ل تشتف حارله 
جل يرش للد الأرعى, رشير عفيها با و ميدئر: شم 
سر رقف ماا هاه لير له . 


ع 


د مسسينا الل دا مولي ينا 
م ترك وى 


بسم الله الرحعن ليع والحمد لله رب العالمين 


والصلوة والسلام على سيدثاأ عمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

خواطرى حول القرآن الكريم لا تعنى تفسيرا للقرآن . .. واثما حى عبات 
صفائية . . تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضمع آيات . .. ولو آن القرآن من الممكن 
أن يفسر . 0011 لآنه عليه 
نزل ويه اتفعل وله بلغ ويه علم وعمل . . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ١‏ . 'اكتفى أن ببين للناس على قدر حاجتهم من العبادة الى تيين 
هم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام النى 
يئاب عليها الانسان ان فعلها » ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله 
سبحائه وتعالى . . التى أنزلها فى القرآن الكريم كمنيج لحي البشر مل الأرض ل 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجودء فقد اكتفى رسول الله د عله 
وسلم با علم منبا . . لأنها بمفياس العقل فى هذا الرقت لم تكن العفول تستطيع أن 
تتقبلها ؛ وكان طرح هذه المرضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ويجعل الناس 
ينصرفون عن فهم منيج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فبها 
اقويه ا 

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون ٠‏ ولكنه جاء باحكام التكليف واضحة 


وأسرار الوجود مكتنزة . . حتى تنقدم الحضارات ويتسع فهم العقل البشرى ٠‏ 
فيكشف الله سيحانه ال ار الكون ماي ججسلنا أكث هرا لعطاعات الفران 


الأسرار الوجود ء فكاما تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آبة واحدة أو بضع آيات .. ولكن هذه الآية 


أر الآ 


تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى ذقته 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن اله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . . وكانت أول 
كلام الله .. فيه من عطاء الله ماتحبه النفس البشرية 


معجزة أن | 
ويستميلها . . 


انه يخاطب ملكات خفية فى النفس لا تعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخل الايمان البها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن اأكريم فى النفس 
البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه يجذب النفس الى طريق 
الايمان ويدخل الرحمة فى رييب 


لذلك كان آأئمة ائمة الكفر بنانون أكثر ما يمافون . من ساع الكفار للفرآن . 
ويحاولرن منع ذلك بأى وسيلة . . ريعتدون على من يتلو القرآن . . ولو أن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع نيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أولا يستمع + وحن 
شعورهم بما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون ساع القرآن فقط . . بل قالوا كيا 
يروى لنا القرآن الكريم 


وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سباع القرآن فقط . . بل بطلبرن 
من أنصارهم أن يلغوا نيه . ومعناهاز يشوشرون عليه » . ولا يمكن أن يكون هذا 
هو مسلكهم وتلك هى طريفتهم الا خوفا مما بفعله القرآن فى كسب النفس البشربة 
الى الايمان . . إن مجرد ثلاوته ' تجذب النفس الكافرة الى منيج الله . 


ولو ناخذ مثلا فصة إسلام عمر بن الخطاب رقى الله عنه . . نجد أنه علم أن 
اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلما . . فأسرع اليهيا لييطش ببيا 
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلما تدخلت زوجته فاطمة خوايته 
سال منها الدم . . وعندما رأى عمر الدم يسيل من رجه أنته فاطمة 3 
وحدث فى قلبه انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الايذاء .. فخرج العناد من قب 
وملأه الصفاء . . فطلب انه صتحينة القرآن الى كان بقران متها ٠‏ 
أول سورة عله 2 ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . م أسرع أل مسرل اف 
صلى الله عليه 1 يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من 
القلب .. واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دخل الامآن الى قليه . 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ول يسلم . . ولكنه 
10 رجه آخته وتبدل انفعال الابذاء ف قليه باتفعال الرحمة 
استقبل القرآن بنقس صافية فامتلا قلبه بالايمان واسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلن اسلامة . 
ولذلك كان الكفار يحاوئرن إهاجة مشاعر الكفر فى القلوب حتى لا يدشخلها 
القرآن .. لانه لكى تستقبل الايمان يجب ان مخلص 'قلبك من الكفر أولا . 
رهكذا نرى أن القرآن الكريم لان كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا فى التفس 
حتى ان الكفار كانوا يسترقون سباع القرآن من وراء بعضهم البعض . 
وكانوا يقولرن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان 0 . بان اسفله 


الغدق . . وانه بعلو ولا بعل عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هر 
كلام الله تبارك وتعال . 


ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صلل الله عليه وسلم عند 
عطاء القرآن وقت نزوله فيا استطاعت عقوهم أن تطيقه من اسرار الكون . . ومن 
اسرار القرآن الكريم . . فلم نجد صحابيا سال رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن 
معنى آبات الكون فى القرآن . :" أو عن عظاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا لم يسال 
أحد عن معنى « ألم ؛ . . أوه عسق » . . أو حم 0 .. مع أن زسول الله صل الله 
0 كان يستقبل كثيرين يزمنون بكتاب الله . . وكثيرين يكفرون بما أتزل 

. . وكان هزلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه 


مدغل 


حت ١‏ لوكت مات نون رت ممم بحم احم نص وم 


وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا منهم . . وهم قوم بلغاء فصحاء 
عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 
تعن ألم .. أزروجم.. أووعسق. 


كيف يمر الكافر على فوات الوح ار عد اجاح ادا ول 
ا مل أله فل رسا ادن لقد كانت هذه هى فرصتهم ف المجادلة . 
ولاشنك أن عدم استخدام الكفار لفراتح السور هذه . . دليل على أنهم اتفعلوا بها 
وان ل يؤمنوا بها . ؛ وتوا هاما نحل ال دين ٠‏ هدم القرآن أو التدكيك 
فيه -.ولوآن فك لخر وف ف قوق اتح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . 


رسول الله صل الله عليه وسلم وهو الذى عليه القرآن نزل - فير وبين كل 
ما يتعلق بالتكليف الايمانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . ويمر 
الزمن ويتبح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء الفرآن 
متساويا مع ندرة العقول . . اذا ؟ لآن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان رالمكان . . أما الفرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة .. ولذلك فلايد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر . 


والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة . . ولكن لأنه دين للناس 
عنيما ..-. الايد أن تسد غير العرب قي لبفوا فيه .. لتك بر مد 
العرب وق. . فقد حدئت حرب بين الروم والفرس وقت نزول ١‏ 
وكانت الروم والفرس ثلاث فى عصرنا الولايات التحدة الامريكية والاتماد 
السوفيقق .. كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر . . وحدثت الحرب بينهها 


واجزم الروم . . راذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى : 


طاتم ه فت الي بل الاي مكب طون مذ هن 


دين ميونت > 


( سورة الروم ) 


نوسن ارين قب 


مدخل 
ح ترح تتح نح حاار نات نت نحت نت سبحت اه 


لو أن هذا الفرآن من عند رسول الله صل الله عليه وسلم فيا الذى بجمله يدخل في 
فضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدل فيها . . وكيف يخامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتخير ولايتبدل . . ياعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن بحدث لقضية الدين كله لو أن٠‏ 
الخرب حدئت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أر أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضيا الدين كله . . ولكن لآن الله سبحانه وتعالى هو 
الفائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن .. 
وحدئت المعركة فعلا واننصر فيا الروم كبا أخبر القرآن الكريم . 


ولكن القرآن 1 ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة 
والقرآن هو كلام الله , والكرن هو خلق الله . . ونذلك جاء الفرآن يعطى [عجازا 
لكل جيل فيما نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفت فى القرن العشرين 
وأصبحت حقائن علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار البها باعجاز مذهل .. 
بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا ينصادم معها بعد 
تقدم العلم واكتشاف آيات الله فى الارض . . ولايندر على هذا الاعجاز المذهل 


الا الله سبحانه وتعالى .. اقرأ مثلا فول الحق سبحاله وتعالى : 
( والأنض متم ولق يري اباب نننيع ه » 


رسررة ق) 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والأرض 
مددناها ؛ .. لم يكن هذا يثل مشكلة . . للعقرل التى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالناس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآن الكريم يقول : « والارض 
مددئاها ». . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . لق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض على هبئة كرة .. هنا أحسث بعض العقول بأن هناك 
تصادمات بين القرآن الكريم والعلم ل لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرضص 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟.. ل يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . . أى كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض اماممك مبسوطة . 


6 


اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوى تراها 


ا 


مبسوطة . . وعند خط الاستواء ثراهأ مبسوطة . . واذا سرت من نقطة على الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائيا مبسوطة . . ولا يمكن أن يحدث 
هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية.. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة . . أوعلى أى شكل هئدسى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن 
تكون على هيلة كرة . 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العفول . . وقت نزول القرآن الكريم 
فاذ! تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتفده الناس , . تجد أن آيات القرآن تتفق 
مع النقيقة العلمية انفاقا مدهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى 


ولو أن النى صل الله عليه وسلم تعرض هذه الآبات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع استعدادات العقرل وقت نزول القرآن . , فانه ريما صرف العقول عن أساسيات 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أوينهمها .. ولكن 
انق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشباء لرئبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم 
العلم وجد خيطا يربط بين آبات الله فى الكرن وآياته فى القرآن الكريم .. ولو ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسر كوئيات الفرآن وقت نزوله لجمد القرآن 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر يعد تفسير رسول الله صل الله عليه وسلم 
وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة .. وهكذا 
كان المنع عر عين العطاء . . وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مضدر قرأ مثل غفر غفرانا 

ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام مرحى به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صل الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
وتعالى كتابا . . اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ .. وهر كتاب اذا أخذنا أنه 
يكتب . . والقراءة تستلزم ححافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ ٠‏ ولذا فللقرآن وسيلتان من وسائل التلارة 
ف الصدور ويسجل فى السطوز . .. بحيث تنيع فى أى بوقت: أن نقرا من 


الكتاب 


مدعل 
اح ممح حم اح حت حاص حاات بات 64 ١ ١‏ جه 


وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكنب منه آية الا اذا كانت 
دوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وصائل الكتابة فى عصر نزول 
وزيادة على أن الآبة تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة ال حافظين لما . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول. 
الله صل الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان الغياس بقتضى آلا نكتب 
هذه الآية . . وه قوله سبحانه وثعالى : 


0 


ل لوهم م عا مسوم ممع 3 
من المؤْمدِينَ رجَالٌ صدفوأ ماعنهدوا لله عليه فنهم من قَمَ تحسم ومهم 


( سورة الاحزاب ) 
ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها اليتق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين 
ليكمل منهجه . . هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ابت ؛ وعندما ثار 
الجدل حول تدوينها » ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد له 


خزيمة فحبه) 9) 


عن زيد بن ثابت فال : للا نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الاحزاب كنت 
اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الا مع خ ريم بن 
ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين ( من الؤنين رجال ..) . 

ركان الرسول الكريم صلى الله عليه رسلم قد أعطى رخزيمة بن ثابت وحده نصاب 
شهادة رجلين . . وهذه نا قصة . . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعراى . . فاستتبعه النبى صل اله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه أ ليعطيه ثمن 
الفرس . . فأسرع رسول الله صل الله عليه وسلم المثى .. وأبطأ الأعرلي .. 


فطفق رجال ( أى أخذ رجال ) يعترضون الأعرابي ليساوموة فى الفرس دون أن يعرنوا 


زا روا البخارى واجد والسائى والترمذى وقال : حسن صحيح 


أن النبى صل الله عليه وسلم د ابتاعه . . فنادئ الأعرى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبناعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 
أو أبيعه ؟ 


فقال البى صل الله عليه وسلم : أوليس ابتعنه منك ؟.. فقال الأعرلي 

ما يعتكه ( أى ما بمته لك ).. قال النبى صل الله عليه وسلم : بلى تقد ابتعته 
منك . . فقال الأعران هلم شهيدا . . أى اثتنى يشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته (أى بعته له) 


وبعد أن انصرف الناس .. أقبل التبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة 
فقال : بم نشهد ؟. . ( أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجردا رقت 
المبايعة بيق وبين الأعراى.فقال خزيمة : بتصديقك يارسول الله .. (أى هل 
نصدقك فى كل ما تأتينا به من خير السماء وتكذبك فى هذه ؟.. فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهاد: بشهادة رجلين شهادته بشهادة رجلين 
وثم تدوين الآبة .. وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهلاتين 0 


واذا أردنا أن نغرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
حين يُعرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخره . . ولكنا كى 
نقرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من فوله تعالى : 


الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
طن ل مورت انيج يه اشيج إلولناس جين انضرا 


التي » 


(سورة الناس ) 


أسنَاي حي الى وسوس فْسدُو لاس © 


(1) سير اعلام التبلاء . الجزء الثان .سن 487 راستاده صحيح 


مدخل 


جح مح وت 0ت 5 54 251 :5 ,11 251 


ة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . عل أن 


ل در 


من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كما علمنا الحق سبحانه 
وتعالى فى قوله : 


(سورة التمل ) 


الكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم . . فقالوا هو 
كلام الله . . نَزْلَهُ على رسوله محمد صل الله عليه وسلم بفصد التحدى والاعجاز 
اليبين للناس منبج الله . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
ويصحح ماحذف مببا لأنه موحى به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من 
الله . . ولكيها تحمل المتيج ققط .. اما القرآن الكريم , . فهو المنيج والمعجزة الدالة 
على صدق رسول الله صلل الله عليه وسلم .. 


ألترراة كانت منيج مرمى وكانت معجزته العصا .. والانجيل منهج عيسى 
ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . النسبة للرسل السار . كانت 
المعجزة شيئا والمميج شيئا آخرء ولكن القرآن تميز أنه المنيج والمعجزة معا . . ذلك 
ان المنامج التى ارسلها الله عل الرسل السابقين انزها على نية ن 


ولكن القرآن الكربم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد 
ان يؤيد المنيج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ان يقول محمد رسول الله ونلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت . . لأنها معجزات حسية . من رآها آمن ها . . ومن لم يرها فهو غير 
مقصود بها . لأنها حدثت لتثبيت المؤمئين .. الذين يتبعون الرسول .. ف 
عبسى عليه السلام لا يمكن أن تعود الان من جديد ‏ . وعصا مومى التى شقت 
البحر لايستطيع اتباع موبى ان يأنوا بها الان ليقولوا هذه معجزته . 

اذن فالرسل السابفون لرسول الله صل الله عليه وسلم كان لكل منهم منيج 
ومعجزة . ولكن كليهما متفصل عن الآخر . . فالمنيج عين المعجزة حالة مفقودة فى 
الرسالات كلها . . ولكنها فى رسالة عمد صل الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 


مدخل 


جك رع ١‏ اج وت تت حت جحت جح جحت ع تت :ا تت :ج62 057 12524 
يشار اليه فى اى وقت من الاوقات . 


ونظرة واحدة فيا فال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحيلة التى اتبحت للعقل 

البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى 

الرسالة القرآنية إلى ان م الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
0 مة .. ولذئك يقؤل الحق سبحانه وتعالى : 


إل سورة قصلت) 
أى أن القرآن له عطاءان فى الاعجاز . . العطاء الاول آيات فى الافاق » وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثاتى « آيات فى أنفسهم » وهذه هى الآيات التى 
تتعلق بأمرار الجسد البشرى . وقول ا حق : «وحتى يتين لمم أنه الح ؛ أى أن 
القرآن هو الحن .. ولذلك يمكن ان ثقرل ان آيات الكرن ستأتي موافقة لآبات 
القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم من آبات 
الكرن وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آياث يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير 


ولقد اعطى الله تبارك وتعال من آيات الكون المؤمنين .. فبرع السلمون 
الادائل فى العلوٍ . . مثل جابر بن حيان الذى وضم اساس علم الكيمياء . . وابن 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك رساخ واين التفيس الذى 
اكتشف الدررة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا .. وابن الحيثم الذى برع ى 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان أول من شرح 8 العين وكيف تعمل 
وأبو القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها 


ثم أعظى الله سبحانه من آبات الكون غير المؤمنين مما نشهده الأن من نيضة 
علمية فى دول الغرب.. وذلك يفسر قوله تبارك وتعاى : 


«حتى يبين لحم أنه الحق » أى أن آيات الكون , . ستجعل المنكرين للقرآن 


مدقل 

جحت تج :1ت 5 1 نوكت انت حووتر أزا 
الكريم يمترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هر الحق .. ولكن 
المنكر للاسلام يكشف الله له آيقنى أمر معجز . . يبين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عد من العلماء 
اعتناقهم للدين الاسلامى . 


واذا أردنا ان عرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودرراء! حول نفسها . . وما يحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مالم يكتشف 
الا فى القرن العشرين .. راذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله «وفى 
انفسهم» فلتظر الى مراحل تكرين الجنين ومراكز الاعصاب فى المسد البشرئ 
وتكرين الاذن والعين وغبر ذلك من اعجاز لا يمكن ان يتحدث عنه بهذه الدقة 
إلا خالقه . . وهذا ما شهد به:علباء فى علومهم بينا هم منكرون للاسلام 
وللقرآن ! وهذه اللقائق العلمبة التى أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن 
يتكرها الآن لاحها اصبحت. ثابتة الوجود . 


والقرآن حين بتحدئ فإنه لا يمكن أن يأ 
فأنت لاتتحدى كسيحا فى سرعة اللثى . . ولا شيخا 
ولكتك اذا تحديت فلابد ان تتحدئ: مخموعة من الناس فيها: نبغوا فيه . 


ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب فى إعجاز الاسلوب واللغة . 
فهذه شهادة .للعرب انهم تبغوا فى دنبا الكلمة . . وهنا عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . نحد فيها نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نيوغ فطرى فى الكلمة . . ريكون الاداء الجيد المميز للكلمة 
مالوفا لديهم شحرا ونثرا وخطابة , 

وحين جاء القرآن الكريم يتجدى غير العرب . . محداهم فى آيات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول. الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب الغار: 


نننجت جك بألتتمم بون نينا 
حي" © 4 


( سورة النسامم 


هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلها احترقت اللملود تجددث ؛ وعندما 
توصل العلم الحديث الى إن مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه 
إذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالالم » كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها ف 
عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إنها من درن الله . رهكذا كان الاعجاز 
المتجدد الذى يجمل القرآن معجزة شخائدة .. وهذا دليل جديد على ان القرآن من 
عند الله واله كلام الله . 


نأق بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلامم 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد ان الله 
تبارك وتعالى اختارء أميا لا يقرأ ولا يكتب , ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق يصدق رسالته صل الله عليه وسلم . . أوها انه لم يشنهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل فس بن ساعدة وأكثم بن صنبفى . هنا كان حظ 
رسرل الله صل الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون تبرغ 


ومع ذلك نقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وفى 
اللنة . ولرانه صلى الله عليه وسلم كان مشهررا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لواهب كانت مرجودة عند رسول الله صل الله عليه وسلم منذ 
الصغر . . ومواهب الناس عادة نظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهية. 
متأخرة » ولكها لا تظهر فجأة عل الانسان فى سن الاربعين » ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمدأ عليه الصلاة والسلام 
الذى ما خطب وما كتب وماقال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة فى فن الكلام .. من أين إى بهذا الكلام المعجز الذى تحدى به 
الانس. والجن وهو فى هذه السن ؟1 


بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز 
اللغوى . . وأنخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره ل ان هذا 
الكلام لا يغق مع العقل لأننا نعيش فى عالم أغيار يموث الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين . . قمن الذى اخير محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن بموث قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السن . . لقد ماث أبوه وهو فى بطن امه . . وماتت امه وهر طفل صغير . . هله 


مدخل 
حم 7ج جوج حا ووب وح نت رات 
المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد. عليه الصلاة والسلام أن يكتم عبقريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه. الس , لان أباه وأمه قد ماتا وهز طفل صغير. 
ولذلك عندما جاء الكفار وطلبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير 
القرآن كيا يروئ لنا القرآن الكريم فى قزله 'تعالى ؛ 
م َال علوم عراث يبك قل انلود لقاءن انك يقرا رمه أربي 
اه صاصم # ير لجسم 03 _-- 31 
عل ملسكوني أن بدلة,من بلقي تنب إذْ أمْ 


إمت عسبت 


(سورة يونس) 


ولو أن هذا الفرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يزُمن من 


كفر ٠‏ ولكن الخق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلل الله عليه وسلم ليرد عليهم 
بالحجة البالغة : 


« قل لوطه للانائلم تبر ولا ترم و 


سورة يونس ) 


الله سبخانه وتعالى بعلم رسوله الكريم أن يرد على الكقار انه عاش معهم أربعين 
الرسالة , . لم يشتهر بيغهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم فكروا 
بعفولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله . بل من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكيال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان 
الناس تدعى كيالات الغير. . فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعيال .. لم يعرف صاحبه فنسبه الى نقسه . . بل أن التاس تتصارع على نسب 


مدخل 
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الأشياء الجيدة لنفسها . . وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص غتلفين كل 
عبوع ينع . ملكيته السمل حيط 


57 


0 القرات 0 االاجاديك 0 وأسلوب الاحاديث النبوية 8 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم أن خخلقت الى يومنا هذا لها ثلائة أساليب لكل منها 
طابع ميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن بفرق رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهر يتكلم بين القرآن والحديث القدمى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها 
طابعا وأسلريا بميزه عن الآخر . . 


ان لكل شخص أسلوبه الذى بتميز به . . . وأنت اذا كنث مطلعا ق علوم اللغة 
والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان » لآن لكل شخص منا 
أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقسم كلام 
فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدمى وهذا حديث نبرى 


إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكبر 
دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عتد رسول الله صل الله عليه 
وسلم . . لأن الشخصية الأسلوبية لأى إنسان عى شخصية مميزة , . ولا يمكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب مغتلف ثماما عن الاسلوت 
الآخر . . أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا باسلوب وبعد غد بأسلرب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الاسلوب الأول . . انه اذا قرأ احدهم القرآن نقرل هذا قرآن » وان تلا 
أحدهم حديتا قدسيا تقول هذا حديث قدمبى . . واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسأن منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
: والفروق الخائلة فى الاساليب بين القرآن والاحاديث القدسية 
أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


مدظل 
جح محم رمح وموم حر حبص صم ١ه‏ 


فالوا ؟ .. قالوا ساحر.!! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع 
الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسنه . وأنه الساحر يسحر من أمامه رغما 
عن إرادتهم . رقلاركان كمد صر عاك رسلم قلخا اقلاذ ل تسرك ات 
حتى تؤمنوا به .. وبأى ثىء رددتم السحر عن انفسكم ؟ . 


أن ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . 
فمعنى ذلك انه لم يسحركم . . ولو كان ساحرا 8 
0 ن . . نقول لمم ان الجنون عمل بغي رتابة . بمعنى أنك لا ت 

فى اللحظة . ففد يجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك'. . وتهده ييكى وبعد ثوان قليلة يضبحك . . .ورد الله تبارك وتعالى عليهم : 


ع 


تونق 


ترج ل ير .4 


( سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عل خخلق عظيم . 
لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . ٠‏ فهو بشهاتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكائرا 
وكل شىء له قيمة .. ولتعرف مع انفسهم نقرل لهم كيف 
تأقنون اتسانا مجنونا على أغل ما تمتلكون : 0 أيذنعب 
الانساتة بأغل ما عنذه. ورشلعه اعتل جل حدر 19 طبعا مسنتحيل: لا يمكن ان 
يكون الجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن ... فرذ -القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى : 


و3 ار © مَاعْوَبِفََلِ 
5 


مغل 
جع 11 امت ته نحت نت نت نح حا نا نت تن حت اننا نتا حت كت تت 


وقوهم شاعر مردود عليه . . باد رول الف سيل اله خلك رسلم 1 شعراق 
حياته . . والمواهب لا تأنى ف لابد ان تصقلها التجربة والخطا . . تماما كالذى 
يقود السيارة . . عندما يبدأ لاند ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب .- ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولادرية أحد 
عليه .. أما قوهم كاهن فالانسان ينى ممرور الوقت ء لذلك قيل اذا كنت كذوبا 
فكن ذكورا 

واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا تسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا قانه 
يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صلى الله عليه وهر أمى لا يقرأ ولا بكتب . . كان 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه . . ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
بساعات .. فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآبات الى نزا 
عليه دون ان يتغير منها حرف واحد .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


« تليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صل الله عليه وسلم لو كان يأى بالقرآن. 
من عنده لنسى ولغير وبدل . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جثت بانسان وطلبت نه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله .. لا يمكن أن يأق بنفس 
الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب . 


والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منبجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لان الله 
غيب .. فالله سبحانه وتعالى يقرل : 


« وناك كرد له لاوحا وين ورآي جاب أويرسلٌ وسكا بو نوم 


تك نري حك دق 4 


( سورة الشورى ) 


ذلك لآن التكوين البشرى لا يمكن أن يستفبل من الله 


٠.‏ والوجى اعلام 


.مدل 
حتت ناح اح حملت سبحو موسبح حصي 0ه 


بخفاء ٠‏ ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد أن تقابل 
ضيفا لق افانك تتفل مع خادمك على اشارة معيئة .. فاذا جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اث يدخله الى المزل . . :هذه الاشارة 
المتفق عليها . . لا ينهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف ممناها .. 


هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لا ينهمه أحد الا الموجى ومن بوحّى 
اليه . . والوحى مادام اعلاما بخفاء فائه يقتفى موجوط . . وموحى اليه وموسّى 
ل 


ولقد أوجى الله للرسل واوحى الى غير الرسل . . فاوحى للملائكة وآلى أم 
موسى رالى الحواريين وللتحل وللأرض . . وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هر 
الوحى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله ترسله . ركان وح الله 
لموسى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب . . ركان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام.. . ويجىء 
الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيها . . 
ديتم اللقاء بين جبريل والرسول فتغير كيهاويات جسد الرسول .. حتى اله حينيا 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان يجلس بجواره نأحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صل عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير. . وكانت لفنة اخرى من الله ثيارك وتعالى . . انه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تنافض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعالى عنا .. ولكن اخفاءه لها لا ينا بثىء . 


فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر 
الكونية الاحرى .. فكل ما أخفاء الله عنا هو جهل لا بضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون .. 


والقرآن كلام الله لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خخلقه , . 
الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون . . 
حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجبال فى الكون . . اما اذا 
قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراضي ف المجتمعات عندماخالف 


تحدلطا 
الانسان منيج السياء ولذلك قال الحق سبحاته رتعالى : 


«9 رمن رن مَهوْسفَةورَضَةٌ © 4 


( سورة الاسراء) 


لماذا قدم اله سبحاته وتعالى الشفاء عل الرحمة . . لآن الرحمة تقى الناس من أى 
شر قادم .. ولكن لابد من الشفاء أولا .. وغندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تملا المجتمعات . . الظلم وأكل حفوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراضص الجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع 
منبجه . . ثم بعد ذلك تأنى الرحة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
منيج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تاخذ منها 
الدواء يتم الشفاء . 


9 


فندت 


طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يُستعيذ بالله من الشيطان الرجهم . 
قبل أن يقرأ القرآن .. إِذْن فالاستعاذة هى أول التقاء:. . .بين المؤمن.وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالي يقرل + 


ط«ا فَإَاءَتَالفُراَكَاتِدياف 


لطن الزجم وج »* 
0 ( مورة التحل), 

وواضح أن الآبة الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن تقر 
القرآن . .. ذلك أن٠كل‏ مخلوق إذا انجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . ٠.‏ لان الله عندما يكون معك . تكون_قدرتك 
وقرتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قرة . . لأنك جعلت الله ستبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقيال 
. ولكن بالاستعائة 
وقدرة الله . : لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إثما هى من عمل 


كلام الله . وفى هذه الحالة لا تفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا ب 


وابليس. يأنى دالا من الباب الذى يز 'فيه؟المنبج ضعيفا . . فاذا وجد انسانًا 
معدا فى ناججية يأ له من ناحية |خيرى . قار إن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . 
يحافظ عليها ويؤديها فى أوقانها . جاءه ابليِن من ناخية امال . يوسوس له له بأل 
يخرج الزكاةلإنما ستؤدى به الى الفقر. . ويوسوس له.أن ياكل قوق الئاس . 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنآ مطمئنا على غده 0 
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اسمس سم يي م 


مدخل 


و ١‏ عجعج :211 5:5 


والحقيقة هى التى رواها لنا رسرل الله صل الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من عصدقة ) 27 والصدقة هى التى تك المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . . 
والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه . . 
رلكن ابليس يستخل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى امال الحرام ... فاذا 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . 0 
جليعة حوس دح سمل و لزنا . . 
كلها .. زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . ٠‏ الهم أذ يس يي 
يدور حول نقط الضعف فى الانان ليسقطه فى المعصية - 


ولذلك نإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . إنما همل الله سبحانه وتعالى 
ينفذ اليك وأنت تقر القرآن 
. ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على 
أ يكن مهم . ولكن هل يتغبل الجميع القرآن تقبلا 


متساويا ؟ نقول ل1.. فقد قال 00 وتعالل : 


0 ومنم من لستمع لبك يح إذا جوم ندل قاو نونو مدا قل 3 


بع لاع كريب و1 


بَعُوا نوكه © 4 


(سورة عمد 


أى أن القرآن لم يؤثر فيهم . . ولكنه أثر فى المؤمتين الذين استمعرا اليه مصداقا 
لغرله جل جلاله : 


عله عموه 3 4 و ارم 4ل الوروي قسه قوق 2 
« ولو يست روث ديا لكا مَك »يشر أي وعَرنَ مل مودس 


0 
اموأ هدى شناة وَأذنَ لابؤسوف “لذاتيم وفر َمْوَي تي ربك 


ياود من مكاي بد ص © (سررة فسلتع 


(1)رواء احد وسلم رالترمدى عن أبى هريرة . وتنمة الحديث : وومازاد الله عبدا بعشو إلا عزا » 
ومتواضع أحد الله إلا رفعةة . 


مداخل 
بجت تج و نح نص 4ت أرا أ 


فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستفبله . . وكيف يستفيله عندما يتل 
عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن . . أن نبعد الشيطان عن 
أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آ. ...وا اننا لاترى الشيطان وه 
. . ولانعرف أبن هو بينما هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


عم سوس اه د دوسي 0 8 


0 ب لدم لَاِيفمن شك اليطين كمَآ ا لدت 


(سورة الأعراف) 


فلابد من أن نستعيذ بقرة تستطيع أن تقهر الشيطان رتدمره . الله سبحانه وتعالى 
طلب نا أن نستعيذ به وأن نلجأ اليه . لانه هو القادر عل أن يحمينا . . ويصفى 
قلوينا رنفوسنا من *مزات الشياطين . فيحسن استفيالنا للقرآن الكريم . . لانه اذا 
صفيت نفسك لاستفبال القرآن . . فإن آياته الكريمة نمس قلبك ونفسك وتكون لك 
هدى رنريا. 


ا 0 . فطرده من رمته وجعله رجيها 

. . والشيطان يعرف أن مصير: النار . ويمتفد أن آدم هو السبب . . لأن بداية 
0 ابليس طاعة آمر الله فى السجود لآدم . . وقال كيا يروى كنا 
القرآن الكريم . 


5 
ظ معألا كلد إذ مم ككل أأ رمن لقو 


(سورة الاعرافع 


ركانت معصية ابليس فى القمة . . لاله رد الأمر عل الآمر . . وقال لن اطيع ولن 


امدخل 


جم م لح حع وت وح مح تت :206:6 


أسجد لآدم لأنى خير منه . . هر من طين وأنا من ثار. . فكانه لم يرض بحكم الله 
سبحانه وتعالى وأراد أن يعذله . وهذه معصية ق القمة . . جعلت الله تبارك وتعالى 
يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه يانه رجيم . . وذلك حتى تعوف أن مصيره الثار 
وأن الله لن يغقر له . 


وبدا ابلس بغراية آدم عليه السلام . . فادم عاش فى جنة نعطيه مقرهات حياته 
بلا تعب وبلا عمل . . وكان فى الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهى خلال 
لآدم وحراء يأكلان منها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة خرمها الله عليه) . . 
وكانت هذه الشجرة هى بدابة الخطيئة .. بدأ ابليس يغرى آدم وحواء على 
المعصية'.. كيف ؟ .. حاول اقناعهما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة 
سيحرمها من شير كبير .. واقرأ قول القرآن الكريم : 


لما اودري عنما 


وى إغراء آخر : 


وهكذا نعرف أن إبليس يأتى للانسان من أكثر من زاوية . . لذالك كانت الزاوية 
الاولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أويكون خالدا .. وكان 
الاغواء الثنى إن هذه الشجرة تعطى لمن بأكل منها بجانب الخلود مُلْكا لا ينتهى . 
إن فإبليس يصور للإنسان . . أن ما متعه الله عنه هو الخير ... وأنه لو عصى 
فسبحصل على المال والنفرذ .. لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم بخلدا ولم 
بات لهما مُلك لا يننهى . بلى ظهرت غوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا - . وآن الله 


مدخل 
+1 تت ١١‏ أ 


سبحاته وتعال نيجه وما يتهانا عنه اثما كان يريد هرا الخير . 


ولكن الشيطان بأتى ويزين للانسان طريق الباطل .. ولو أن آدم كان قد حكم 
غقله لعرف كذب وسوسة ابليس.. . تأبليس كما يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد .. ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فملا , . لا طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة .. بل لأكل .من الشجرة ونال 
الخلد . 


ولكن ابليس دل من ثا. فى النفس البشرر آدم فى العصية . . 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقرهم 
وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس .. وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقبه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغرالهم عل 
المعصية . . لو تتبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تتكشف وسوسة الشيطان 


فاته هرب . 


ابليس دحل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله'.. وأن لي 
لخلقه . ولاايضره سبحانه رتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من 
استغل. عزة الله فى استغتائه عن نخلقه فقال كبا يرو لنا القران” ا ا 


2 


عا اعوا ات 


ك لَأغْرِ ينهم الجمعين عن © 4 


(سورة ص) 


ولكن الح تبارك وتعالى . أخبرنا أله طرد ابليس من رحته وسيل رجا . حق 
تعرف جميعا أنه لن يدخخل فى رخمة الله أيدا . 


ابلبس دحل الى غراية ببى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن شعلقه ‏ . فلو أن الله 


ل ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ 
قر 0 


كله عية تلك متشو ند تين 2 4 


سورة 


لتشطضات 


اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى أعطى للانسان حق الاخثيار ولو شاء للبعله 
مقهورا عل الطاعة كباقى الخلق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى : 


(سوزة الكهفع 


إذن فالله سبحانه وتعالى . بن لنا طريق الحدى وطريق المعضية . . ثم ترك لنا ان 
تختار طاعة الله ورحمته . . أومعصية الل وعذابه .. ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى 
هذا الاختبار الا فى فترة حدردة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يمتضر الانسان محمد 
بشريته . . ويصبح لا اختيار له . كبا أن الله جل جلاله لم يعطنا الاخنيار فى كل 
أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى اليج فقط فى الطاعة أوالعصية . 


ولكى نتقى الشيطان فى حراتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى 
آدم ... واقرأ القرآن الكريم : 


من َم رطف لقم © © 


0 كَل قيماأغو: 
(سورة الأعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للممصية . . واتطلق يخائف كل 
ما أمر به الله . . فالنفسس الأمارة بالسوء لها شيطائها . . وهى ليست محتاجة الى اغواء 
لانا تأمر صاحبها بالسوء . . ولذلك فإن. ابليس لا يذهب لى الخيارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها : . لآن كل من ذهب الى هذء 
الاماكن .. هو من شياطين الانس . . ولكن ابليس يذهب الي مهابط الطاعةٍ 
وأماكن العيامة عؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله ؛ 
ولذلك لابد أن ننبه الى أن ابليس لم يقل لاقعدن لحم على الطريق المعرج 


امدخل 
توحتح وح ا :10 00ت 2011717 


يزين لحم 


فالطرين المعوج بطبيعته يتبع الشيطان .. فإبليس يريد أهل الطاعة . 
المعصية ويغريهم بلمال الحرام . 
القرآن "الكريم يقول : 


000 10 


لفو عن موعن رلوم ولاجهد خم 


(سورة الاعراف) 

هذه هى هات الغواية النى يأن منها ابليس . . من بين أيدييم أى من أمامهم 
وهذه هى الجهة الاولى . ومن خلفهم اى من ورائهم رهذه هى الجهة الثانية . . 
وعن أيمانهم أى من اليمين وهذه هى الجهة الثالثة . . وعن شيائلهم أى من الشيال 
وهذه هى الجهة الرابعة ... وكلنا نعلم أن الجهات ست وليست أربعا . . فيا هما 
الجهتان اللتان لا يأق منهيا الشيطان ؟ . . هما فوق ونحث . . هرب ابليس من هاتين 
.. وم بقل سآ لهم من فرقهم أرمن تمتهم , لانه يعلم أن الجهة 
الالمية . . وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية.حينها يسجد 
. ولذلك ابتعد ابلميس عن هاتين الجهتين تماما . 


رمن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . , تجدها تاق من 
الجهات التى ياتى منها الشيطان . . يقولرن تقدمى جهة الامام . . ررجعى. جهة 
الخلف ويمينى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول هم نحن لسنا فى أى جهة 
ه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا بمينيين نؤمن 
بالرأسمالية واستغلال الانسان . . ولكتنا أمة عمد . كل أمورتا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فحن لا تخضع للساو لنا 
لله العلى القدير . . ومادمت تخضم لأعلى منك . فلا ذلة أبدا'بل عزة ور: 
مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


2 عَنالأعذيك لاقل رط الْمَرْةٌ ورسولء 


سورة اللنافقون)! 


جع :” صصح 


ونخن أمة محمدية فرقية . . نعلن عبوديتنا وخضرعنا لله .. ونتبع منوج 
السماء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يخضع لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منبجه عنه فهو خاضع لنيج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية لما هرى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع انبج الذى 
يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنيج الذى تستفيد منه هى وحدها .. وقد 
يكون المنيج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم اهم 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منبجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخيره لأنه 
جل جلاله مصدر الخير كله . وهوليس عتاجا لما فلك ولا ما يملك كل البشر . اذ 
العدل والخبر والعزة هى منبج السياء . . فالله لا يأحذ منك ولكن يعطيك . 


الابد ان ننسبه اليها . فهذه الفونية هى التى جعلت الله 
. ليجعل فيها آخر صلة للسياء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا أميا . . أى كما ولدنه امه . لم ياخذ ثفاقة من مساويه . . لم يتثقف 
على الشرق أوعل الغرب . وم يقرأ لفلان فيتائر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله 


اذن قالامية شرف لرسول الله صل الله عليه وسلم . . لانها تؤكذ أن كل ماجاء به 
هومن الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأق به معجزة لأنه من وى السهاء 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أر الروم .. أوعل نى غير أمى . 
قد قرأ كتب الغلاسفة. والعلياء من الشرق والغرب . . لقيل أن « القرآن التقاء 
احضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم + ولكن لا . هى أمة 
أمية - ورسول أمى . . تأكيدا لصلتها بالسباء . . وأن ماجاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهر ليس من معطيات عقول 
البشر .. ولكنه من الحق تبارك وتعالى . . ليصبح عممدٌ صل الله عليه وسلم وهو 
الرسول الأمى معلما للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لابستطيع أن يقترب 
من مكان صعود الصلاة وصالح الاعمال الى السياء. ومن مكان الخضرع والعبودية لله 
سبحانه وتعالى 


وقد أصرٌ الشيطان على غراية الانسان . . حتى لا يكون هو العامى الوحيد . 


مدخل 
جح مجح حت و تت :250514 ١‏ 


فيادام عمى رطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لماذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لاياخذ 
أولاد آدم مهه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعضى الناس يقول . . ايليمر 
عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم . . نقول ان 
هناك فرفاً بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
على الآمر . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد 
الآمر عل الآمر . . ما آدم فقال : يارب أفرك الحق . . وقولك الحق ومنبجك 
الحق . .. ولكنى ضعيف ل استطع أن أحمل نفسى عل الطاعة . . قسامح ضعقن 
يارب ء ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كلمات ليتوب عليه :. 


إذن فهناك فرق بين معصيتون . معصية تقول لن أطبع لأننى خبر منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطا والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو ثنا .. فى قوله 


ا 2 


واب نأض التم ١‏ 4 


لبيعدنا عن النيج . 


عندما نستغيذ بالله من الشيطان الرجيم ... فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيظان من غخلق الله وأنت من بلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله . ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه 
انى لابقدر عليه . وأنت إذا تركت نفسك'للشيطان . . انفره بك . ولذلك 
تستعيذ بالله الذى نحلقك ولق الشيطان ... فيعينك عليه ... ولذلك حبن تمد قوما 
ونوما كافرين ؛. إن ظل المزمنون مرصولين بربهم . لا يبزمهم الكفار 


أبدا . . فاذا بعدوا عن منيج الله . . ييزمهم الكفار . . لانه فى هذه الحالة يكو 
القتال بين فين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدت الفثتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن 
ياتلا . 


والحق تبارك وتعالى . . يريدك حين تقرا القرآن . أن تصمّى جهاز استفبالك 
نصفية تضمن حسن اسقبالك للقرآن .. بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حينتك 
تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم . تكون فى جائب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . . ولذلك سيأق الشيطان يوم 
القيامة تيقرل لمن أغواهم كيا يررى لنا القرآن الكريم : 


عمس معد م جه يه مده 4 له ع سوط وأ عما نع 


وعد كر وعد أي ووعَد نكر فَأخْلففكْ ونا كن 


لطن لاضلا إن 


عع ع ا ف 


لي لاتومونف وأوبرا نشخ نآ 


24 
عَدذَّابَ 


رسورة ابراهيم) 


اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريده . . أى 
ليس له سلطان القهر. وليس له سلطان على أن بقنم الانسان بالعصية .. وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . قالسلطان نوعان . . قهر لمن لابريد الفعل . واقناع يجملك 
تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن تفعل مالا نريد أن تفعله . . ولكن المسألة ان 
رسوسة الشيطان .. وجدت هرى فى نفوسنا فتبعناه . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة .. ونحن قرأ القرآن .. 
ولكن الحق سيحانة وتعال هر الذى خلق الشيطان . . وهو الذى أعطاء القدرة على 
أن يوسوس للانسان . . لاذا ؟ . . لأنه لو أن الطاعة وجدث يدون مقاوم . . 


مدخل 
جح مح :> ججح ججح جح جح حنج نج صنت ب له 


لا تظهر حرارة الايمان . . ولا قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 
والحاح فى الاغراء . . وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قرة الايمان . . تماما 
كيا أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة . فلو أنه لو لم يتعرض لهذا 
الاغراء . . فلن تختبر أمانته أبدا ..ولكن إذا تعرض للاغراء . . وقسك بأمائته 
ونزاهته فهنه هى الامانة . 5 


والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
معصيته . . ويؤمن به وهو قادر عل عدم الاهان . . لأن هذه تثبت صفة المحبوبية 
لله . الخلق المقهور لله يأتى له فهرا . . لا يقدر على المعصية .. وهذا يثبت القهر 
والجيروت لله . ولكن الحق سببحانه وتعالى أراد خلقا يأنيه عن حب ؤقد يكون 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله'اعل عياده 
بها . . وقد يكون عن حب لذات الله , لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 


© مل آنا بتر نكر يسع إل أن لهك ين ود من كن يَرْجويقآه 


( سورة الكهف) 


بقولون إن الحئة أحد .. لأن الحن سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء 
ربه؛ . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فائك 
تكون فى أنس الله يوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأخذها . . والذى عمل لما 
هو فرق الجنة يأخذه . 


أو لم يخلن الله تعالى جنة ونارا ‏ أما كان اهلا لآن يعبد ؟! ولقد فالت رابغة 
العدوية إن كنت تعلم أنى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى منها , وإن كنت 
تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك فارسلنى فيها ء آنا أعبدك لأنك تستحق أن تعبده 

والحق سبحانه وتمالق : يريدك عندما تقرأ القرآث .. ١‏ نفك له 
سبحانه وتعالى ‏ وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . 
وأنه سيوسوس لك مايفسد عليك فطرتك الايمانية .. فيأق القرآن عل فطرة 


فسدث . فلا يخدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . . ولكن اذا استعذت 
بالله » فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلن عل الاقتراب منك . ونذلك إن 
أردت هن جهاز اسئقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال . سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى بتكلم . . فالفرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحائه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . وكان أكثر آل 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . . ان مفزعات الحياة عند الانسان . 

الخرف والغم والمم والضر وزوال الثعمة ... قال عجبث لمن نحاف ول يفزع الى قول 
الله سبحاتة وتعالى : حسينا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها بقول : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوءه وعجبت لمن ابتلى بالضر ول يفزع الى 
قول الله سبحانه وتعالى وإن مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : «فاستجبنا له فكشفنا مابه من مره . وعجيت لمن ابتثى بالغم كيف لم 
يفزع الى قول الله تعالى دلا إله إلا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين» نقد سمعت 
لله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى الؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعياد؛ . . ففد سمعت الله تعالى بعذها يقول : «قوقاه الله سيئات مامكروا» 


رأنت مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا 


وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى ألله 
عنه يوم الهجرة . . والكفار غند مدخعل الغار بسلاحهم .. ماذا قال أبو بكر رضى 
الله عنه ؟ قال لر نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا . . وهذا راقع لا يكذب إلا بصفاء 
ايمان . . ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله 
تالتها . . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


عل 


(سورة التوية) 


اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله غنه كلاهمبا فى معية 
الله . ولكن هل كونا فى معية الله . رد على قول أبى بكر : لو نظر احدهم 
قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأبها فى معية الله والله لا تدرك الأبصار- فلا تدرك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله . 


لزغ لافقا 
حامج و ومح دج طاو جمتت حبص بح صم 1١‏ جه 


ليت 


القرآن الكريم منذ اللحظة التى نزل فيها تزل مقرونا يسم الله سبحانه وتعال- 
ولذلك حينما نتلوه فإننا ندا البداية نقسها التى أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن 
.تكو البداية بسم الله . وأول الكليات التى نطق بها الوحى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم كانت «اقرأ باسم ربك الذى خبلق» . رهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 
ليمارس مهمته فى الكون .. هى بسم الله . ونحن الآن حيما نقرأ القرآن نيدأ نفس 
البداية . 


ولقد كان عحمد عليه الصلاة والسلام فى غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول 


لقاء بين الملك الذى يجمل الرحى بالقرآن . . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول المن تبارك وتعالى : داقرأ2. 


واقرأ تتطلب ان يكون الانسان .. إما حانظا لشىء يحفظه . أو أمابه شىء 
مكتوب ليقرأه . . ولكن رسول الله صل الله عليه رسلم ماكان حانظا لثىء 
يقروٌء . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ مته . . وحنى لو كان أمامه كتاب فهو أمىّ لا بقرأ 
ولايكتب . 


وعندما قال جبريل : «ائرأء . . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ماأنا 
بقارىء . . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته . وتردد القول 
نلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول 
«افرأ» ورسول الك صل الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء .. ولقد أخذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة . . رقالوا كيف بقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا 
بقارىء . 


اقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته النى تقول للشىء كن فيكوند ٠‏ 


للبشرية 
الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلم) لأكبر علماء البشر 
يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى 


« آفرأ يانم ريك ا ع خَلَقَ و خكقَ الإشَن_يِنْعَقٍ جه » 
(سورة” الملن) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتفرؤه وأنت 
النبى الأمى اعجازا . . ليس طؤلاء الذين سيسمعونه منك نقط لحظة نزوله . ولكن 
للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط . ولكن حتى قيام الساعة . ولذلك 
قال جل جلاله : 


ونا 


ديك الأخرمج العمل 


( سورة العلق) 


أى أن الذى ستقرؤه يا محمد . . سيظل معليا للانسانية كلها الى نهاية الدنيا على 
الأرض . . ولآن المعلم هو الله سبحائه رتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم» مستخدما 
صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فانت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم 
الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم عل يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هر 
الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لأن ربك قد رفعك درجة عالبة ليعليبك هو 
سبحانه وتعالى . 


والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه التصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم 
القراءة ٠‏ ولكته بقرؤةناسم الله . ومادام بسم الله . . فلا يهم أن يكون رسول الله 
صل الله عليه وسلم تعلم من يشر أولم يتعلم . لآن الذى علمه هو الله , . وعلمه 


جس وس حت حا حم حم اح حم تت تا حت ا أ ا 110 01 
فوق مستوى البشرية كلها 
على أننا تبدا ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله 
لنا . . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالآمر لله عليا وقدرة ومعرفة . . واقرأ قول الحق 
سبحاتة وتعالل : 


يود سف دين عي 


فل كل لوضَاء الله ما تلونة ليك ولا ادر 


(سورة يونس 


باسم الله لانه جل جلاله هر الذى يسره لك كلاما 
.. ولكن هل نحن مظالبون أن نبد! فقط تلاوة القرآن بسم 
. إننا مطالبون أن نبدا كل عمل باسم الله . لأننا لابد أن نحثرم عطاء الله 
فى كونه . فحين نزرع الارض مثلا ٠‏ لابد أن" نبد] بسم الله . .. لأننا لم تخلن 
الارض التى نحرثها . . ولا خلقنا البذرة التى نبذرها . ولا انزلنا الماء من السهاء لينمى 
الريع . 

ان الفلاج الذى يمسك الفاس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس يعناصر 
الارض وعتويات الْبذ, وما يفعله الماء فى التربة لينمر الزرع . . إن كل مايفمله 
الانسان هر أنه يعمل فكره الخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التي 
أوجدها الله فى أجسادنا ليثم الزيع . 


والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثشار . . ولا قدرة له على خلق 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من من السياء . . فكأله حي 
يبدأ العمل باسم الله. يبدؤه باسم الله الذى سخر له الأرض . . وسخر له الحبا» 
وسخر له الماء » ؤكلها لا قدرة له عليها . . ولا ندخل فى طاقته ولا فى امنتطاعته . . 
فكانه يعلن أنه يدخل على هذه الأثياء جميعا باسم من سخرها له . 
رالله“تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميما رأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أوذائية في هذا الكون . . ولا تعتقد ان الإسباب والقوانين فى الكون لها 
ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها . 


ااال ااا سل-مسإس-متة 


كفل الفح اقل افك ناتس 3 يقرنظنا ذل سار تيطريتة ولكن 

الحية صغيرة الحجم لابقوى أى انسان عل أن تأنسها . ولر كنا نفعل ذلك 
بقدراتنا . لكان استئاس الحية أو الثعبآن هلا لصغر حجمههيا . . ونكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن بجعله| مثلا لنعلم أن يقدراته هو قد أخضع لنا ماشاء » ول 
يخضع لنا ماشاء . - ولذلك بقول الىق تبارك وتعالى : 


ع حم ولاء ود عا 


نمم نَهُمْ لا مدِكُونٌ © رَدَللْسهَاكُم 
عن © 4 


رسوية يسن) 


وهكذا نعرف أن ضرع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله ها وليس بقدرتنا . 


يان لله سبحانه وتعال الى أرض يثرل عليها الطر بخزارة . والعلاء يقولون إن 
هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى. الى خط هذا الكلام . بأن تان 
مراسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن لمطر لا يسقط بقوانين الكو 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القواني جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 


انين .ان شا 
لاتعمل . . اذن فكل شىء فى ادر باسم الله. . هو الذى سخر وأعطى 

الذى بمنح ونع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرا قو 
الحق تبارك وتعالى : 


كَيرٌ ي »4 و سررة الشررى) 
والاصل فى الذرية أنها تأق من اجتياع الذكر والانثى . . هذا هو القانون 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تاق الذرية لأنه 
ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكتبا ارادة خالق القاتون .. ان شاء جعله 
ممما ااا الست 


نا 
محم وح دن جا 1ت :201 10 

يعمل . . وان شاه يبطل عمله . . والله سبحانه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو 
الى يحكمها . 

وكيا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القرانين تفعل او لا تفعل . . فهر 
قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم 
ويأتيها يكل ماتحتاج إليه.. ودخل عليها ليجد عندها مالم بحضره لها 

وسأها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحرابها . 


ع 
< قل يسرم أل ك مدا © » 
( صورة آل عمران) 
الحن سبحائه وتعالمى يعطينا هذه الصورة . . مع أن مريم بسلوكها 'وعبادتها 
وتقواها قوق كل الشبهات . . ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون . . ' هو عدم 
السؤال عن مصدر الأثنياء التى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها .. 
الأم ترى الاب ينفق ما لا بتناسب مح مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ماهو كبر 
كثيرا من مرتيها أو مصروفها . . ولو سألت الام الأب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما 
قسد الجتمع .. ولكن الفساد يأق من أثنا تغمض اعيا عن المال الحرام . 
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


« تلك مَُينَ د اف بن ررك من بدا ببسب © 4 


سورة آل عمران) 


اذن فطلاقة قدرة الك لا يحكمها قانرن . . لقد لفعت مريم زكريا عليهها السلام 
الى طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . عذه قضية د قوانين الكون . . 
لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب ٠‏ فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة 
ب وهى شابة رزوجها شا 


لاطي 


1 


فكيف تنجب وهى عجوز وزوجها عجوز . . هذه مساألة ضد القوانين التى تحكم 
البشر . . ولكن الله وحده القادر على أن يأق بالقاترن وضده . . ولذلك شاء أن 
يرزق زكربا بالولد وكان .. ورزق زكريا بابنه يحنى , 


اذن كل ثىء فى هذا الكون باسم الله ... يتم باسم الله وبإذن من الله . 
الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله قوق كل الآسباب . 


أنت حين تبدأ كل شيىء يانم الله . كانك تمعل الله في جانبك يعينك . . ومن 
رحة الله سبحاته وتعالى أنه علمنا أن نبدا كل ثىء باسم الله ... لآن الله هر الاسم 
الجامع لصفات الكيال سبحانه وتعال . . والفعل عادة يختاج الى صفات متعددة . 
فآنت حين تبدأ عملا تمناج الى قدرة الله والى قونه والى عونه والى رحمته . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات . . كان علينا أن تحدد 
الصفات النى نحتاج إليها . . كأن نقول بأسم الله القوى وباسم الله الرازق وياسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
الثى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله نبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله يسم الله 
بسم ال الجامع لكل هذه الصفات 


على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون اعمالهم بسم الله وإنما يربدون 
الجزاء المادى رحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى باله الله . . كلاهما يأخذ من الدتيا لأن الله رب للجميع .. ل عطاء 
ربرية لكل خلفه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحباة الحفيقية 
للإنسان . . بلى الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذى فى بلله الدنيا وحدها يأخل بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا .. والذي فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
فى الدنيا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


الاح وَمرَالَي 


0 


(سورة سباع 


لل ةلقع 
----55ب5يب5بيبي ب يي يس بح7بيبنييييلات 


لان المزمن يحمد الله على نعمه فى الدنيا .. ثم يحمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدخله الجنة فى الآخرة .. فلله الحمد فى الدئيا والآخرة . 


ورسول الله. صلى الله عليه وسلم قال : 
وكل أمر ذى بال لا بيدا اسم الله الرحين الرحيم أقطع 2006 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذبل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . . 
لانك حين لآ تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك آنث الذى 
سخرت هافى الكون ليخدمك رينفعل لك .. وحين لا تبدأ العمل باسم الله . 
فليس لك عليه جزاء فى الآخيرة فتكون قد أخيذت عطاءه فى الدنيا . . ريئرت أو 
قطعت عطاءه فى الآخرة . . فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . على كل 
عمل باسم الله . . قبل أن تأكل فل باسم الله لآنه هو الذى خلق لك هذا الطعام 
ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك عل النجاح . . عندما 
تدخل الى بينك فل باسم الل لانه هو الذى بسر لك هذا البيث . . عندما 
باسم الله لانه هو الذى خخلق هذه الزوجة وأباحها لك . . فى كل عمل تا 
باسم الله . . لأنها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . 
لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب الله باسم الله . . اذا أردت أن تسرق أو أن 
الخمر . . أو أن تفعل عملا يغضب الله . . وتذكرت يسم الله . . فإنك 
عنه . . ستستحى أن تبدأ عملا باسم الله يغضب الله .. وهكذا ستكون أعيالك 
كلها قينا أباحة الله . 


الله تيارك وتعالى حين نبدآ كلامه باسم الله . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معيود أنه يطاع قيها يأمر به . 
ولا نقدم على ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العباحة . . 
وبطاعته نى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن ياسم الله الذى 
آمنت به ربا وإها . . والذى عاهدته على أن نطيعه فيا أمر وفيا تجى .. والذى 
بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تفرأ كتابه لتعمل. بما فيه . . والذى خلق وأوجد 
ويحبى ويميث وله الأمر فى الدنيا والآخرة . . والذى ستفف أمامه يوم القيامة 


(1) رواه السبرطى ف الجامع الصغير . وعزاء لعب القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاريدين) عن الى هريرة 
وليب رزيل إن افير قل سير باق عطي : نايد 


ليحاسبك أحسنت آم أسآث . . فالبداية من الله والنهاية الى الله سبحاته وتعالى . 


بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله . . وقد عصبت وقد خالفت . نقول 
ايلك أن تسنحى أن قرأ الفرآن .. وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت .. 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية النى نبدا بها قراءة القرآن فجعلناميدؤه بأميم 
الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخل غن العاصى . . بل يفتح له باب 
التوبة ويحثه عليها . . ويطلب منه أن يتوب وان يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه ؛ لان 
الله رحن رحيم . . فلا تقل أننى استحى أن أبدا بأسم الله لأننى عصيته . . قالله 
سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن بعرد الى حظيرة الايمان وهو رحمن رحيم . 
غاذا فلت كيف أقول باسم الث وقد وقعت في معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله 
الرحمن الرحيم . . فرحة الله تسع كلل ذنوب خلقه . . رهو سبحانه وتمالى الذى 
يغفر الذنوب جميعا . 


والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منبا الرحم الذى هر مكان الجنين فى بطن 
أمه .. هذا المكان الذى يأنيه فيه الرزق .. بلااحول ولا قوة .. ويجد فيه كل 
مايجتاج إليه موه ميسرا . . رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل ٠.‏ انظر 
الى حنو الام على ابنها وحثانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى فى حديث قذبى 


أنا الرحمن نخلقت الرحم وشققت ها اسيا من اسمى فمن وصلها وصلته » ومن 
تطعها قطعته .00 


الله سببحانه وتعالى يريد أن تنذكر دائها أنه يجنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا ياخذنا بذنوبنا ولا بحرمنا من نعمه . . ولا ييلكنا 
با فعلنا . ولذلك فنحن نبدا تلاوة القرآن الكريم يسم الله الرحمن الرحيم 
لنتذكر دالها أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. ترفع أيدينا الى السياء . . وتقول يارب 
رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيتاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب 
ارعة الله . كلما ابتعد عن المتيج أسرع ليعود اليه .. فادام الله رحماتا ورحينا 
لاتخلق أبواب الرحمة أبدا ... 


0 


(1) رواء أحد والبخارى وابرماوه والتزينى 


لو ةلطع 
حم حم وت ونح وم نت وم وت و 1ت 40 5 4 11 اج 
عل أننا تلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيم المبالغة . . يقال راحم ورحمن 
ورحيم .. اذا قيل رلحم فيه صفة الرحة .. واذا قيل رحمن تكرن مبالغة فى 
الصفة . . واذا قيل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . - 


رجح بين القوة والضعف . . وإياكم أن تفهموا 
بل هي صفات الكيال المطلق . . ولكن 
.. اقرأ قول الحق سيحاته وتعالى : 


( سورة التسام) 


هذه الآبة الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه ونعالى . ثم تأق الآية الكريمة 
بقرل الله جل جلاله : 


رسورة قصلت) 


نلاحظ هنا استخدام صيغة المالغة . . « ظلام » .. أى شديد الظلم . . وقول 

الح سبحاته وتعالى : « ليس بظلام ؛ . . لا تتقى الظلم ولكنبا تنقى امبالغة في 
الظلم ٠‏ تنفى 3 ل انك لم تفهم الممنى . . ان الله 
لا يظلم أحدا . . الآية الآرلى نفت الظلم عن الحق تبارك وتملل ولو مثقال ذرة 
بالنسبة للعبد . . والآية الثانية لم تفل للعيد ولكنها قالت للعبيد . . والعبيد هم كل 
خلن الله . . فلو اصاب كل وإحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد 
افائلة . . فإن الظلم يكون كثيرا جداً , ولو أنه لبل فى كميته لأن عدد من سيصاب 
به هائل .. ولذلك فإن الآية الارلى نمت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية 
ية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة 


اكت » 


ناق بعد ذلك إلى رحمن ورحيم . رحمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبحاته وتعالى برحمته . . قرحمة الله فى الدنيا تشمل المؤمن والعاصى والكائر . . 
انهم ولا بؤاعذهم بذنويم ٠‏ برزق من آمن به ومن لم يؤمن 
. . اذن عدد الذين تشملهم رحة الله فى الدنيا هم كل خلقه 
بصرف ام أوعدم ابمائيم 

ولكن فى الآخرة الله رحيم بالؤمنين فقط . . فالكفار والمشركون مطرودون من 
رجمة الله . . اذن الذين تشملهم رحمة الله فى الآخرة. . أقل عددا من الذين تشملهم 
رحمة الله فى الدنيا . . فمن أين تأق المبائغة ؟ . . تأت المبالغة فى العطاء وق الخلود فى 
المطاء . . قنعم الله فى الأخرة اكبر كثيراً متها فى الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها . . فكآن البا ماد لح الما وات فى الآخرة بخصوصية 
العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها 


ولقد اتختلف عدد العلياء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى مرجودة فى 1١‏ 
سررة من القرآن الكريم هل هى من أيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة نيدأ 
« بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب اليدابة على أنها الآية الأولى من السورة . أم انها 
حسبت فقط فى فاتحة الكتاب . ثم بعد ذلك تعتير فواصل بين السور .. 


وقال العلاء أن «بسم الله الرحمن الرحيمه آية من آبات الفرآن الكريم . . ولكنها 
آي من .كل سورة ماعدا فاتمة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . رهناك سورة 

واحدة فى القرآن الكريم لانبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيمه وهى سررة التوبة 
“ وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم فى الآية .8 من سورة النمل فى قوله تعالى : 


رمن ألزحم ©ت» 4 


0 


للقت 


نايك الطزرتج لتقن اتير ج 14 


فاتحة الكتاب هى أم الكتاب , لا نصلح الصلاة" بدوتباء فآنت فى كل ركمة 
نستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم » تختلف عن الآية التى قرأتها فى الركعة 
السابقة » وتختلف عن الآبات التى قرأتها فى صلواتك . . ولكن إذا لم تفرأ الفاتحة 
فسدت الصلاة » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلل صلاة لم يقرا 
فيها أم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام»2'0 أنى غير صالحة . 


فالفاتحة أم الكتاب التى لاتصلح الصلاة بدونها » والله سبجانه وتعالى يقول فى 
حديث قدسى : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإفا 
قال العيد الحمد لله رب العالمين-قال الله عز رجل حدنى عبدى . فإذا قال : الرعن 
الرحيم , قال الله عز وجل : أننى على عبدى.. فإذا قال مالك يوم الدين . قال الله 
عز وجل: مجدى عبدى .. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله عز وجل 
0 وبين عبدى ولعبدئ ماسأل . . وإذا قال : « اهدتا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضرب عليهم ولا الضالين ؛ قال الله عزوجل : هذا 
لعبدى ولعبدئ ماسال9؟ . 


وعلينا أن نتنبه. ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى . ول يقل قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى .. ففاتحة الكتاب 
هى أساس الصلاة» وهى أم الكتابٍ . 


نلاحظ ان هناك ثلاثة أسياء لله قد تكررت فى بسم الله الرمن الرحيم . وفى فاتحة 
الكعاب . وهذه الاسهاء هى : الله . والرحمن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار 


(1) رواء مسلم فى صحيح بسنده عن أبن هريرة 


:ممق قم هتشك الع طفشل قفا ناف «مقل ند هد نت له حادة 


جم اه »ا 


في القرآن الكريم » وإذا تكرر اللنظ يكون معناه فى كل مرة مخنلفا عن معناه فى المرة 
السابقة » لآن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهر يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح ٠‏ وى معناه الصحيح . . 


قولنا : «بسم الله الرحمن الرحيمة هو استعانة بقدرة الله حين نبدا. فعل 
الاشياء .. إذن فلفظ الجلالة «الله؛ فى يسم الله . معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عرنا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
الله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسمالوهاب وياسم الكريم ٠‏ وياسم الرحين . 
نقول الحمد لله عل كيال صفاته » فيشمل الحفد كال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين ٠‏ بسم الله » الذى نستعين به عل مالا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سخر كل مافى هذا الكون » وجعله يخدمنا : وبين والحمد لله» فإن لفظ: 
الجلالة إنما جاء هنا لتحمد الله على ما فعل لنا . فكأن ويسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كيال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
ل تالس 


ودالرحمن الرحيمء فى البسملة لما معتى غير «الرحمن الرحيم؛ فى القائحة ٠‏ ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أله 
نستعين باسم الله أن كنا قد فعلنا معضية . . فالله سبحائه وتعالى يربدنا أن نستعين 
باسمه دائيا فى كلل اعمالنا . فإذا سقط واحد مثا فى معصية ٠‏ قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك , 


وانت حين تسقط فى معصية نستعيذ برحمة الله من عدله . لان عدل الله لايترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا نحصاها 


ءوض 
عم لام 1 


لايناد نولا كبيرة إلا أخصنها َوعَدُوأموْا لايل 


(سورة الكهفع 


ولولا رحمة الله التى سبفت عدله . ما بقى للناس تعمة وما عاش أحد على ظهر 
الأرفى .. فائله جل جلاله يقول : 


عنم عل عر م 


« مكديع اناس يزوم: تم إل أجل مسمى قدا 


سر دفلا وسح ,4 عع دك دي 


1 أجل لفون سه وَكابسَفْدمُرنَ 0ه # 


(سورة التحل) 


فالانسان خلق ضعيفا . وخلق هلوعا . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . قالوا : حتى أنت يارسول 
ال قال : حتى أناه 


فذنوب الانسان فى الدنيا كثيرة .. إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يبىء . 
وإذا تحدث نقد يكذب .. وإذا شهد فقد ييتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
يغتاب 


هذه ذنوب نرتكيها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد هنا ان ينسب الكيال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكيال » فالكيال لله 
وحدء . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «كل ببى آدم نعطاء وخمير الخطائين 
التوابون»32© , 


(١)رواه‏ أحمد فى مسنده والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أنس رغى الله عنه 


يلاع 
جه ات وت رج وت و جر حت وت و جع نج وت 4ت ج20 1 


ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم 


ا ِ 
جرتم من مق سمهو إن ذا شتت الملاخصّوعا إن الإنتدن لطل كذ #0 


وصورة ابراميم) 


ولذلك آراد الحق سبحانه وتعالى الا تمنعنا المحصية عن ان ندتخل الى كلل عمل 

باسم الله . . فعلمنا ان ن : يسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
عفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم 
الله . . لأنه رمن رحيم » فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 
سبحانه وتعالى ٠,‏ 


ولكن الرحمن الرحيم فى الفائحة مقترنة برب العالين » الذنى أوجدك من عدم 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده عل هذه التعم التى أخخذتها برحمة الله 
سبحانه وتعالى فى ربوبيته . ذلك أن الربوبية لبس فيها من القسوة بقدر مافيها من 


رحمة 


والله سبحاته وتعالى رب للمؤّمن والكانر؛ فهو الذى استدعاهم جميعا الى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . . وليس بما يستحقون . . فالشمس 
.تشرق على المؤمن والكافر . . ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطبها للمؤمن فقط » 


والمطر ينزل على من بعبدون الله . ومن يعيدون أرثانا من دون الله . والهواء يتتقس 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يلها 

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله حى فى الدنيا لخلقه جميعا . وهذه 
رحمة . . فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاء . وهذه رحمة . والله قابل للتربة » 
7 


حة 
إذن ففى الفاتحة تاق «الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله فى ربوبيته لخلقه . فهو يميل 
العاصى ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجا اليه . 


وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى والرحمن 


يك ةلطاع 
مح 1ج توت جامت 2 دمت 


الرحيم؛ فى البسملة يختلف عنها فى الفائحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى : 


والحمد لله رب العالمين) فالله محمود لذائه ويحمود لصفاته .» ومحمرد لتعنه» 
ومحمود لرحته ٠‏ وبحمود للنبجه . ويحمود لقضائه . الله محمود قبل ان بخلق من 
محمد . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثتتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله نظل ساعات وساعات . . تعد 
كلمات الشكر والثناء . وتحذف وتضيف وتأخطذ رأى الناس . حنى تصل إلى نصيدة 
أو خطاب ملىء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته تعمه 
لاتعد رلا تحصى . علمنا ان نشكره فى كلمتين 


ولعلنا نفهم ان المالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنها نصيب الانسان بالغرور 

والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظيم نعمه عليئا بكلمتين هما : الحمد لله » ومن رجمة الله سبحاته وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
عل البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله عل هذا الكيال الالحى . . فمهما 
أوق الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
الحمد النى تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يخصى نعمه أو يميط برحمته ؟ ورسول الله صل الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز 
البشرى عن حمد كيال الالوهية لله » فقال : «لا احصى ثناء عليك انت كا أثنيت 
على نفسك» , 


وكلمتا الحمد لله » ساوى الله بها بين البشر جميعا . فلر أنه ترك الحمد بلا 
تحديد ‏ لتفاوتت درجات الحمد بين الناس ب اوت قدراتهم عل التعبير . فهذا أمى 
لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكليات التى يحمد بها الله . وهذا عام له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأى بصيغة الحمد بما أون من علم وبلاغة . رهكذا تتفاوت 
درجات الشر فى الحمد .. طبقا لقدرنهم فى منازل الدنيا 


ولكن الحق نبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا فى صيغة الحمد 
له .. فيعلمنا في أول كلاته فى القرآن الكريم . . أن تقول «الحمد لله ليعطى 


جح ره بح 


الفرصة المنساوية لكل عبيذه بحبث يستوى المتعلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوق البلاغة ومن لا يحسن الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبجانه وتعالى على أنه علمنا كيف تحمده وليظل العبد 
ذائما حامدا . ويظل الله داثما محمودا . . فائله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق 
لنا مرجبات الحمد من النعم » فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء ووضع فى الأرض أقراتها الى يوم القيامة وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة نسيق الوجود الانسائى , فعندما خلق الانسان 
كانت النعمة مؤجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر 
3 التى عا فبها لايتعب ولا بشقى . فقد خلق فوجد مايأكله 
وما يشربه وما يقيم حياته وما بتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحينما 
نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . قرجدا ها يأكلانه 
ومايشربانه » وما يقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخلقت 
بعده لهلك الانسان وهو يننظر مجىء النعمة 

بل إن العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة يمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 
رحما مستعدا لاستقباله وغذاء بكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع 
اله فى" صدر أمه لبنا ينزل وقت أن بجوع ويمتع ونت أن يشبع . وينتهى ثماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع 


أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
أن يستطيع أن ينطق : «الحمد الله 


وهكذا ترى أن النعمة تسبق الْمْنْعُم عليه دائما . . فالانسانٌ عحيث يقول «الحمد 
الله فلأن موجبات الحمد ‏ وهى التعمة موجردة فى الكون قبل الوجود 
الانسائى ": 

والله سبحانه وتعالى خخلق لنا فى هذا الكون أشياء تغطى الانسان يفير قدرة منه 


ودون خضوع له . والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعلى الدفه والحياة للارض بلا مقابل وبلا 


لقذالفعة 


جوج وج تج جا جح تج نج اج صمت 017 


فعل من البشر » والمطر يتزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قلدرة على 

إنزاله . والهراء موجود حولك فى كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قديرة 

1 200 

نهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاج 

٠‏ و9 أنت الذى صنت ظلمة الليل , ولكتك أل 
الراحة ف 0 والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيكا . 
كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان . ولكته شلق يدها فى الكرن تمطير 


عقابل ولاجهد ننه . الاح ا لكر اله كلد عي عاد 9 0 
الخدمة الاتسان ؟ إنها تقتضى وجرب الحمد 


رآياث الله سبحانه وتعاثى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة الثى رهبها الله 
لناء والآيات الثى أودعها فى كرنه لتدلنا على أن لهذا 'الكون خائقا عظيماً . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل مافيه مما يفوق قدرة الانسان . 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدمى أنه 
خلق الشمس أوأوجد النجوم أووضع الارض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الأرض غلانها الجوى .. أو خلق نفسه أوخلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هى التى أوجدت وهى 
. وهذه الآيات ليست ساكتة » لتجعلنا فى سكونها ننساها ٠.‏ بل هى 
متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم . 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق + ونغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . ٠.‏ وتعافب الْليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا ن 5 8 
والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله . . والزرع يخرج من الآرض 
يسقى بماء واحد 0 
وله تكوين- بختلف عن الآخر ؛ وياتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع . 
موسم الزراعة فيعود من .جديد 


كل شىء فى هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً 


ونستطيع أن نئضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى .. وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الح سبحا وتعلى وتعطيا الاي الابائى على ان 
14 اكز علد يندكا. . وانه لا احد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق 
٠.‏ فالقضية محسرمة لله . . و«الحمد لله لأنه وضع فى نفوستا الإيمان 

0 ثم أبده بإيمان عقلى بآباته فى كونه 


بل إن كل نىء فى هذا الكون يقضى الحمد . ومع ذلك فإن الانسان يمتيح 
الوجود ويسى الموجود !! الت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية فى 
الإبداع .. أرأى خلق من خلق الله فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق ... نتقول.ما اجمل هله الزهرة أو هذه البجوهرة او هذا المنخلرق. ... ولكن 
المخلوق الذى امتدحته . لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دتخل لها أن 
تكون ججيلة أو غير حجميلة ٠.‏ والجوعرة لا دخل الها فى خظمة خلقها ٠.‏ وكل شوم 
فى هذا الكرن لم يضع الجمال لنفسه وائما الذى وضع الجمال فيه هو الله سسبحاته 
وتعالى ٠‏ فلا تخلط وتمدح السخلوق وتتسى اللخالق . يل قل الحمد لله الى 
أوجد فى الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 


ومنهج الله سبحاله وتعالى يقتضى منا الجمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدئا عن علريق الشر.. 


فمنهج الله الذى أنزله على رسله قد عرفنا ان لله تبارك وتعالى هو اللذى خلت لنا 
هذا الكون وخملقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً 
ولكنها لااتستطيع أن تقول لنا من هوء ولاماذا يريد منا. ولذلك أرسل الله 
رسله . ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى رهذا 
يستوجب الحمد 


ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف تعبده . . وهذا يستوجب الحمد 
ومنهج الله جل جلاله أعطاتا الطريق وشوع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً اليه 
تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا بفضل أحدا على احد إلا بالتقوى » 
فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله .. 


٠‏ إذن فشريعة الحق وقول الحق . وقضاء الحق . هو من الله . أما تشريعات 


1ل القاي 


جح تج :1 :2:5 05 1د جه 


الئاس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين » 
لذلك نجد فى كل منهج بشرى ظلما بشريا . 


فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب. النعمة والترف . 
بينما الشعب كله فى شقاء . . لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبموا هواهم . ووضعوا 
مصالحهم فرق كل مصلحة . 

وكذلك فى الدول الرأسمالية . اصحاب راس المال يأخطون كل الخير . ولكن 
الله سبحاته وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الآرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى حاضعة لعدل الله , وهذا يوجب الحمد . 


والحق سبحانه وتعالى . يستحق منا الحمد لآنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر 
فى كل عصر محاولون استغلال البشر . . لأنهم يطمعون لا فى ايدهم من ثروات 
وأموال . ولكن الله سيحانة وتعالى لا بمتاج الى ما فى أيدينا . إنه يعطينا ولا ياخذ 
منا. عنده خزائن كل ثبىء مصداقا لقوله جل جلاله : 


كان بن عه اننا رآ شونا زج الابئَرر جه 4 
( سورة الحجر) 


فالله سبحانه وتعال دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذون دائيا من نعم الله , 
فكآن العبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد .. 


والله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان . وأن يدعره وان 
يستعين به » وهذا يوجب الحمد لأنه يغينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاحب نفوذ ء فلابد ان يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وند يضيق 
بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائها . . فأنت بين 
يديه عندما تريد وترفع يديك الى.السماء وتدعو وقتيا تحب وتسأل الله ها نشاء فيعطيك 
ماتريده إن كان خيرا لك .. ويمنع عنك ها تريده أن كان شرا لك . 


موه مع وده 


وال ربك أدعوق 


غرثَ © 4 


ويقول سبحانه وتعالى': 


دنا شاد 


( سورة البقرة) 

والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك , ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل 
وائر! الحديث القدسى 
يقول رب العزة : 


من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)20 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد رخزائنه لا تفرغ . فكلما سألته جل جلاله كان 
لديه المزيد » ومهبا سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى . إذا أراد آن 
يحفقة لك 
واقرا قول الشاعر : 


حسب تقيى علزا باتقيى عبد 
يحتفى ابي بسلامواءهييد رب 

غر فق فيسده الاق ولكن 
اا 00 


1١‏ ) رواه البخارى وليزار والببيقى عن اين عمر 


وعم جح جح جح نح نت جم نحت نت ات نحا نات ده 


اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب 
الحمد . 


ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد.. . فالله يستحق 
الحمد لذاته . ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا : ولكن يد الله نبارك 
وتعالى حبن تبطش بالظالم نجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أ 
من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الا 
حسابه .. وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه 
ويطمئن قلبه ان هناك يوها سيرى فيه ظالك وهو يعذب فى النار . . فلا تصيبه 
الحسرة » ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قاتم على كونه لن يفلت من 
«عدله أحد . 


وعندما ثقول « الحمد لله » فنحن تعير عن اتفعالات متعددة . 
حمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرة وكثير من الانفعالات التى تملا 
النفس عندما تقول « الحمد الله ٠‏ كلها تحمل الننا 0 
وعطائه . . هذه الانفعالات تأق من النفس وتستقر فى القلب . 
الجوارح على الكون كله 


فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . 
ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فيتفعل بها , : وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصل لله 
شاكرا ويينز جسدى كله وتفيض الدمعة من عينى . . وينتفل هذا الانقعال كله الى 
من حولى . 
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ونفسر ذلك قليلا . . هب اننى فى أزمة أو كرب أو شىء سيزدى الى فضيحة . . 
وجاءنى من يفرج كربى فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا . . أول شىء انتى سأعفل هذا 
المجميل قافول انه يستحق الشكر . . ثم ينرل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل . . ثم تنقعل جرارحى لاترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه عل 
جيل صنعه . لم احدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء اليه . 
فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم عل الناس . . فيمرون بنفسن عاحدث لى فتتسع دائرة 
الشكر والحمد . . 


والحمد لله تعطينا المزيد من تعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالل : 


00 


ربع إن سكام لاز بدلكز لبن كَرم إن إل لتَريدُ © 4 


1 


( سورة ابراهيم ). 


وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا عن النعمة .. فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائها والنعمة دائمة . . انا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتضى الحمد . عندما ثنام ويأخش الله سبحانه وتعالى أرواحنا ؛ ثم 
يردها الينا عندما نستيقظ » فإن هذا يوجب انمد . فالله سبحانه وتعاق يقول : 


ل الانشل ياوا كن مين قَينِْكُ التى نََى عدا المت 


000 


كبس ل الانرية إل أجل مسن إذّ 


زر سورة الزبر) 


وهكذا فإن مجره استيقاظنا من النرم . وان الله سبصانه وتعالى رد علينا أرواحنا » 
وهذا الرد يستوجب الحمد . فإذا ثمنا من السرير فالله سبحاته وتعالى هو الذى 
يعطينا القدرة عل الحركة . ولولا عطاؤه ما استطمنا ان نقرم .. وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولئا انطارنا فالله هيا لنا طعاما من فضله : فهر الذى خلقه . وهو 
الذى انبته . وهو الذى رزقنا بهء وهذا يستوجب الحمد . 


فإذا نزلنا الى الطريق بسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر إعبالنا وسخره لناء سواء كا 
تملك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات ؛ فله الحمد . واذا تحدثنا مع الناس فالله 
سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا الغدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 
لا ننطق . . وهذا يستوجب الحمدء فإذا ذهبنا الى أعبالنا , فالله يسر لنا عملا ترتزق 
منه لناكل حلالا .. .وهذا يستوجب الحمد 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الممد . 


از فيز 
وج منت جم اح حت وج وت زتتا جتا نزت جع وج ب وو 11 جه 


اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد .. وهذا لابد.ان 
يكون الانسان خامدا دائها . . بل ان الانان يهب ان يجبد الله على أى مكروه 


أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعنبره شرا هر عينه الخير . فالله تعالى يقول : 


كايا لين امو الايحل كذ نيوأ الس لؤملولا تعضاوم رذع بش 
: : 
راش مين هاون مروف كن كخْتمُهنَ قت كف 


تَؤه أ عبن دَيعلَ هه ما كي 0ه # 


( سورة النسام) 


اذن فأنت تحمد الله لأن نضاءه خبر . . سراء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خببه 
لك .. لأنك لا تعلم والله سبحانة زتعالل يعلم . 


وهكذا من مرجبات الحمد ان تقول الحمد لله عل كل ما يحدث لك 
فى دنياك . فانت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هر خير لك . 


فائمة الكتاب تبدا بالحمد لله رب العالمين . . اذا قال الله سبحاته وتعالى رب 
العالمين ؟ نقول إن «الحمت لله» تعنى حمد. الألوهية . فكلمة الله تعنى العبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف يأتى من الله لعبيده . . فكأن الحمد اولا.قله . . 
نم يقتضى بعد ذلك أن بكون الحمد لوبوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم .. لأن المتفضل بالنعم قد يكون تحمردا عند كل الناس . . لكن التكليف. 

التكليف فى الحيأة . . الحمدوا 


الدة منسنجمة . اذن فالنعمة. الاولى هى أن المعيود ابلغنا منيج 
عبادته » والنعمة الثائية أنه رب العالمين . 


فى الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى , والمؤمن وضبر المؤمن : . والذين يدخلون 
فى عطاء الالرهية هم المزمنون . .. أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع . ونحن تحمد 
الله عل عطاء آلوهيته » ونحمد الله على ,عطاء ربوبيته » لأنه الذى خلق ؛ رلاته 
رب العالمين . . الكون كله لا بخرج عن كمه فليطمئن الئاس فى الدنيا أن 


ٍ 0 ل 
أحرق2 لاسي ابممها يعم قل ترد :نولا الأرضن 
نع إن اث الزرع 0 الجوى يستطيع أن يبتعد عن الأرض 
6 جيعا . . 


اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل ماقى الكون فلا 
تستطيع أى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته . . لأن الله سبحاته وتعالى 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق .. آنه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان 
عبسىء الله سبحانه رتعالى للانسان مايخدمه » بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد . . وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو وائق ان الله سيرزقه لانه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لانه رب العالمين . . واذا اصابته نحمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى العم عليه 


فالحق سبحانه رتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شىء فى كونه بخرج عن 
مراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه فى الاخخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان , 
والاخرة دار الجزاء . . ومن الئاس من لايعبد الله . . هؤلاء متساووث فى عطاء 


الربوبيه مع المؤمنين فى الدنيا .. ولكن فى الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم .. قتعم الله لأصحاب الجنة وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى |, 


12 


: 
فى الميرة آلانيا شالصة يوم ألم 


دائيا . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . 
بعطائه للمؤيتين من عباده .. واقرا قوله جل جلاله ‏ 


مِإوََائواالحَسْد َه البى صدكنا وعدم وأوركنا الأرض كديأ ين 
عو 


نينت * 


وقوله تعالى : 


0ك 


مع نأ تاسكم وأا مسد َرَت الْعابينَ جه 4 


(سورة يونس 


فاذ! انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالى رحن رحيم .. يمطى لعمه فى الدنيا لكل عياده عطاء ريوبيه ٠‏ وعطاء 
الريوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا بنقطع الا عندما يموت الانسان  .‏ 


العاراي تخ عر جرد 3ق اننا ليت الل لاضع رلا ص ون كل 
التقدم فى الآلات الحاسبة والعقول الالكتررنية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا 
يتقدم ويقول انا ساحصى نعم الله .. لأن مرجبات الاحصاء ان تكرن قادرا 
عليه . . فانت لا تقبل على عد شىء الا اذا كان فى قدرتك ان تحصيه . . ولكن مادام 
ذلك ارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه . . ولذلك لن يقبل احد حتى يوم 
القيامة على احصاء تعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن أن يخصيها , 


ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير بضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم عل 
منيج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هوفى خدمته عاصيا يضيق . 

واقرا الحديث القدسى لتعرف شيا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
ها من يوم تطلع شمسه إلا وتنادى السياء تقول يارب إثذن لى أن أسقط كسفا على ابن 
آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يارب إنذن لى أن أغرق ابن آدم 
نقد طعم خبيرك ومنع شكرك . ونقرل الجبال بارب إلذن لى أن أطبق. على ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومنم شكرك . فيفول الله تعالى : دعوهم دعرهم لو خلقتموهم 


حداد 


لرحمتموهم انهم عبادى فإن تابوا إلى فانا حبيبهم . وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه 
الإمام أحيد بن حتبل فى مستدة ٠‏ 


تلك تلبات صفة الرحمن وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا 
فى هذا الكون مع معصية الانسان .. انها كلها تخدمنا بعطاء الربربية وتبقى فى 
خدمتنا بتسخير الله لها لانه رحمن رحيم 

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسباء وغيرها من المخلوقات فى عام 
الجماد والتبات والحيوان ؟ تقول نعم ان ها لغة لا تعرفها نحن وائما يعرنها خالقها 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هتاك لغة لكل هذه 
المخلرقات . . واثرأ فوله جل جلاله : 
05 إل آلسمآء وَعى دُحَان َال ا وَافأرْض أنيا ونا ووم 
طَابعِينَ 02 4 


١‏ سورة فصلت) 


إذن فالأرض والسياء فهمت كلتاهما عن الله . وقالت له سبحانه وتعالى 0 أتينا 
طائمين» أل يلم الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح ميال مع داود ؟ 
إذن كل شخلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله مببحائة. 
رتعالى عن قوم فرعون .. قال : 


را منت ورا مدي عفر كر ر نه ونعمة كانوأ فيا 


كين ج >يك زتها 1 ارين جه تانكث عم شماه 
والأزش وت مره » 
6 (لسورة الدعان) 
اذن فالسياوات والارض لها اتفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . نهم] ل 
تبكيا على فرعون وقومه .. ولكنهم] تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصل 
المطبق لمنوج الله . ..ولقد قال على بن اى طالب رضبى الله عنه : (اذا مات المؤمن 


لقان 
مح موحت و جه تت تج وت تج وناج 117 2 
بكى عليه موضعان موضع فى الارض ومرضع فى السباء .. اما الموضع فى 


الارض فهو مكان مصلاه الذى اسعده وهر يصل فيه . واما الوضع فى السياء قهق 
مصعد عمله الطيب) . 


اذا كانث كل نعم الله تستحق الخمد. . فإن ومالك يوم الدين» تستحق الحمد 


الكبير. . لانه لو لم يوجد يوم للحساب . لنجا الذى ملا الدنيا شروراً. دون أن 
يجازى عل ما فعل. . ولكان الذى التَزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع 
دنيوية كثبرة أرضاء لله قد شقى فى ال حياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى عو 
«مالك بوم الدين» . . أعطى الائزان للوجود كله . . هذه الملكية ليوم الدين هى التى 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله إن الذي منع الدنيا أن تتحول 
إلى غاب فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخخرة وحسابا » وأن 
الله سبحائه رتعالى هو الذى سيحاسب خلقه , 

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله وبعطى كل ذى حق حقه 
اديع . . إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق 
والمدل 

أما الانسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا إحد الا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن «مالك يوم الدين؛ هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الأخره. . لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه ٠‏ فتطمثن 
اطمئتانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم 

على أن «مالك يوم الدين» لما قراءتان. . «مالك يوم الدين». . وملك يرم 
الدين . والقراءئان صحيحتان. . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه : «مالك يوم الدين». . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
لأى قرد آخر. , أنا أملك عباءق. . وأملك متاعى . وأملك منزلى ؛ وانا المتصرف 
فى هذا كله أحكم فيه يما أراء.. 

فهالك يوم الدبن. . معناها أن الله سيحاته وتعالى سيصرف أمرر العباد فى ذلك 
اليوم بدون.أسباب . . وأن كل شىء سياق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 
أن يتدخل ولو ظاهراً. . 


:2544 و 2 


قفى الدنيا يعطى الله للك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم الفيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى. . ولذلك يقول الله فى وصف 


يوم الدين: 


جاعلا بل مكدو لين ده 4 


(سورة الانقطان. 
فكأن الله سبحانه وتعالى شلق الإنسان في الدنيا لتمغى به المياة ٠.‏ يكن في 
الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله بيبه لمن يشاء . . واقرأ فوله 
تعالى 


0 نوق لتك من مه 


5 زح الفلك من ككل مير لكة ويل 


عن كك يبيل ام إن ملعل قد قير ع 4 


وسورة آل عمراذ) 


اتتزع» تلفتنا إلى أن أححدا فى الدنيا لايريد ان يثرك الملك. 
تزع منه انتزاعلبال معن أرادته. . رالله هو الذى يتزع للك 


امل هل اللك فى الدثيا وال رة ليس لله؟ . . نقول الأمر فى كل وقت 
وتعال استخلف بعض خلقه أو مكتيم من لللك فى 
فى القرآن الكريم قوله تعالى: 


000 


ند ناته َه املك إد مَالُ مهعم ري الى 
نك 


23 إل العخ استؤتة 
بحي ؤثلل الى ريت قل رامع قَِن لطي لمن 
0 اي © 4 


(سورة البقرقم 


قل ةلمن 


رس عن بسح بسع 


حقاه 


والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية . ومع ذلك نإنه لم بأخذ اللك 
بذائه. . بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذنى 
استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا. . ومعتى ذلك انه بلك 
ظاهر للناس فقط. . أن بشرا أصبح ملكا. . ولكن املك ئيس نابعا من ذات من 
يملك . . ولكنه نابع من أمر الله. . ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم يتزع 
منه. . والملك الظاهر يمتحن فيه العباد ٠‏ فيحاسبهم الله يرم القيامة. . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فملوا؟. . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الماكم الظالم؟. . وهل 


أستحبوا المعصية ؟ أو أنهم وققوا مع الحق ضد الظلم ؟ . . والله سبحانه وتعالى 
لامتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد . . ولكنه ممنحنهم ليكوتوا شهداء على 
أنفسهم . . حتى لايأن واحد مخهم يوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتنى الملك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منهجك . 


ومنا بأق سؤال.. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شىء فلمأذا 
الامشحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
اكثل الاعل. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء ١‏ الامتحانات لطلايها 
فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
ان يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك يحدث حتى إذا رسب الطالب 
فى الامتحان. . وجاء يجادل واجهوه بإجابته قيسكت. . ولو لم يعقد الامتحان لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف 


اذا قال الح تبارك وتعالى : دمالك يوم الدين:. . أى الذى يملك هذا اليوم وحده 

يتصرف فيه كبا يشاء. . واذا فيل: «ملك يوم الدين». . فتصرفه أعلى من 
لآت امالك لايتصرف إل فى ملكه. . ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره. . 
فيستطيع أن بصدر قراتين بمصادرة أو تاميم ماملكه غيره. 


الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليرم 
يتصرف فبه كما يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك 

يقولون أن الله سبحائه وتعالى فى ذلك إليوم يقضى فى امر خخلقه حتى الذين مَلكَهُم فى 
الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يق يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله. 


نا 
مجت مح وج ججح نانح نح ١١‏ >5 


الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا بالك ولا ملك الا الله جل جلاله. . مندما تقول مالك 
أو ملك يوم الدين. . هناك يوم وهناك الدين. . اليوم عندنا من شروق الشمس الى 
شروق الشمس. . هذا مانسمبه فلكبايوما. : واليوم. فى معناه ظرف زمان تفع 
الاحداث.. والممسرون يقرلون: «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لآن 
ظرف الزمان لا يملك. . نقول ان هذا ممقايس ملكية البشرء فنحن لاثملك 
الزمن. . المامئ لانستطيع ان نعيده , والمبتقبل لانستطيع ان ناتق به . . ولكن الله 
تبارك وتعاى هو.خالق الزمان. . والله جل جلاله لايحده زمان ولا مكان. . كذلك 
قوله تعالى: «مالك بوم الدين» لايحده زمان ولا مكان. . واقرأ قوله سبحانه : 


0 00 3 
وبموك َب ول جل اط ونم وإ باضه ربل كلف سند ذو © 


سوية المج) 


(سورة اللعارج) 


واذا تأملنا هاتبن الايتين تعرف معنى اليوم عند الله رك وتعالى . . :ذلك ان الله 
جل جلاله هو شالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع / يوما مقداره ساعة. . 
ويوما كأيام الدنيا مقداره أببع وعشرون ساعة: . ويوما مقداره الف سنة. . ويوما 
مقداره لسرن الف سنة ويوما مقداره مليون سنة... فذلك خاضع لمشيئة الله. 


ويوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . بأحدائه كلها بج 
الخلق الذين سيحاسبون فيه. . وعتدما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج 
جل جلاله الى علم خخلقه. . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أر الجان يقول : 
كن . . الله وحده هو تخالق هذا اليو . وهو وحده الى يجدد كل أبعاده . . واليوم 
نحن تحلده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة . . ونحنده يأنه الليل والتهار, . ولكن 
الحفيقة أن الليل والغبار موجودان دائيا على الارض . . فعندما تتحرك الارض ء كل 


ةلقاع 
١‏ اتج تج تح تج اج نج نح اح 


حركة هى نهاية نهار فى منطقة وبداية تبار فى منطقة اخرى .. وبداية ليل فى منطفة 
0ه لم را وهكذا 
رصية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا. مم 

ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض . 2 
الوجود عل كل الكرة. الارم 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده. . أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا. . 
فإن هناك يوما لاظلم فيه. . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسباب. . 
انسان لولم يدركه العدل والقصاص فى الدنيا فإن الآخرة تنتظره. . والذى أتبع منيج 
الله وفيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى إن هناك يوما سيأخذ فيه أجره. . 
وعظمة الآخرة أغها تعطيك الجنة. . نعيم لايفرتك ولاتفوته. 


ولقد دخل أحد لم -.- وقال له.: أريد أن 
أغرف . . أأنا من اهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال له الرجل الصالح . . ان 
الال بماد ف مل ولاك لف 0 
٠.‏ لماذا ؟ . لأنلك نستطيع أن تغش الناس ولكنك الاتغش نفسك , 
فى يديك , . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل. الآخرة .. 


انه ليق كف للك 6 ود الصاع اذا دخل عليك من يعطيك 
مالا .. ودخل عليك من يأخذ. منك صدقه . فبابهها تفرح ؟ .. فسكت 
فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح يمن يعطبك مالا فأنت من اهل 
الدئيا . . واذا كنت تفرح بمن بأخذ منك صدقة فانت من أهل الآخعرة . 
الانسان يفرح يمن يقدم له ها ل 
يأخذ مئى صدقة يعطينى الآخرة .. فإ كنت هن أل الأخخرة . فافرح يمن ياخذ 
منك صدتة .. أكثر من فرحك يمن يعطيك مالا . 


ولذلك كان بعض الصاحين اذا دخخل عليه من يربد صدقة يقول مرحبا يمن جاء 
يحمل حسناق الى الآخرة بغير أجر .. ويستقيله بالفرحة والترحاب . 


٠ :‏ مالك يوم الدين 
لأا تعطينا أن البداية من الله وا! أي 
جميعا سنلقى الله . فلابد أن نعمل لهذا اليرم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى 
حياته الا وفى باله الله . . وأنه سيحاسبه يرم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل 
ما يفعل ولبس فى باله الله .. وعن هؤلاء يقول الحق سبحاته : 


11110 


ط وَأ كرو مله كراب بقيمةيحسبه امعان عا حو ذا جام ليذه شيك 
ود اعنم رفسم وَاسَرِيعٌ الاب 9ه * 
(سررة الثود) 


وهكذا من يفعل شيا وئيس فى باله الله . .فسيفاجأ بوم القيامة بأن اللهقبارك 

وتعالى الذى لم يكن فى باله مرجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه 

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين » هى أساس الدين . . لآن الذى لا يؤمن 

مايشاه . . فيادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . 
ياف ؟. . ومن أجل من حركته فى المميا 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا فى الآخرة . 

وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء 

ا هذا هر المحكم فى كل تصرفاتنا الاممانية . . فلو لم يكن هناك يوم نحاسب 
فلإذا تصلى ؟.. ولاذا نصرم ؟. . وماذا نتصدق 5.. 


9 


هك بر بجع 


ان كل حركة من حركات منهج السباء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن 
يفلت منه أحد .... والذئ يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى 
سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم . . والذى يجعلنا تحمل كل 
ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد . . :وثنفق اموالنا لنعين الققراء والمساكين . . 
كل هذا أساسه أن حناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . والله تبارك وتعالى سياه يوم 
الدين . . لأنه اليوم الذى سيحاسب ف كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . . 
فمن آمن واتبع الدين سيكافا بالخلرد فى النة . . ومن أنكر الدين وأنكر منهج الله 
سيجازى بالخلود فى النار ‏ 


ومن عدل الله سبحانه رتعالى أن هناك يوما للحساب . . لأن بعص الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الارض ربما بفلتون من عفاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين آفلنوا فى 
الدتيا من العقاب هل بقلتون من عدل الله ؟ آبد! لن يفلتوا. .بل إنهم اتتقلوا من 
عقاب دود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الآخرة .. ولذلك لابد من وجود يوم يعيد 
الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد لى الارص وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
سبحانه وتعالى بجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل 
انه شر له .. لانه أفلت من عفاب محدود الى عقاب أيدى , 


والحمد الكبير لله بأنه « مالك يوم الدين ‏ . . وهر وحده الذى سيقضى بين 
خلقه . فالله سبحاته وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . وأساس التقرى 
هو يوم الدين , 


وقبل ان نتكلم عن نول الحق تبارك وتعالى : « إباك نعبد واياك نسئعين ٠‏ . 
لايد أن تتحدث عن قضيةمهمة. . فهناك نوعان من الرؤية . . الرؤية العيئية أى 
بالعين . . والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما مختلف عن الآخر . . رؤية العين 
هى ‏ أن يكون الشبىء أمامك تراه أرط اعد 2 فلا تقرل 
لق أومن أنتى أراك أمامى لائك ترانى فعلا . . مادضت ترانى فهذا يقين . . ولكن 
الرؤية الايمانية عى أن تؤمن كأنك نرى ما هر غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية 
أكثر يقينا من رؤية العون . . لأنها رؤية إكان ورؤية بصبرة . . وهذه قضية مهمة 
جدا. 


لسالاسس ص سس بيب بيب بيبح 


ةاعم 3 
> 


وقد ررى عمربن الخطاب قال : 


بينها نحن عند رول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الشياب . شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . 
حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه 
على فخذيه قال : يا محمد أخيرن عن الاسلام ؟ فقال. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . ونؤق الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت أن استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

قال : فاخيرن عن الايمان 

قال : أن تؤمن بالله 0 وكتبه ورسله واليوم الآخر . 


قال : 


قال : قاخبرن عن الساعة 

قال : ما المسثول عنها بأعلم من السائل 

قال : فاخبرن عن أماراتها 

قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 
البنيان . 

قال : ثم انطلق فليثت مليا .. ثم قال.لى التبى صل الله عليه وسلم : 
يا عمر أتدرى من السائل ؟ 

قلت : الله وزسوله أعلم 

قال : فإته جريل اناكم يعلمكم دينكم 20 


قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : ( أن تعيد الله كانك تراه فإن لم تكن قراه 
فإنه يراك ) . . هو بيان للرؤية الاهانية فى النفس المؤمنة . . 'فالانسان خينم) يؤمن » 
أن يأخذ كل ف 0 حتى اذا قرأ آية عن الحنة فكأنه يرى أهل 
عن أهل النار اقشعر بدنه .. وكأنه يرى أهل 


النار وهم يعذبرن 


(1) دوا مسلم 


ذات يوم شاهد رسرل الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان أسمه 
الحارث .. فقال له : 

كيف أصبحت يا حارث ؟ 

فقال : أصبحت مؤمنا حقا 


قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قرل حفيقة . فيا حقيفة ابهانك ؟ 

قال الحارث : عزفت نفى عن الدنيا . فاسهرت ليل . رأظمات نهارى . وكاق 
أنظر إل عرش ري بارذا . وكان أنظر إلى أهل الجنة بتزاورون فيها . وكان أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون قيها . ( يتصايحون فيها ) . 

قال النبى ويا حارث عرقت فالزم » 60 


ولذلك نجد أن الحق سيحائه وتعلل وهو يخاطب الرسرل ملل الله عليه وسلم . 
يقول 


( سورة الفيل ) 


يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى ماولة للطمن فى القرآن الكريم . . فقوله 
تعالى : « ألم تر . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ... انه لم ير 
لأنه كان طفلا عمره أيام أو شهررء لو قال الله سبحائه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت ار يعطيه لك من عَلِمْهُ .. اى يعلمك 


)١(‏ روا الطبران فى الكبير. وأبو تعيم فى الحلية » ورواه بنحره : البيهقي وأبوهلال العسكرى فى 
الامثال ٠‏ .واين النجار فى التاريخ . وللحديث شواهد ترقى به الى درجة الحسن ١‏ وقد رواه البيهقى فى 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أنيث نى الله صبل الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه ليه فوضعه مث 
راسه فسلمت عليه لقال لى : كيف انت يا حارت ؟ فقلت : وجل من المؤمنين , انظر عاذا تقول ؟ 
قال : قلت نهم رجل من الؤمنين حقا 

فاستوى صل الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فيا حقيقة ذلك ؟ قال :. قلت 
عزفت نفبى عن الدئيا فأسهرت لبلى . واخصمت نجارى وكانى انظر الى عرش ري كان أريت أهل الحنة 
يتزئورون فيهاء ركان اسمع عواء أهل الثار فيها . . فقال : عرفت فالزم ٠‏ عيلدا نور الله قلبه بالأئمان 


ةا لاعن 


جد مح وجح نح نو وح حا احص نت أنه 
غيرك من البشر.. ولكن الله سبحانه وتعالى قال : دألم ثرهة.. 


انقول ان هذه قضية من قضايا الايمان . . فا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المزمن .. فالقرآن هر كلام متعيد بنلاوته حتى فيام 
الساعة . . وقول الله : د الم تر» . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله بقرأ 
٠‏ فيا هام 0 «ألم نرء . . فانت ترى با 
جز عن أن تراه . هى الرؤية الابمانية , وهى ا 
العين . الا ل اا بن 


عل أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب . . اذا قلت زيد حضر . . فهر موجود 
أمامك ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكآن زيدأ غائب عنك ساعة قلت هذه 
الجملة. . قابلته ولكته ليس موجوداً معك ساعة :الحديث .. 


اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هر من ليس موجوداً أولا نراه وقت 
الحديث . . والحاضر هو الموجود وقت الحديث .. والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وتضايا المقيدة كلها ليس فيها مشاهدة , ولكن الابمان بمأ هر غيب عنا يعطينا الرؤية 
الايمانية التى هى كبا قلنا أقرى من رؤية البصر. 


فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمون؛ . . «الله» غم 
العالين» غيب . . «والرحن الرحيم» . . «غيب» . . ودمالك يرم الدين» : 
وكان السياق اللغوى ينتضى أن يقال إياه تعبد . ولكن الله سبحاته وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر . . وقال : «إياك نعيد: فانئقل الغيب الى 
حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : «اياك نعيد؛ . . فاصبحت 
رؤية يقبن ايان . 


دورب 


ت فى حضرة الله سبحاته وتعالى الذى غمرك بالنعم , وهذه تراها وتحيط بك 
لأنه «رب العالين» . . وجعلك تطمئن الى قضاله لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن 
ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا لم 


نا 


» ١ و‎ 


تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التى نحسها وتعيش فيها . فاحذر من عخالفة منبجه لأنه 
دمالك يوم الدين» 


حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته يكل هذه الصفات . . التى فيها قضائل 
الألوهية , وتعم الربوبية . . والرحمة التى تمحو الذنوب والرهبة من لقانه يوم الفيامة 
.تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى حضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية 
لله وفيوضات رحمته .. ونعمه التى لا تحد وقيوميته يوم القيامة . 

عندما تقرأ قوله تعالى : «اياك نعبده فالعبارة الخصوصية . . تبعتى أنى 
اذا قلت لانسان اننى سأقابلك . قد أقايله وحده , وقد أقابله مع جمع من الناس 
ولكن اذا ثلت اباك سأقابل .. نمعنى ذلك أن المقابلة ستكون خاصة , 


الحق سبحاته وتعالى.حين قال : وإياك نعبده قصر العبادة على ذاته الكرية . . 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لانؤدى العنى نفسه + لأنك قد تقول تعبدك وحدك 
ومعك كذا ركذا . ولكن اذا قلت «اياك نعبده وقدمت إياك . . تكون قد حسمت 
الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها . . فالعبادة خضرع لله 
سبحانه وتعالى بمنبجه افعل ولا تفعل . . ولذلك جعل الصلا: 
والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تاق بوجهك الذى هو أكرم و 
وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضرع لله . . ويتم 
هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا . 


ويستوى فى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر 
والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده فى الخضوع 
له وى اعلان هذا الخضوع . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : نعيد) تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعيد 
غير الله ولابعطف عليها أبدا . . اذن «إياك نعيدة أعطت تخصيص العبادة لله وحده 
لا إله غيره ولا معيود سواه .. وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك ونعا| 


رعورة الاتيام 


وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد للهء 
.. وحين نقول «رب العالين» نستحضر نعم الربوبية أ نخلقه 
وإخضاع كرلة- . وحين نستحضر «الرحمن الرحيم فاننا نستحضر الرحمة رالمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب الن وحين نسنحضر : «مالك يوم الدين» 
نستحضر يوم الحساب وكيفف أن الله تبارك وتعالى سبجازيك على أعيالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله تقول : «إياك تعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العيادة . 


وهنا نتوتف قليلا نتحدث مما يطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد 
ابنك ان ينجح ف الامتسمان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى النجاح 
فكأن النجاح ولد فى ذهنى أولا .. بكل ما يحققه لى عن هيزات ومستقبل مضمون وغير 
ذلك مما أزيده وأسعى اليه . 


إذن فالدافع قبل الواقع .. أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إفا 0 :تسافر الى مكان 
ما قفالسيارة سبب يحفق لك ما.تريد وقطع .الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعانى أنزل من بيتى راركب السيارة وأقطع الطريق٠‏ هو انني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية.مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
فى ذمنى أولا ثم بعد ذلك .فعلت كل ما فعلئه لتحقيقه . 


والله سبحاته وتعالى خلقنا فى. الحياة لنعبده . .. مصداقا لقوله تبارك. وتعالى : 


الإش إِلَالَِمبُدُون © 4 
(سورة .الذاريات) 


إذن فعلّة الخلق هى العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتضبح واقعا . . 
ولكن «الغلة والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك 
: لان الله تبارك وتعالى 'غنى عن العالين . 

ولكن العلة تعود على الخلق بالف" ٠‏ فلك !تبان أوتعال علق لنقينة؟: اولحن» 
. . وانا عبادتنا تعود علينا 


صم 
نحن بالخير فى الدنيا والآخرة . 
آن أفعال الله لاتعلل . والمأمور بالعبادة هو الذى سيتتقع بها . 


ولكن هل العبادة هى الجلوس فى الساجد والتسبيح أوأنها منيج يشمل الحياة 
كلها .. فى بيتك وق عملك وف السعى ف الارض ؟. . .ولو أراد الله سيحائه 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لا خلقهم تارين بل خلقهم مقهورين 
العبادته ككل ما خخلق ماعدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . 
من هنا فانه يتطيع أن يجمل من يشاء مقهورا على عبا مصدانا لقوله جل 


5000 


بلبخع نُفسَكَ ألا يكوأ مز 
عل أعتفهمْ كا حضِيين ده 4 


نت إد نتَانرن مص نّ سما ايه 


(سررة الشمرهم 


فلو أراد الله ان يمضعنا لمنبجه فهر . لايستطيع أحد أن يشذ عن طاعنه . 
وقد أعطانا الله الدليل عل ذلك بأن فى اجسادنا وقى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . والمعدة تيضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيئا . . والدورة 
الدمرية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة 
لله سبحاته وتعالى . . وليس لإرادتنا دخل فى عملها بات عل ل الا لني 
من أحداث أنا مقهرر فيه لا أستطيع أن أمئعه من الحدوث . فلا 1 
أمنع سيارة أن نصديتى . . ولا طائرة أن تخترق بى . . ولا كل ما يقع على من 
الله فى الدنيا . 


اذن فمنطقة الاختيار فى حيان محددة . . لا أستطيع أن أنحكم فى يوم مولدى . 
ولا فيمن هو أبى ومن هى أمى ... ولافى شكل هل أنا طويل /. قصير ؟ جميل أو 
فبيح أو غير ذلك اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنبج أن أفعل أولا أفعل . 
الله سبحانه رتعالى له من كل تخلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس والمحن 
عبادة المحبو ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أولا ناتيه . . فى أن نطيعه 
أو نعصيه. ق أن لؤنن به أولا نؤفن 


جر لطعي 
جس جسم ججمس سمس وب ومسب و بوبحمو بك ١‏ 


فإذا كنت تحب الله فأنت نأتيه عن اتبار . تتنازل عما يخضبه حبا فيه » وتفعل 
ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا .. فاذا تخليت عن اخنيارك الى مرادات الله فى 
منبجه . . تكرن قد حفقت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون فد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى » والعبيد 
متساوون فيا يقهرون عليه . ولكن العباد الذي إلون عن منطقة الاختيار لمراد 
ألله فى التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق فى القرآن الكريم بين 
العباد والعبيد . . يقول تعالى : 


5 
اَذ ألمي عن رسب بيب رذع دعن 


مهم رَسدُونَ © * 


سورة البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 
وبا امن للد ون عل الأزض عونا وَإدَمطيهُمْ ابخنهنَ وا سلسَاوالينَ 


120 


َم وان بوبنأ طرف عَناعدَابَ جه لديا كن را 


02 


( سورة الفرقان») 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسياهم عيادا .. 
وتكن عندما يتحدث عن البشر جميعل يقول عبيد . . مصدافا لقوله تعالى : 


داكن بعل نيد © 4 


(سورة آل عمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 
م هم صف ذقه ري عياط 


لاوا 10 
9 ويرم يتحشرهم وما يعبدون من دون أله فبقول انم أَضْلَلَمْ عبادى هكزلاة ام هم صلُوأ 
4 ( سورة الفرقان) 


صم بر وسصعبت 


الحديث هنا عن العاصين والضالين 


. ولكن الله سبحانه وتعالى قال ععهم عباد 
نقول إن هذا فى الاخرة . . رثى الآخرة كلنا عباد لائنا مقهورون لطاعة الله الواحد 
المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري يتهئ ساعة الاحتضار .. وتصبح 
جميعا عباداً لله. مقهورين على طاعته لا اختيار لنا فى شىء 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان انخنياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم 
بقهره قى شيء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفه 
بالتكليف وبمنبج الله فيدخل فى عقد ايمانى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل جلاله لاتخاطب الناس جميعا فى التكليف .. وانما يخاطب الذين آمنوا 
نقط فبقول : 


تايآل 


تملك ونه 4 


(سورة البغرة) 


لاي تنغ اتيب لين 


(سررة البقرة 
أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخخل فى عقد ايانى مع الله .. 


وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون 
القمة ٠‏ فهو صل الله عليه وسلم الى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كبا 
يحبها الله .. 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة واللام نقول ان هذا 
صحبح . لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلربة من الله تبارك 
رتعالى . . والتى هى علة اليلق .. وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله على 
اثله عليه وسلم عند خالقة . 


راطع 
جح حم وو جسم وت وح وح حت جح ت و4 تت أ أ 


والله نبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه .. فقال جل 
جلاله : «إياك نعبد وإيّاك نشتعين» أى لانعيد 'سواك ولا نستعين إلاابك . 
والاستعاتة بالله سبحاته وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فأنت جين تستعين بغير الله 
فإنك تستعين ببشر مها بلغ نفرذه وقوته فكلها فى حدود بشريته .. 

ولاننا نعيش فى عام أغيار فإن القرى يمكن أن يصبح ضعيفا .. وصاحب 
النفوذ يمكن أن يصبح. فى لحظة واحدة طريداً شريدا لا تفوذ له .. ولو لم يحدث 
هذا . فقد يموت ذلك الذى تستعين به .فلا تهد احبدا ي 75 


ويريد الله تبارك وتعالى أن يحزر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن بستعين 
بالحجى الذدى لا يمر وبالقرى الذى لا يضعف , وبالقاهر الذى لايخرج عن أمرة 
أحد . . راذا أستعنث بالله سبحانه وتعاللى كان الله جل جلاله بجانبك . وهو 
وحدء الذى يستطيع آن يمول ضعفك الى قوة ذلك الى عر . والمؤمن دائما يواجه 
قوى أكبر منه - ذلك أن الذين يحاربون منيج الله يكونرن من الاقرياء ذوى النفوذ 
الذين يبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك 
فإن الح يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . . وقول 
تعالى :«وإياك نستعينء مثل : وإياك نعبده . . أى نستعين بك وحدك وهى دستور 
لان استعان معتاها طلب المعونة » أى أن الانسان استنفد أسيابه 
ببنكذ لابد أن ينذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخلى عنه بل 
يستعين به . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الاسباب وهو موجود دائيا 
لا يغفل عن شىء ولا نفوته همسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤين بتجه دائما الى 
السياء .. والله سيحاتة وتعالى يكون معه . 


9 


+ مين ليسول الكي يرن 


ؤت لبك علا ير 


بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إها وريا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوية وفيرضات رحمة الله عل خلقه . واعلنث آنه لا إل إلا الله . وقرلك : 


وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إيا! انك قد أصبحت من 
عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت. 


من عباد الله . فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه : 
ع موت فى نه دج 2 2 و او ععيةه او مم فق 
ِ#وَإِدَاساَعِبَادِى عت ون ثريب أب دعو الذاع إِذَا دان فليستجبوألى موه 


ملم رشُن 8ه 4 
(سورة البقرة 


والؤمن لا يطلب الدنيا أبدا .. اذا ؟ .. لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذى لايفارقك ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثبرأ ولا أن يمتلك عيارة مثلا . , لأنه يعلم أن كل هذا وقق 
وزائل .. ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة .. 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يسترجب الحمد لله . . 
وول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستفيم : «إهدنا الصراط المستقيم» 

والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط لمنبج الله . والله سبحاته وتعالى هدى كل 
عباده هداية دلالة أى دم عل طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق 
الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد . 


نهنا 
ححصم وومحمصبرحصبصحبص حص بصبص صمت حر 
هذه اشداية العامة هى أساس البلاغ عن الله . ققد بين لنا الله تباوك وثمالى فى 
متبجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه . . وأوضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لمبتدى . والطريق الذى لوسلكناء حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل 
كل من بين له الله سبحاته وتعالى طري المداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرا قوله 


جل جلاله : 
أن ود فَهَديتَ فَلسحبوا الى عل امكدءه فَتََْمْهِقَةلمَدَفِافُونِمَ 
ليبرا © » 
(سورة قصلت 


اذن هتاك من لا يأخذ طريق الهداية بالاحتيار الذى أعطاء الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من خلقه أن يخرج عل 
مشيثته . ولكنه جلى جلاله خلقنا مختارين لنأئيه عن حب ورغية بدلا من أن يقهرنا 
على الطاعة . . ما الذى يمدث للقين اتبعوا طريق المداية والذين لم يتبعره وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كرله ؟ 

الذين اتبعوا طريق الهداية يعيتهم الله سبحاته وتعالى عليه ويحبيهم فى الايمان 
والتفوى ويحببهم فى طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالق : 


ورالِنَ دوأ نهم هذى و اننهُمْ تنوه هج » 


(سورة عمد 


أى أن كل من يتخذ طريق الحداية يعينه الله عليه .. ويزيئه تقوى وحبا فى 
الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منيج الله وخالفره . . فإن الله 
تبارك وتعاق يتخلى عنهم ويتركهم فى ضلالهم . واقرا قوله تعالى : 


0 شيطلا فهو أ نرِنْ © 4 


(سورة الزخوف) 


اد حمر 


والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية العرئة على الايمان وهم ثلاثة 
كيا بيعم لنا فى القرآن الكريم 


«ئد نتسوا ةلئاعل الآترة أنه لابسدى الثم الكفر. نّه4 


اذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الابمان هم الكافرون والفاسقون 


والظالمون «اهدنا الصراط المستقيم ٠»‏ ماهو 
الصراط ؟. . راذا نص على أنه الصراط المستقيم . 
الآن الله د وهو أفصر الطرق الى 
تمقيق الغا 5 ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا فأقصر طرين تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 


تماما 
ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدا باموجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولكنه يتتهى .الى بعد اكب ... 


لين 2 
محم جح وت اح جحت اج جحت نوت وت جب حامج مج جاح إر ا 


ويكفى أن تراقب قضسان:السكة الحديد ... غتدما بيدأ القطار فى اتخاذ طريق غير 
الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أولالأمر إلا بضعة ملليمترات ... أى أن أول 


المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : داهدنا الصراط المستفيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه إعوجاج ولو بضعة ملليمتراث . . الطريق الذى ليس فيه تمالقة تبعدنا 
عن طريق الله الستقيم . 


الذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغابة . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنهح ليوصلنا الى 
الجنة درن أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها . 

ولتد قال الله سبحان وتعالى فى حديث قلسى . أنه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعيدى ولعبدى ما سال . 

9 نبارك وتعالى : «صراط الذين انعمث عليهم؛ ما معنى «الذين أنعمت 
؟.. اقرأ الآبة الكريمة : 


ل اي 


مفو وها اين 


0 
اش وكسيس مح كبك ريك © 4 


(سورة السام 


وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فانت تطلب من الله اتبارك وتعالى أن تكون مع 
النبيين والصديفين والشهداء والصالحين . . أى أنك تطلب من الله جل جلالة 
أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة .. 
فكانك تطلب الدرجة العالية فى الجئة . . لآن كل من ذكرناهم هم مقام عال فى جنة 
النعيم . . .وهكذا فإن الطلب من "الله سبحانه وتعالى هو أن يبعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة 
مم 


وبر 


وعندما تعرف ان الله سبحانه وتعالى فال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) .. 
تغرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتمك بنعيم الله . لبس 
بقدرات البشر كيا يمدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 
تعم 
عنها 


الدنيا لا تعد ولا تحمى . . فكيف بتعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعاا 
ولا نحمى تاد اط 


زسورة ق) 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك ‏ ولكن 
مهيا طلبت من التعم ومهها تمنيت فالله جل جلاله عندة مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل مااتشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا » ولكن الجئة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر 


وبا أن المعاى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأتى اللفظ المعير عنها . فكل فىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم تعرف اسم التليقزيون مثلا 
إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كيا لم نعرف اسم الطاة أن يتم 
جد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعير عنه . ولذلك فإن 
ة واخرى . لتضع أسياء لأشياء جديدة اخترعت 


ومادام ذلك هو القاعدة | فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعبر عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه ل تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 
حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة فى 


لين ناوي لين وأفكومن أبن 
7 


و لشي بين وأثر من عسل مص ولحم 


يهم كن هر َيه فى لاوس وأمآة سما قط لماعم هه 4 


(سورة جمد 


أى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لأنه 
لاتوجد الفاظ فى لغات البشر يكن أن تعطينا حقيقة ماق الجنة . 


وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من 
الذين عصوا . ومنعت عنهم هدابة الاعانة . . الذين عرفوا المنيج فخالفو وارتكيوا 
كل ماحرمه الله فاستحقوا غضبه , 


وممنى غير «المقضوب عليهم؛ أى بازب لاتيسر لنا الطريق الذى نستحق به 
غضبك . كا استحقه أؤلنك الذين غيروا ويذلوا فى منيج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى 
الحياة الدنيا ولياكلوا اموال الناس بالباطل . . 


وقد وردت كلمة «الغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قرله تعالل : 


رب عند ملعن اهوعَضبٌ عليه وَجَكل كم 


مُكاناوَأصلْ حنسوآء ليل يه 4 
(سورة الاقم 


2 


أنقركة ازمر يبد 


00 
بت أولتبك كر 


وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل . 


يت 


وقول الله تعالى : «ولا الضالين» هناك الضال وأنْضِل . . الضال هو الذى ضل 
الطريق فاتخذ منبجا غير منيج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين 
الله . . ويقال ضل الطريق أى مثى فيه وهو لايعرف السبيل الى ما يريد أن يصل 
اليه . . أى أنه تاه فى الدنيا فاصبح وليا للشيطان وابتعد ععن طريق الله (؛ 
هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن متبج الله وسار فى 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخف غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر 
وعدم انباع المنيج البعد عن طريق الله . . وكل راحد من العاصين يأى يرم القيامة 
يحمل ذنوبه . . الا المضل فانه يحمل ذئوبه وذنوب من اضلهم . مصداقا لقرلك 


(سورة التحل) 


أى أنك وأنت تفرا الفاتحة نستعيل بالله أن تكون من. الذين ضلوا . 
ولكن الحن سبصاته وتعالى لم بأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشملل الاثنين . لأنك مادمت قد 
استعذت من أن تكون شالا فلن تكون مضلا أبدا 


بقى أن نتكلم عن خثم فاتحة الكتاب بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذئ علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ٠‏ فهى 
من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن . 


وكلمة آمين معناها استجب يارب فيا دعوتاك به من قولنا : «اهدنا الصراط 
المستفيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقيق المظلوب ..... ركلمة آميئ اختلف العلياه فيها ... أهى غري 
غير عربية . 


قرآن حكم الله بأنه 
آن الكريم لاينفى 


وعنا. يتور سؤال .كيف تتخل' كلنةاخير عوبية ل 
عرب . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرى فى 


جم حم جح مم مت ا م طم نت م جم نج جح 0 1 


أن القرآن كله عربي . بمعنى أنه 'اذا خوطب به العرب فهموة . . وهئاك الفاظ دخلت 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دازت عل الالسن بحيث أصبحت 
عربية وألفتها الاذان العربية .. 


فليس المراد بالعرى هو أصل اللغة العربية وحدها . . واثما المراد أن الفرآن نزل. 
باللغة التى نها شبوع عل ألسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وفى 
الآذان سمعا . فإن الأجبال التى تستقبل“لا نغرق بينه وبين غيره هن: الكليات الى 
هى من أصل عرب . . فاللفظ المديد اصبح عربيا بالاستعمال رعند نزول القرآن. 
كانت الكلمة شائعة شيرع الكلمة العربية 


واللغة ألفاظ يصطلح عل معاتبها بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة 
التى تتكلمها لا تحرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعلى كلمة والحرف 
كلمة .. والكلمة لها معنى فى ذاتها ولكن هل هذا العنى مستقل فى الفهم أرغير 
قل'.. اذاءقلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى بهذا الاسم قصار له 
معنى مستفل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيلة كتابة .... 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك مغنى مستقل . . واذا قلت « فى » دأ 
على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب 
أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 
شىء له.. والفعل محتاج الى زمنء ولكن الاسم لايجتاج الى زمن .. 


اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالقهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل عل فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه .. والحرف دل عل معنى غير 
مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه ناء القاعل . . أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
محمدت . . اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل ناء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


آمين من هذا النوع ليست ثعلا فهى اسم مدلوله مدلول القغل . . معناه 
استجب , . فأنت حين تسمع كلمة دآه» انا اسم لفعل بمعنى اترجع . . وساعة 


تقرل وأف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وأمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
1 أنت القارىء . وتقوفا مرة وأنت السامع . فساعة تفرأ الفاتمة تقول 

. . أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى . . لأنك لشدة تعلقك با دعوت من 
ادي الك اتح بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصلى 
فى جماعة فانث تسمع الامام وهر يقرأ الفاتحة . . ثم نقول آمين.لآن المأموم أحد 
الداعين . . الذى دعا هو الامام . وعندما قلك آمين فانت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا مرسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قرم فرعرن ويبلكهم 
قال الله لموسى د 
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(سررة يرنس) 
أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجه الى مومبى وهارون . ولكن موسى 


عليه السلام هو الذى دعا . . وهارون أمن على دعوة موبى فأصبح مشاركا فى 
الدعاء 
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نأن بعد فامحة الكتاب إلى سورة 
المصحف الشريف.. . واذا نظرنا إلى اسم السنورة وجدنا أنه لابد أن يثير اقتباهنا . . 
لآن القرآن الكويم نزل فى بيثة عربية . ول تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
حيوانا معروفا أو من الانعام الى بغرفها العرب فى ذلك الوقت . 


وهى التى تلى الفانئحة لى ثرتيب 


انقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى .الإيمان بالبعث . . 
والإيماث بالبعث هو امنا الدين ... فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفغل 
ما يشاء في الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح ١‏ اغا 
ويصبح الدين بلا مفهوم . . لآن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآشرة ... 
وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فى دار نعيم مقيم غفى الدليا 
إما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالوت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 
أما اليياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة . . لذلك فإن كل عمل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء فى الآخرة . 


رمنيج الله فى الأرضن يقودك الى الجنة إن طيقته . والى النار والعياذ بالله إن 
خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث'. وصورة البقرة فيها 
تمر حدثت مع بنى اسراثيل . : ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث 
الله سبحانه وتعالى قتيها لينطق اسم قائله .. ثم مات بعد ذلك 


والقصة أن رجلا من بنى أ بل . . كان ثريا يملك المال الكثبر ولم يكن له ولد 
يرئه . . فتآمر عليه ابن أخيه نقتله ليلا ثم أخل وألقاها نى مكان قريب من 
إحدى القرى المجاورة ليتهم آهل هذه القرية ب وصحا أهل القرية لبجدوا 
جئة القتيل عل باب قريتهم . : واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتبل بل 
أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الحلاف وذهبوا الى مومين عليه السلام . وقالوا ان 
الخلاف د احتدم . . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . : وجاءت القصة 


للسببب ب _ _ اناب سسسب 
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فى سورة البقرة فى قوله تعالى : 


2 ع8 مود مدل ب مسية 


ل وَإِذْعَل موس لقويهة إن لَه بار حك أن تدجوأ 


3 مذي بيية © كانتا 
رش يلابي ذاشلا رت وي كفااتؤات 
: 


ب :»انث يريت ه 
َنْب لبا و إنآ إن خا امه معدن جع 


كبرب بهد يه نشوك 


دوا وما دوأ بعلن مج كذ كلم تَفساقاةرةم فنا هه عوج 
نضا كال يي آهه التو وي ركد تيوه 


مرت مسَلَه لاشية فيها لوأ لفن 


سورة البقرة 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة » ولو أهم 
ذبحوا أية بقرة وأحذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق ياسم 
قائله . ولكنيم بدلا من أن يستقبا فيل .. 
استقبلوها أولا بعدم التصديق . . و : «قالوا أتتخذنا هزواه وظلوا يشددون على 
انفسهم بطلب أوصاف البقرة حّى جاء الابضاح من الحق تبارك وتعالل بعمر البقرة 
ولوتها وكل مايخصها . 


وكان هذا حكمة عند الله سبحاته وتعالى لخدمة قضية ابائية اخرى .. وفد كان 
هناك رجل صالح من بتى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وكان رجلا وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوقاة 
كانت ثروته عى بفرة ركان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى عل هذه 
البقرة التى هى كل ثروته التى تركها لابئه وزوجته . . واتجه الى الله سبححانه وتعالى 
رقال اللهم اتى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكير . لآنه لم يجد أمينا على 
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آبنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من بد دبى 
استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلفتها فى المراعى ٠.‏ 
ثم أسلم الروج .. 

وكبر الابن فحكث له أمه ماحدث . فقال الابن وأين اجد البقرة لاستردها ؟ 
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عتد خالق الكون . فقل اني أتركل على الله 
وابحث عتها . . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد على ما استودعك 5 
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبنى 
امرائيل , . نذهبوا ليشتروها فقال الآبن لن أبيعها إلا ببزء جلدها ذهبا فدفعوا 
له 


وهكذا نجد أن صلاح الاب عل الله حفيظا عل اولاده يرعاهم وييسر لهم 
أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . . عندما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز بتيمين كان أبوهما صالحا . . واقرا قول الحق 
سبحانة : 


(سورة الكهف) 


وهكذا كانت الحكمة الإلمية أن الرجل الصالح الذى استردع كل ماكان يملك 
عند الله . . بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ .سن الشباب ثروة 


وعندما ذيحوا البقرة . ربوا يبعضها الفتيل كا أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى .. وهكذا سميت السورة باسم 
سورة البقرة إثبانا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الابمان بالبعث ,. 


وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية . . فتقول إنه يجب أن نفهم 
أولا ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكاتان مقدسان . . الأول شهد بداية 


النبرة وبداية نزول القرآن على النبى صل الله عليه وسلم . . والثان كان مهجر 
رسول الله صل الله عليه رسلم . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم ‏ 
لايد أن نلاحظ عدة أشياء . . أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية انا 
مكان الحدث وثالثا الزمان الذى نزلت فيه ٠‏ فكل فعل له زمن يفع فيه ومكان يحدث 
به . وفاعل. ومن يقع عليه الفعل .. وسبب للحدوث رقدرة عل الفعل .. 


وبالنسية لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحاله وتعالى . . والذى نزل 
عليه القرآن هو رسول الله صل الله عليه وسلم .. ولمكان هو إما مكة وإما 
المد. . . فتزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول . والقرآن هو هدابة 
البشر الى منبج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سياويا 
لكل رسالات الله للبشر . . نبتزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السياوية , 
وجاء الدين الخاتم الذى ظل دستورا للدنيا حنى يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان .. وجاء بقتصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدّل ماخرف منها 
التق صادقة فيا أبلغ به الرسل عن الله . وتأق ناسخة لكل ما عبثت به أبدى البشر 
فى الرسالات السابقة على نزرل القرآن . . وتان مصبححة لكل كلام بشرىٌ أضيف 
الى متيج الله ونسب اليه زورا ريهتانا . . وثأق بما كتمه أهل الدياتات القديمة وأحبار 
اليهود ورهبان النصارى عن الناس . . 


إنه يفضح كل تحريف أو كتم أر اخفاء أو نزييف أو اضافة بشرية لدين الله فى 
الرسالات السابقة ويزيد عليه من منبج الله ليصبح القرآن الكريم انبج الكامل 
المتكامل لعبادة الله فى الأرض .. ويتضمن منهج السياء منذ عهد آدم الى قيام 
الساعة . 


ولقد اختلف العلياء حول بعض الآيات وهل عى مكية أو مدنية . 


فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالرا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم بغد الحجرة تعتبر مدنية . . حتى ولونزلت فى 
مكة . . والذين اتهذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية » 
ركل سورة نزلت فى الدينة فهى مدنية ٠‏ وذلك بصرف النظر من أنها نزلت قبل 
المجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم تزلت عليه سوو اق 
امكة يعد الحجر: 


جاجز 


وحوح وحوح وح حت و تح حت 0ت أأ نت 


ونحن نقول إنه لأخلاف بين علياء المسلمين كبا حاول البعض أن يصوره . بل انّ 
كل فريق أخذ اللوضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوبة المكان ٠‏ ويعضهم 
نظر الى زاوية الزمان . ول بختلف العلياء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آياته . 


عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التى نزلت بالمديئة . . نفيها 
المدنى والطابع المكى . . الطابع اللكى فى سور القرآن الكريم هو التزكيز عل 

5 الآبات اليو المكية نزلت ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبدة الأصنام ٠‏ 0 الذين لا يؤمئون بدين رعددا من اهل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسياء لأنهم نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه . . وكان 
لابد المقرآن أن يواجه 2 اميا ين رع على باطل وأنهم يعبدون اطة لاتنقع 
ولاتضر . . بل آفة مصنوعة من أدنى أجناس الأرض وهى الحجارة . . بينيا الله 
صبحانه وتعالى ميز الانسان وجعله خبليفة فى هذا الكون . 


وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وان 
الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لابد أن يمذرهم 0 عذاب 
الله . ومن يوم سيلقونه فبه ولايستطيع أحد متهم هربا من ذلك اليوم '١‏ 
وكان لابد أن يلفتهم ال آباث الله فى الكون الدالة عل أنه للوجد والخالق . . وأن 
يواجه ما يأق به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام : وحقيقتها محاولة الطعن 
فى الاسلام . 


وكاتوا يظنون أنه را يأ محمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده فييخطى . 


القرآن ليساوى بين البشرية كلها .. فلا فضل لغنى لاله ولاقلة 
الأجر .. بل الناس امام الله سواسية كأستان المشط . 
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كان هذا هو اساس الدعوة فى مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول. 
الله . وتثبيت للمؤمنين فى الفترة التى كانرا فيها قلة وكانوا فيها ضسعفاء وكانوا أذلة . 


بيت الامان كان يقعضى نذكيرهم دائما بان الله معهم .. وإن ماتوا شهداء 
بلا حساب . رإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى متهم 
عل كفره علب فى الثار: وأن كل مشقة فى سبيل الله ها أجر فى الآخرة حتى 
يتحملوا الشقة والإيذاء وهم صمابرون . 


١ ٠ >‏ ججح تت نح نحت مم رواحت ات 
واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة . . فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام 
بالكقار وعبدة الاوثئان ومزورى التوراة من البهود وعدو جديد هم النافقون . . وقد 
كانت هناك غداوة جاهلة فى مكة , أما فى المديئة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة 
الناففون . . فلم يكن هناك 
فمئذا الذى كان يدعى ف مكة أنه مزمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن فى المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة 
ظهر فى المجتمع التفاق ‏ واقرأ قول الحن سبحاته وتعال : 


(سورة التوية 


وهكذا واجه رسول الله صل الله عليه وسلم فى المدبئة عدارة من لون جديد 
ليخوض صراعا مع النافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود 
كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينض 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزرات . وكان هناك أحكام بافعل 
ولاتفمل . 

كل هذا لم يكن موجودا فى مكة . فقد اقتضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تكون آياته ى معظمها عن العقيدة وعن اللبنة والنارى وعين الاجر الذى ينتظر 
المؤمنين فى الآخرةء وعن العذاب اللى ينتظر الكفار . 

وكانت الآيات فى المدينة عن الاحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية أنقاء 
المنافقين . وان كانتي الآيات فى المديئة لم تهمل العقيدة بل أكدتها . . وعندما جاه 
جبريل عليه السلام ليرنب المصحف مع رسول الله صل الله عليه وسلم الترتيب 
الذى نعرفه الآن . . كان الاسلام قد انتشر واعتنفه كتيرون . لذلك كانت الهمة 
الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم . . وما يجب أن يفعلره وألا يفعلوه . 

يريد الله سيحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنرا بأنه لا إله إلا الله وأن 
نحمدا رسول الله . ... يريد أن يعلمهم: أحكام حينهم .. فالعقيدة موجودة وبقى أن 
تعمل ونطبق المنيج فى إقعل ولا تفعل . 


ولقد جاءث سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام . . وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صل الله عليه وسلم , واشتملت على قصة 
خلن الانسان الأول 3 عليه السلام . وصة ابراهيم فى بحثه عن الايمان وقصة بناء 


الكتعية الشريفة , 
واقرأ قرل الحق مارك وتعالى : 


على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . 


ا لتبدد نقد آثايس مد 


رسورة اقيم 
جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الامانية ... فتحدثت عن الصوم والحج 
واخمر والربا وأكل امرال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كيا حددت صور 
التعامل بالمال فى المجتمع الاسلامى . . وما كان الاسلام ليتعرض هذه الأحكام فى 
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى اللى يتطليها . 
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جا ند هه 


بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «أم .. وهذه الحروف حروف مقطعة . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق ممفرده لان لون دا لبيك ولا 1 
يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه . . فعددما تقول كتب 
تلن ممميات الحروف . فاذا لردت أن تتطق باسبائها .. تقول كاف وتاء وباء . . 
ولايمكن أن ينطق بأسياء الحروف إلا من تعلم ودرس , أما ذلك الذى لم يتعلم فقد 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسيائها » ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول 
الله صل الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيثا عن 
أسياء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء اروف يكرن هذا إعجازا من الله سبحانه 
وتعالى . . بأن هذا القرآن موحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم . . ولو أن رسول 
اله صل الله عليه يسام درس وتعلم لكلا شئاع أذ يعطق اماه الحروف . 
ولكن تعالَ الى أى أمى لم يتعلم . . ان أن ينطق بمسميات الحروف . . يقول 
الكتاب وكوب وغير ذلك . ذا أن ينطق باسماء الحروف فانه لايستطيع. 
أن يقول لك . أن كلمة كتاب مكوقة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذء 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن 
هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى . 


ونجد فى فواتح السور التى تيدأ باسماء الحروف . تنلق الحروف بأساتها وثهد 
باسهاء 


الكلمة نفسها قآية أخرى تنطق بمسياتا .فلم فى أول سورة البقرة 
الحروف الف لام ميم ٠‏ بين تنطقها بمسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله 
تعالى : 


(سورة الشرج) 


تت 


وق سورة الفيل فى قوله تعالى : 


سأري نَمملَريإحب اليل جه 4 
(سورة القبل) 


ما الذى جعل رسول الله صل الله عليه وسلم .. ينطق «أل» فى سورة البقرة 
باسهاء الحروف . . وينطقها فى سورن الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
م يل عليه السلام اليه 
هكذ! . اذن فالقرآن أصله الساع لا يموز م 3 
هذه تقرأ ألف لام ميم والثانية ار 0 
0 * . الى جب لني يم 0 
يجلسوا الى فقيه ولا اسنمعوا الى قارى. 0 يريدون أن يقرأوا الفرآن 
كأى كتاب . تقول لا . . القرآن له تيز ماص 
لأنه مرة يأ باسم الحرف . ومرة يآن 4 
هذا إلاإذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن 


رالقرآن مبنى على الوصل دائها وليس على الوقف ء فاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وهو ير الحاكمين» لاتبد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة ». موصولة 
بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحين الرحيم . ولر كانت غير مرصولة لوجدت 
عليها سكونا . 


اذن فكل آيات القرآن الكريم مينية على الوصل . . ما عدا فواتح السور المكونة 
من حروف فهى مبنية على الوقف . فلا تقرا فى أول سووة البقرة : وأ ولليم 
عَليها ضمة . بل تقر ألا عليها سكوت ولام علبها سكون وميا عليها مكو قن 
كل حرف متفرد بوقف . مع أن الوقف لايوجد فى خختام السور ولا فى القرآن الكريم 
كله 


وهناك سور فى القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى : 


ص الف ذ الام © 4 


(سورة ص) 


«ت القن متم © » 
(سورة القلم). 


ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينيا «أله فى سورة البقرة آية مستقلة . و ؛ 
«حم؛ . و : «عسقء آبة مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية 
من خحسة حروف مثل «كهيعص» فى سررة مريم .. وهناك سور تبدأ بأريعة 
حروف . مثل «ألعن» فى سورة «الأعراف» . وعنك سور تبدأ بأربعة حروف وى 
ليست آية مستقلة مثل «ألر؛ فى سورة والرعد» متصلة بما بعدها . . ينها تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستفلة مثل : ديس» فى سورة يس . ودحمء فى سورة غافر 
وفصلت .. و: وطس» فى سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التى 
بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف فى فواتح السور لا تسير عل قاعدة عددة . 


«أم» مكونة من ثلائة حروف تجدها فى ست سور مستقلة . ٠‏ فهى آبة فى البقرة 
وآل عمران والعنكبوت والروم والسسجدة ولفهان . وهالزه ثلاثة حروف ولكنها ليست 
آبة مستقلة .. بل جزء من الآية فى أربع سور هن ؛ يونس ويوسف وهرد 
وابراهيم .. و: «المص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
«الأعراف » ودالمره أربعة حروف , ولكنها لبست. آية مستقلة فى سورة الرعد 
إذن المسألة ليست قائونا يعسما. ولكنها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سالت ما هر مغنى هذه الحروف ؟. . تقول أن السؤال فى أصله خطا . . لان 
الحرف لا يسأل عن معناه فى 'اللغة إلا إن كان حرف معتى .. والحروف نوعان : 
وحرف معنى . حرف البنى لا معنى له إلا للدلالة عل الصوث فقط 

أما حروف المعاق فهى مثل فى . ومن .. وغل . ( فى ) تدل على الظرفية .. 
وز مِنْ) تدل عل الابتداء وز الى ) تدل على الانتهاء . . يرعل) تدل عل 
الاستعلاء . . هذه كلها خروف معنى 


واذا كانت الحررف فى أوائل السور في القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
الرصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا سرف فول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا مَن كتاب الله فله به ًٌ 


3000 


جه ٠ ٠١‏ حص ح نح نح :51451511 
مشر ماما ء لا أقولُ ألم حرف ولكن ألفٌ حرْفٌ ولآمْ حرف ويم حرف»22 


ولذلك ذكرت فى القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعيد بتلاوة القرآن 
الكريم أننا تاذ حسنة على كل حرف . فإذا فرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون 
لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالمهم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة 
من القرآن الكريم , والحسنة بعشر أمثالها م ها 
نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم ف نفهمه . . وقد يضع 
الله سيحاته وماق من أسراره فى خاه الخروق الت لاتمهمها كايا أجرا لاتعرقة 


ويريدنا بقراءتها أن تحصل على هذا الأجر . . 


والفرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغة فقط . ولكنه يحرى اعجارا فى كل 
ما يمكن للعقل البشرى أن يحوم حوله . فكل مفكر متدبر فى كلام الله يجد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى . والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن الكريم . وعالم النبانات رأى اعجازا فى آيات القرآن 
الكريم » وكذلك عام الفلك 


واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخدها على قدر بشريتنا . . 
ولكن تأخذها على قدر مراد الله نيها . . وقدرائنا تتغاوت وافهامنا قاصرة . فكل منا 
يلك مِفْتاحاً من مفاتيح الفهم كل عل قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح عرة 
واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عنده 
العلم يملك كل المفاتيح ء أويملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . 


ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر مناقق 
بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا . . وان كانت تمثل اشياء 
ضرورية بالنسبة لنا. تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى ا اذا 
سمعتها . ولكن بالنسبة من وضعها يكرن ثمنها الحياة أو الموت . . فنخذ كلمات الله 
التى تفهمها ممعائيها . .. وخذ الحروف التى لاتفهمها ممرادات الله فيها . فائله 
سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده . 


هم روا الترمنى فى آبواب فضائل القرآن 


تافز 


مح توت جو وص صمت أنه 


والقرآن الكريم لا يؤخط على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك 
تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين . ومرة تجدها 
مكتوبة بالألف فى فوله تعالى : 


«اناتيرب الب تلج » 
(مورة الملق) 


وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف . . ولو أن المسالة رتابة فى كتابة 
القرآن لجاءت كلها على نظام واحد . ولكنها جاءت هذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
معجزة وألفاظه معجزة . 


ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية السور بخروف . . تقول 

إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أولم نفهمها . . والقرآن نزل عل أمة عربية فيها 
المؤمن والكافر . ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن فى الأحرف التى بدأت ب 2 
وهذا دليل على أنهم فهمرها بملكاتهم العربية . ٠‏ ولوأجم ل يفهموها لطعنوا فيها 


ام كاي 0 
أما الذى يقرا امنه فليقف عند اللفظ والمعنى ‏ ا قرأت القرآن 
لتتعبد فافرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت 
معتى القرآن الكريم بمعلوماتك أنثت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر 
البشر .. ولكنئ اقرأ القرآن بسر الله فيه . 

إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الآمى وكل من لم يدرس 
دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك مهد أميا لم يقرأ كلمة واحدة 
ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف ؟ تقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة 0# وقهم بين المتكلم والسامع 0 
البداية » والسامع يفاجأً بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم . 
يكون ذعن السامع مشغولا بشيىء آخر . . فلا يسنوعب أول الكلمات . الذلك قد 
تبهه بحروف أوبأصرات لا مهمة ها إلا للكلام الذى سيق بعدها , 


مامز 
>2٠١ >‏ 20210-51145202 
وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . فوسائل الفهم والاعجاز فى القرآن الكريم 
لاتنتهى ٠‏ لان القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم .. ولذلك 
لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم ء إثما نه 
لآن كلام الله صفة من صفاته .. وصفة فيها كيال بلا نهاية 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل ممنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددث 
معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءث هذه الحروف إعجازا لك . حتى تعرف 
إنك لاتستطيع أن تحدد فعاق القرآن بعلمك .. 


ان عدم فهم الانسان لاشياء لاممنع انتفاعه بها . . فالريفى مكلا ينتفع بالكهرباء 
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منها شيئا . فلماذا لايكون 
الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخخد فائدتها ونستفيد من اسرارها ويننزل 
الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أنهم العبد المؤين معنى هذه الحروف أولم 
ينهمها . 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر , . ولو أراد الانسان أن 
يحوم بفكره وخخواطره حول معان هذه الحررف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا.لند 
خاض العلماء فى البحث كثيرا .. وكل عالم أخذ منها على قدر صفائه . ولايدعى 
أحد العلياء أن ذلك هر الحق المراد من هذه الحروف . . بل كل منهم يقول والله 
أعلم بمراده . ولذلك نجد عانا يفول (ألر) و(حم) و(ن) وهى حروف من فراتح 
السور تكون اسم الرحمن . . تقول إن هذا لايمكن ان يمثل فهرا عاما لحروف بداية 
بعض سور القرآن . . ولكن ما الذى يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة ايجاد معان هذه 
الحروف 19 ... 


لو أن الله سبحانه وتعلى الذى أتزل القرآن يريد أن يفهمنا معانبها . . لأوردها 

بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى , نمثلا أحد العلياء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله 
اسمع وأرى . . نقول لهذا العالم لر أن الله أراد ذلك نما المانغ من أن يورده بشكل 
مباشر لتفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله التى يريدنا أن نتتفع بقراءتها دون أن نفهمها .. 


ولابد أن نعرف أنه كيا أن للبصر حدوداً . وللاذن حدوداً وللمس والشم والتذوق 
حدوداً ؛ نكذلك عقل الانسان له حدود يتسع ها فى المعرفة . . وحدود قوق قدرات 


أنه 
احج جح جحو وح حون مم خببح وص حصنن اال 


العقل لايصل اليها . 

والانسان حينما يقرأ الفرآن والحروف الوجودة فى أوائل بعض السور يقول إن هذا 
أمر خارج عن قدرة عقل . ..وليس ذُلكِ حجرأ أو دا لياب اجنهاد . ٠‏ لأننا إن ل 
ندرك فإ عليا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا بحانه وتعالى التى هر 
يلا جدود . 


وف الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لايمكن ذ 
أو شرب الخمر لاننتظر حتى تعرف حكمته لنمت 
مادام الله قد حرمه فقد أصبح خراما . 

ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «ما عرفتم من محكمه فاعملوا 
به ء ومالم تدركوا قامنوا بهه90© . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 


فتحريم أكل لحم الخنزير 
عنه . ولكننا تمتنع عنه بإيمان أنه 


ادر اس م فلع 4 عع |4 


0 من اكب وأو ميت 3 


« مع ممه ب مومه عم 


رَيِمْ بون مافسبه م: 


(سورة ال عمراذ) 


اذن فعدم فهمنا للمتشابه لاتمنم أن نستفيد من سر وضعه الله فى كتابه . . ونحن 
نستفيد من أسرار الله فى كتابه قهمناها أم لم نفهمها . 


(1) (الطبقات الكرى لابن سد . 


١٠١ 


« الك ايد فكللطية © 4: 


فى الآية هن سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى الفرآن الكريم بأنه 
الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أن يُقرأ ٠‏ وكلمة (كتاب) معناها أنه لابحفظ فقط فى, 
الصدور . ولكن يُدون فى السطور » ويبغى ععفوظاً الى يوم القيامة ٠‏ والغول بأنه 
الكتاب , تمييز له عن كل كتب الدنيا » وتميبز له عن كل الكتب السماوية النى نزلت 
قبل ذلك ٠‏ فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل احكام السياء » هنذ بداية الرسالاث 
حتى يوم القيامة » وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وسماويته ودليل عل 
وحداتية الخالق » فمنذ فجر التاريخ ‏ نزلت على الأمم السابقة كتب حمل منهج 
الساء » ولكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة . فى زمانها ومكاتهاء 0 


فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه » وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح 
عليهم السلام . . كل هذه رسالات كان لها وقت محدود ء تمارس مهمتها فى الحياة : 
حتى يق الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمتبج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بُشر 
فى الكتب السياوية الى نزلت فبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا 
سيق ب وأنه يحمل الرسالة الختمة للعالم » وعلى كل الذين يصدقون بمج السماء أن 
يتبعوه . . وق ذلك يفول الحق سبحانه وتعالى : 


ولا 


بون مول الى ّالأ الى يدو تكئربا ندم ف الَو والإضيل 4 
من الآية بإهة سورة. الأمرافيم 


والقرآن هو الكثاب . لأنه لن يصل البه أى تحريف أو تبدبل . فرسالات السياء 
السابقة اثتمن الله البشر عليها » فنسوا بعضها . ومالم ينسوه حرفوه » وأضافوا اليه 


ملاسم 


سح + تت تت و6464 ارربم 


هن كلام البشر ء مانسبوه الى الله سبحائه وتعالى ظلما ويهتانا ؛ ولكن القرآن الكريم 
محفوظ من الخالق الاعل , مصداقاً لفوله تعالى : 


ٍط امن َلاق نال طني 4 
(صورة احج 


ومعنى ذلك آلايرتاب انسان فى هذا الكتاب . لآن كل ما فيه من منيج الله 
مفرظ مئذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحاته وتعالى . 


يقول الحق جل جلاله : دلاريب فيه هدى للمتقين» 


والإعجاز الموجود فى الفرآن الكريم هوف الاسلوب وفى حقائق القرآن وفى الآيات 
وفما رُوىَ لنا من قصصى الأنبياء السابقين ء وفيها صحح من التوراة والانجيل ٠‏ وفيها 
أن به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى الآن لا تعلمه » كل ذلك يجعل 
القرآن لاريب فيه , لأنه لواجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن بأتوا بآية واحدة 
من آيات القرآن . ولذئك كليا تأمانا فى القرآن وفى أسلوبه » وجدنا أنه بحق لاريب 
فب . لانه لا أحد يستطيع أن يأتى بآية » فيا بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب ارتفع فوق كل الكتب » وفوق مدارك البشرء يوضح آيات 
الكون , وآيات المنبج . وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التي ورصف 
الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة . تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض أساسيات المنبج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه 
الأساسيات .: أن نزول هذا الكتاب . يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى 
صورة الكهف : 


لك م موه هدم 2 متا ار ملف م 


<١‏ الختمد ريه الى أرَل عل عبد الكنب وَلايجْعل ل وجا فَيمائْيرَ 


يأساسَدِيدًا من ليث الْمؤْمنيٌ آل م 
عق 


ع ١١‏ اح توح حت حت وت حت اج حت ات حت ات تت 


ريلقت الله سبحاته وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
رجب الحمد من البشر جميعا » لأن فيه منيج السماء » وفيه الرحمة من الله 
٠‏ وفيه البشارة بالجنة والطرين اليها ء وفيه التحذير من النار وما يقود اليها ‏ 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لولم ينذرهم لفعلوا 
ما يستوجب العذاب , ويمعلهم يخلدون فى عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء 
ليلفتهم الى ما يغضب الله . حتى يتجنيوه ؛ إنما جاء برحمة تستوجب الحمد , لانها 
أرتنا جميعاً ٠‏ الطريق الى النجاة من النار ء ولولم يتزل الله سبحانه وتعالى الكتاب » 
ما عرف الناس المنبج الذى يفودهم الى الجحنة » وما استحق اد منهم رضا الله 
ونميمه فى الآخرة 


وفى سررة الكهف ء نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله » وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة راحدةء واقرأ قوله جل جلاله : 


م وعم ف اع 


« راثم ىللين يب ريد لامبَدْلَ لكمتهء ون كجِدَ ين دونده تدا ع # 
(سورة الكهفع. 
رييين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب . جاء لنقع الناس ٠‏ ولتفع العباد » 
وأن الله ليس محتاجاً لخلقه . فهر قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة » ولايمكن 


لخلق من خلق الله أن يخرج فى كون الله عن مرادات الله » واقرا قوله سبحانه 
وتعال 1 


(سورة الشعراء) 


وياق الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا إلى أن كل كلمة فى القرآن هى من 


تابه 
جح + ++ نت وت + تب بت ج04 أاأرت 


عند الله . كما ابلغها جبريل عليه السلام لمحمد صل الله عليه وسلم فى قوله 


سبحاله : 
« ثلاأليم يتاع الج هناف لقم نون عن جه وف لتون بجع 
آي ِلَاالمطورونَ ج تَرِبنْ ين زْبْ العَِنَ ج »4 


(سورة. الواقعة). 


ثم بلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منيج للانسان على 
الأرض ٠‏ فبعد أن بين ثنا جل جلاله » بمالايدع ممالا تلشك أن الكتاب منزل من 
عنده » وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة » والانجيل والتى أثتمن الله عليها 
البشر . فحرفوها وبدلوها . وهذا التحريف أبطل مهمة المنيج الإغى بالنسبة لهذ 
الكتب ء فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل . لييقى منهج لله ٠‏ الى 
ان تقوم الاعة . أرل ماجاء به هذا الكتب هو إيمان الفمة . بأنه لا إله إلا الله 
الواحد الأحد . . والله سبحاته وتعالى يقول : 


#7 اتج اق لاله رامن امور يه ول مَك انكمبباندَنٍ 
حت انهه إلا مولتي القسر بو عدب الح 

مُصَيْم مأك لهي ج » 
(سورة آل عمرلا) 


وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا . ان الله واحد أحدء لاشريك له ء وأن 
القرآن بشتمل على كل ما تضميته الشرائع السراوية من نوراة وانجيل » وغيرها من 
الكتب . 


فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة »وبين الباطل الذى 
أضافه أولئك الذين اثتمئوا عليها . 


لح ١١‏ احاح جم تت 5 20:15 20155 20/27 
ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمئنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نيلغه للناس 
جميعاً ٠‏ واقرأ قوله سبحانه 
9 يزه .أ" وجو مرح ا شود 
ف المس ب كنب أل لِك قلامكن ف سرك سرع د 
حر لَنؤيننَ 0 4 


(صوية الأمرافع 


فالخظاب هنا ترسول الله صل الله عليه وسلم . وكل خخطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى القرآن الكريم . يتضمن خخطابا لأمنه جميعا . فالرسول صل الله 
عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس » ونحن مكلفون العبج نفسه وتبلغ ها 
جاء فى القرآن للناس حت يكون الحساب عدلا . وأنهم قد بلغرا منبج الله ؛ قم كفروا ب 
أو تركوه . اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية التى حددها الله سبحانه وتعالى 
بالنسبة للقرآن , 


والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم .وافرأ قول الله تبارك وتعالى : 


0000 


8 اتراتقة ءاب َتْ الكت التحكم © أن لاس تحبا أن أو. 


ّ يِمْ كل ارون نمدا نتَرفلٌ © 4 


(سورة يوسن 
وقى هذه الآبات الكريمة : يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
الأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حُحجة بأن هذا الكتاب ليس من عند 
الله . وكان الرد هو : أن كلل الرسل السنابقين كانوا بشرأء فيا هو العجب فى أن 
يكون محمد صل .الله عليه وسلم رسولا بشراً 2 
مكتوب بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لنكتب بها : ومع ذلك فإ 
الكريم نرل متها له اررق الى بعرفها اناس ججيما .مسرا لى 301 


تح نت د حت اح حت حت رج اج و وتم بوت روكت ١١١‏ بوث 
الانس والجن ء مجتمعين أن ياتوا بسورة واحدة منه . ثم بلفتنا الحق سبحانه وتعالى 
الفئة أخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات » تم بينه الله لعباده , واقرأ قوله جل 
جلاله فى سورة هود : 
6 
0 تب كلك فل ين للف حكم شيرج الاتنينوا 
لدت دشري 4 


(سورة هود) 


هله هى بعض الآيات فى القرآن الكريم ؛ الى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 
فيها الى معت الكتاب , فآياته من عند الله الحكيم الخبيرء وكل آبة فيها اعجاز 
مُتَحَدى به الإنس والجن . وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس جمبعاً ٠.‏ فالكتاب 
ينذرهم ألا يعدوا إلا الله , ليكونٍ الحساب عدلا فى الآخرة . فمن أنذر وأطاع كان 
له الجنة . ومن عصى كانت له الثار والعياذ بالله 


ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه 
السلام » يقول جل جلاله : 
كد رينت اكت ب المي حل إِنَآأرَنسه ره حرا للك عقون 


حَمنَ القصص مآ وبآ إليِكَ هنذا الَْرَْانَ وإن كنت 


ع 


(سورة يوسف) 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم , قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة 
للانبياء السابقين , رالأحداث التى رقعت فى الماضى , ولم يأت القرآن ببذه القصص 
اللتسلية أو للترفيه , وائما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة ابانية » ذلك أن القصص 
القرآن يتكرر فى كل زمان ومكان . ففرغون هو كل حاكم طغى فى الأرض ء ونصب 
الفسه إلا . ونارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه , وتكبر وعصى 


هذا 


الله ٠‏ وقصة يوسف هى قصة كل اخوة حقدوا على أخ هم ء وتآمروا عليه » وأهل 
الكهف هم كل فتية آمنوا بربهم . فنشر الله هم من رحمته فى الدنيا والآخرة » ماعدا 
قصة واحدة هى قصة مريم وعيبى عليها السلام ‏ فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
عرف الله سبحانه وتعالى ابطاها » فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابئة عمران 

والكناب الذى أنزله الله سبحاته وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونه . واقرأ 
قوله تعالى : 


58 


من ريك الح وأ 


رونا سير عل 


5 
لي 8" عيوب ع 


انعرش وَسظرَالشنس انق كل يوى لأجل مس بن الأنل مضل 
الآيْتِ لعل بلقا ربك تون يج 4 


(سورة الرعدع 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتنا اليها » فالسياء عرفوعة بغير 
عمد نراها » والشمس والقمر مسخران خدمة الانسان , وهذء كلها آيات لايستطيع 
أحد من لق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره ء فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
يستطيع ان يدعي أنه رفع السماء بغير عمد . أو أنه خلق الشمس والقمر وسيخرهما 
خدمة الانسان . ولو تدبر النامن في آيات الكون لآمنوا ولكتهم فى غفلة عن هذه 
الآيات .. ثم مجدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه وحمة للناس 
جميعاً ٠‏ فيقول جل جلاله : 


لو د 
من الظلمّت إل النور 


ريط الع امد د ال اذى ف ماف السمنوت وتان الايض ويل 


ا(سورة ابراهيم) 


ذا 
ددحت تممص مص صوص أت 

أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان . لآن كل كافر مشرك تحيط به ظليات ء يرى الآياث فلا ييصرها , 
ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه ينكرهما » ولايرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير 
المأمونة فى كل ثىء . فى العمر والرزق والمتعة » ولوتطلع الى نور الايمان ء لرأى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ملَعَمِلَ من أجلها . ولكن لأنه تحيط به الظليات 
لايرى . . والطريقٌ لأن يرى هر هذا الكتاب , القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا 
فرأوه من ظلمات الجهل رالكفر الى نور الحقيفة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدها . هم كلأنعام النى تاكل وتشرب . بل ان 
الانعام افضل منهم ء لآن الانعام تقوم بمهمتها فى الحاء . بينن) هم لايقومون بمهمة 
العبادة ٠‏ فيقول الحق تبارك وتعالى : 


دح 


0 الال مرك يلون جه 4 


هكذا يخبرنا الح أن آبات كنابه الكريم ومنهجه لا تؤخذ بالتمنى ء ولكن لابد أن 
يعمل ببا. وأن الذين كفروا فى تمنعهم با حياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام » 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط . ولكن الحقيقة غير ذلك 
وسوف يعلمون 


وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فبها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صل الله 
عليه وسلم رسول الله ه وهر بهذا يخرج الناس من الظلمات الى الثور . 


وأن يلفتهم الى آيات الكون . . وأن بعرفوا أن هناك آخرة و: 
أبدياً » وأن يفيم الدليل والحجة على الكافرين ء وأن قرله تعاال : 3 
يحمل معنى التفوق الكامل الشامل عل كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حتى قيام الساعة ولذلك وصفه”الحق تبارك وتعالى بأنه «كتاب» ليكون دليلا على 
الكهال . 


حداات 


ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كليات . .داه 
اسم اشارة . . «واللام تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم . ردك؛ 
لمخاطبة الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة إلى يوم القيامة , 


ونحن عندما قرأ سورة انستطيم أن نقرأ آب: الطريقة 

الأولى أن نقول «ألم ذلك الكتاب لاريب فيه» ثم نصمت قليلا ونضيف : «هدى 
للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : «ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمث قليلا 
ونضيف : فيه هدى للمتقين/ وكلنا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . 
أونغى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعل . وحتى نفهم 
المتطلق الذى نأخذ منه قضايا الدين . رالنى سيكون دستررنا فى الحياة » فلابد ان 
نعرف ماهو الحدى ومن هم التفون ؟. المدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطلبه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق. هى هدى له لاما تبين له الطريق 
الذئى يوصله الى المكان الذى يقصده . . والهدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه .ناذا لم يكن هناك غاية أو هدف ذفلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الى شء ... وبالتاق لاتريد من. امد أن :يدك عل طريق.. 


إذث لابذ أت توجد الغاية آؤلا ثم نبحث عمن يرصلنا اليها.ء 


وهنا نتساءل من الذى يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لابد أن تكون وائقا من حكمته . 
والذى يحدد لك الطريق لابد أن يكون لك من العلم مايستطيع به أن يدلك على أقصر 
الطرق لتصل الى ماتريد 


فاذا نظرنا إلى الناس فى الدنيا نجد أنهم مجددون مطلويات حباتهم ويجددون 
الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات . . فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأ بمهندس 

يضع له الرسم ء ولكن الرسسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية الطلوية فيظل 
دلي اق تملس قل استرى اعل ايقل لسرن جديذً الال 
كلها . . وهكذ! يكون الهدف متغيرا وليس ثابنا 


وعند التتفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فتغبر ونبدل لناق بغيرها ثم فوق ذلك كله 
تأ قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهذاف الناس متغيرة تحكمها ظروف 


قد تاق 


لتم 
وت الكت 
حياتهم وقدراتهم : . والغايات التى يطلبونها لاتتحقن لقصور علم البشر وامكاناته . 
اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة لبرسم لنا طرق حماتنا . . وأن يكون 
قادرا على كل شىء . ومالكا لكل ثىء . والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن 
ما نريده سيتحقفق . وأن الطرين الذى سنسلكه سيوصلنا الى ما تريده . رينبهنا الله 
سبحانه وتعالى الى هله القضية فيقول : 


2000 ميد 
لثْل إدْمدَى اس مُرَافدَن »# 
ا(من الآية 75١‏ سورة البقرة 


أن الله يريد أن يلنث خخلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الحدف النابت الذى 
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق للذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فلياخذوا طريقهم عن الله تبازك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا .. فخد من الباقى . واذا أردث ثابتا . . فخذ من الثابت . وتذلك كانتت 
قوانين البشر فى نحديد أهدائهم فى الحياة وطريقة الوصول البها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عما أشياء . : ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع ١‏ من البشر له هدف يريد أن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لاهوى له .. فإذا أردث أن تحفق سعادة فى حياتك ؛ وأن تعيش آمنا 
مطمكنا . . فخذ الهدف عن الله , رخذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات الحياة النى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ما فى كونه أفصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
عتمعهم ولا يحققون شيثا 


اذن فاهدف يحقته الله لك . والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجمل 
مراداتك فى الحياة خاضعة لا يريله الله . 


ويفول الله سبحانه وتعالى : «هدى للمتفين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع م 
متق . والاتقاء من الوقاية . . والرقاية هى الاحتراس والبعد عن الشر .. لذلك 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


>» فين تؤائ قعل رتنيط لاون اش وكهئلة‎ ١ 
(من الآبة 3 سورة التحريم)‎ 


أى اعملوا بيتكم وبين النار رقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها. ومن عببيب 
أمر هذه التقرى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقرل فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله 
كلام الله «إتقوا الله؛ ويقول : «اتقوا النار » . كيف تاخذ سلركا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعانى وهاه الثار التى سيعذب فيها الكافرون ؟! 


الله تعالى يقول : «اتقوا الناره . أى لاتفعلرا مايغضب الله حتى لا تعذبو فى 
النار . . فكآنك قد جعلت بيئك وبين النار وقأية بأن تركت المعاصى وفعلت الخير 


وقوله تعالى : «انقرا الله» كيف ثتقيه بينها نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائياد كيف يمكن أن يتم هذا ؟ «وكيف نتفى من تحب 9 . 


تقول إن لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصنات جمال . . صفات الجلال تحهدها 
فى القهار والجبار والمذل . . وا والضار .كل هذا بن متعلقات صفات 
الجلال . . : بل إن النار من متعلقات صفات الجلال . 


أما صفات الجيال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تتنزل بها رخمات الله 
وعطاءاته على خلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار وهى من متعلقات صفات 
الجلال ‏ لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها 
ما هو أشد عذابا وأيلاما من النار . . فكآن الحق سبحاله وتعالى حين يقول : «اتقوا 
الثاره . داتقوا الله» بعنى أن نتقّى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
نتقفى كل ضفات جلاله. ‏ . ونجعل بيننا وبينها وقاية . فمن اتفى صفات جلال الله 
أخذ صفات جماله .. ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم 


تالبك 
تحت 2:5 +25 6ت رررت 


(اذا كانت آخر ليلة من رمضان تمل الخبار بالمغفر©0» 


. وصفة الجبار مقامها 
ين ء فتاق صفة الغفار لتشفع عندها , فيغقر الله للعاصين ذنويهم . وجمال 
المقابلة هنا حين) يتجلى الخبار بجيروته بالغفرة فساعة تأن كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع دتمل الجبار بالغمرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهر فادر عليها قد غفر 
لك . والتار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أر بصفات الخمال فى الأمر 


يقول الح سبحانه وتعالى «هدى لالممتقين» ولقد قلنا ان الحدى هدى الله . . لأنه 
هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هر الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه فمة النعمة . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايننا ولا الطريق اليها . فرحنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء فى أن تخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر ء فنشقى وندخحل فى تجارب . وفشى فى طرق ثم 
تكتشف أننا فد ضللنا الطربق ننتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى . 


وهكذا نتخبط دون أن نصل الى غبىء . . وأراد سبحائه أن يجنبنا هذا كله فأنزل 
القرآن الكريم .. كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 


عذاب الله وغضيه 


والله سبحانه وتعالى قال : دهدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . 
فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه الطريق الذي يحدد له هذه | 5 
فالهدى من الحن تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدى آخرء وهو 
أن يعينه عل الطاعة . 


(1)كنز العيل » وقى حديث آخر : (. . اذا كان آخر ليلة غفر الله هم جميعا . فقال رجل من القوم 
أهى ليلة القدر ؟ فال : لا .. ألم ثر إلى الال يعملرن فإذ! فرغوا من أعبالهم رُقُوا لببورهم) رواء 
البيهقى . 


لحاييات 


اذن نهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدهم سبحائه وتعالى ويبين لهم 
الطريق الستقيم . هذا هو هدى الدلالة » وهو أن يدل الله خلقه جميعا عل الطريق 
الى طاعته وجنته . واقرا قوله تبارك وتعال : 
وما مود سأ العَى عل امد 4 


(من الآية 37 سورة قصلت 


اذن الحن سبحانه وتعالى دهم عل طريق اهداية . . ولكنهم أحبوا طريق الغواية 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة .. أما هداية المعونة ففى قوله سسبحائه : 


9 كنذا رهق مكى يتمع تنرهع جه 4 


ربو عممم 
وهذه هى دلالة المعونة . . وهى لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع منبجه وأقبل عل 
هداية الدلالة وعمل بها . . والله سبحانه وتعالى لايعين من يرفض هداية الدلالة » 


بل بتركه يضل ويشقى .. ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله نبارك 
وتعال : يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم : 


30100 دود م يدي 
« إِنْكَلاتندى من أحيتَ رلك اله ببدى من م1 »# 
(من الآية 7 سورة القصصع 


وهكذا تفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله علبه وسلم أن يكون هاديا 
لمن أحب .. ولكن الحق يقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم 


ٍِيَئد تنيع إل مرا متهم > 
(من الآية 41 سورة الشورى) 


فكيف يأتى هذا الاختلاف مم أن القائل هر الله 


55 
جم نت وبحت الات 
نقول : عندما تسمع هذه الاباث اعلم أن امه منفكة .. يعنى مانقى غير 

ما أثبت . ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم حفنة من 


الخصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأن القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيفول الحق 
سيحاله : 


(من الأية 30 سورة الانقالع 


تفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .٠‏ مع أن الله تبارك وتعالى قال : دومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة الذى رمى هو رسول ائله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولككن الذى أوصل المنصى 
الى كل جبش فريش ليتصيب كل مقاة هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فيا كان 
لرمية رسول الله صل الله عليه وسلم حفئة من الخصى يمكن أن تصل الى كل جيش 
الكفار » ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندى فى اليش . 


أما قول ال ره ان تمر رم :دوانك" لتهدى الى 
صراط مستقيمة 


فهى هدابة دلالة ل اع مه ول د 
نبج الله قد دل الناس كل الناس عل الطريق المنتفيم وبينه هم . وقوله تبارك 
وتعالى : دإنك لا تهدى من أحبيث ولكن الله يدى من يشاءء . . أى إنك لا توصل 
الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يهدى القلوب ويزيدها هدى 
وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ابمانية عامة فى قوله : دقل ان الحدى 
هدى الله: فالقرآن الكريم يبحمل هداية الدلالة للذين بريدون أن يجعلوا بينهم وين 


غضب الله وعذابه وقاية . 


بعد أن بن الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن الكريم  ٠‏ هدى 


أ أَنَّ فيه المنبج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب اله 
أراد أن يعرفنا صفات هؤلاء المتقين ومن هم . وأول صغة هى قوله 
« الذين يؤمئون. بالغيب ؛ . 


ما هر الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى ... وفى الوقاية من النار ومن 
غضب الله 9.. 


الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التى نراها ونلمسها 
لا يختلف فيها أحد. . . ولذلك يقال ئيس مع العين أين . . لأن ما تراه لا تريد عليه 
اليك ١‏ ولخ الزيب لامتركة اراس ... :قا توك يمتها 


ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم فالوا أن هناك حمس حواس ظاهرة هى : 
السمع والبصر والشم والذون واللمس .. ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه 
ايراس 
التفرض أن أمامنا ١‏ الفكل رقيه رلقي فته هل تستطيع 
بحراسك الظاهرة أن تدرك أيما أثقل من الاخرى ؟ هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك أى |. أثفل 8.. لا لايد أن تحمل ولحدة عتييا ثم تحمل 
الأخرى لتعرف أيما اثقل . 

باى شىء أدركث هذا الثقل ؟. . بحاسة العضل . . لان عضلاتك أجهدت 
عندما حملت احدى الحقييتين . ول تجهد عندما حملت فعرفت بالدقة أيهم 
أثقل » لاتقل باللمس ؛ لانك لو لمست احداهما ثم لمست الاخرى لاتعرف أيننا 


لالط 
حت تح ص ص حك 2 ١٠أد‏ 
أثقل . . إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس بها ثقل الأشياء . . 


ولنفرض أنك دخلت عملا لبيع القياش . وأمامك نوعان من قياش واد 
ولكن أحدهما أرق من الآخر .. بمجرد أن تضع القياشين بين أناملك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . 


وعندما جوع .. بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟.. ليس بالحواس 
. . ها هى الحاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
. وعندما تكون نائما .. أى حاسة تلك التى توقظك من النوم . . لآ أحد 
يعر 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواص الظاهرة . . وهناك ادراكات فى 
النفس . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأنى العلماء ليضعوا 
تعريقا للنفس نقول لحم : ماذا" تعرفون عن هذه التفس ؟!.. انكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء داخل النفس 
لا تعرفونها . .. هناك ادراكات لا بعلم عنها الانسان شيئا » وهى ادراكات كثيرة 
ومتعددة .. لذلك يخطىء من يقول"إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب.. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا. 


لو أعطى لطالب تمرين هندمى فحله وأق بالجواب .. هل نقول أنة عَلِمَ 
غيبا ؟. . لآن حل التمرين كان غيبا عله ثم وصل اليه . لا . . لأن هناك مقدمات 
ونوانين أوصلته الى هذا الحل , . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه ٠‏ وهل 
عندما تعلن الأرصاد الموية أن غدا يوم مطير شديد الرباح . . اتكون قد عَلِمَتَ 
غيبا؟. . لا لأنها أخذت المقدمات ووصلث با الى نتائج وهذا ليس غياً .. 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان .. أيكرن قد 
علم الغيب ؟. . لا . . لأنه يشترط فى الغيب آلا بكرن معلوما كثلك . . وما سرق 
منك معلوم اثلك . . فالسارق والذى بيعت له السروقات يعرفان من الذى سرق ٠‏ 
وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصيات والبحث أن تصل الى 
السارق ومن اشترى المسروقات . . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن . . 
مم م ناكام 


ل-الها 
والمعروف أن الجن مستورعنا يمناز بخفة الحركة وسرعتها .. والله سبحانه وتعالى 
بقول عن الشيطان 


رك هر 


لمن الآية 370 سورة الأعراق) 


فد يكرن هذا المستمان به من الجن فد رأى شيئا .. أو انتقل من مكان إلى 
آخر . . فيعرف شيئا لا تعرفه أنت : . هذا لا يكرن غيباً لانلك جهلته » ولكن غبرك 
يعلمه بقرانيئه التى خلفها الله له . . والعلياء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال 
إنهم أطلعوا على الغيب ؟. . لا . . لآن هؤلاء العلياء اكتشفوا موجوداً له مقدمات 
قوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيبا 


ولكن ماهو الغيب ؟.. 


هو الثيء ب» الذى ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلقٍ 1 
حتى الملائكة . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينها عَلُمَ آدم الاسياء كلها 
2 عل اللائكة قال جل جلاله 


طم الأتقة غلا مَصَجُمْ عل الملتبك َال لشي بأنماوعتؤكاء 


تحمس © كثرا بت لاي[ نا إلاماطقنا لك أن اتيم 
الشكبه جع قل يكقادم أنبهم بأتماوم انا الى اناد قرام 8 
إلأعل خب السمنوت والأرض واعل ماتبدور 


جيرا كبن 


لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليان عليه السلام . . وكان 
الله سبحانه وتعالى قد سَحر له المن ل تعلم الجن وته إلا عندما أكلت دابة الأرض 


عصاه .. واقرأ قوله تبارك_وتعالى : 


« كك سينا امه امريد الت ماص عل زو إلا ءال الأرزض كار من دٌٌ كّ 
ريبك ل ل باب اتيره» 
: (صورة سب 
إذن فالغيب هو مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . . واقرأ قول الحق جل 


إنهر سلك 


(سررة الجن 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالي يعلمهم با 
يشاء من الغيب ويكون .هذا معجزة لحم ولن اتبعوهم . 


وقمة الغيب هى الايمان بالله سبحانه وتعالى . . والايمان مملائكته وكتبه ورسلة 
والايمان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية ء وحبنم) يخبرنا الله مبارك وتعالى عن 
ملالكته ونحن لا ثراهم . . نقول مادام الله قد أخبرنا بم فنحن نؤمن بوجودهم . 
وإذا أخيرنا الحى سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فيادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر . . لأن الذى أخبرنا يه هو الله جل جلاله . : آملث يه أنه اله . 
واستخدمت فى هذا الابمان الدليل العقل الذى جعلنى أؤمن بأن هذا الكون 7 
وخالقا . . وما يأتيق عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى. هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الثىء مختلف تماما عن ادراك هذا الشىء . . فانت لك 
روح فى جسدك عببك الحباة.. أزأيتها؟.. أسمعتها؟.. أذقتها ؟.. 
أشممتها ؟.. ألمتها ؟.. الجواب طبعا ل1. وسيلة من وسائل الاهراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إخياء الجشد .. 


إذن فقد عرفت الروح بأثرها » والروح تلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز ان 
تدرك غلرقا فى جسدك وذاتك رهو الروح بآثارها .. إن تدرك الله سبحانه وتعال 
اسه 


ونحن اذا آمتا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخيرنا 
عنه وان ل لَرّه . . ولفد أراد الله تبارك وتعالى رحة يعقرلنا أن يقرب لنا قضية الغيب 
فأعطانا من الكون المادى أدلة عل أن وجود الثىء » وادراك هذا الوجود شيان 
متفصلان اما ... 


فالجرائيم مثلا موجودة فى الكون تؤدى مهمتها مذ بداية الخلق . . وكان الناس 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الحرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لا بعرقون السبب .. فليا ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الرجود 
للجراثيم .. جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر .. الذى يغطينا 
الصورة مكيرة .. لأن العين ندرتبا البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيفة . . فلما اكنشف الملم المجهر . . استطمنا أن ثرى هذا الجرائيم . . ونعرف 
أن لها دورة حياة رتكائر إلى غبر مابكشفه الله لنا من علم كلم) تقدم الزمن 


إن عدم قدرتنا على رؤية أى شىء لا يعنى أنه غير موجود . . ولكن آلة الإدراك 
وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه . لأنه غابة في الصغر . . فاذا جعت بالجهر كبر 
لك هذا الميكروب ايدتحل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيننا للجرائيم 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رابتاها .. بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيثاها أو لم نرها . 


فلو حدثنا أحد عن اليكروبات والجرائيم قبل أت نراها رؤية العين . . هل كنا 
الصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك فى زمنه لبعيض حقائق 
الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد اانا . . عندما 
يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه 

والله نبارك وتعالى قد أعطانا من آباته ى الكون مايجعلنا ندرك أن هذا الكون 
خالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والارض والانسان والحيوان والجهاد لا يستطيع 
أند أن تبدعى .انه خلتهم .... ولا أحد يمكن أن يدعى أنه لق :ننه أو م 


0ك 


02ت 15 2 
ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لآن المصادفات إحداث 
غير مرتبة أو غير منظمة . . ولو وجد هذا الكون مصادقة لنصادمت الشمس والقمر 
والنجوم رالأرض ولاختل الليل والغار . . 

ولكن كل مافى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قرة هائلة هى التى خلقت 
ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خخلق 
هذا الكون فلابد أن تصدقه , 


ثم يقول الحتى سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة » . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانسان أبدا . . فالانسان يصل وهو 
واقف , فإن لم يستطم يصل وهر جالس . فإن لم يستطع » فيصل وهوراقد . . ولا نسقط 
الصلاة عن الانسات من ساعة التكليف إلى ساعة الوقاة كل يوم خمس هرات .. 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « وبما رزقناهم ينفقون ٠‏ . . وحين نتكلم عن الرزق 

يظن كثبر من الناس أن الرزق هو امال . . نقول له لا . . الرزق هوما ينتفع به . 
فالقوة رزق ٠‏ والعلم رزق , والممكمة رزق ٠‏ والتواضع رزق . . وكل ما فيه حركة 
اللحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتضق منه فمندك عافية تعمل بها لتحصل عل 
امال . ... وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الاحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم 
انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى : « وبما رزقئاهم بنفقون ٠‏ نستوعب جميع حركة 
الحياة . 


؟9 


أ تلزررت لأيؤة بتاائرت بلك وعائرل يتيك 


الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات 
المؤمنين . . فبعد أن ابلغنا أن من صقات المؤمنين الايمان بالفيب واقامة الصلاة 
والائفاق مما رزقهم الله .. يأن بعد ذلك الى صفات أخرى .. 


انهزلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بجا انزل اليك ) لى بالقرآن الكريم الذئ 
انزله الله سبحانه وتعالى . . وه بما أنزل من قبلك ٠‏ وهذه لم تات فى وصف الؤمتين 
إلالى القرآن الكريم . ذلك أن .الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
الناس . . الصف الأول هم الكفار وهم لا يؤبنون بالل ولا برسول مبلغ عن 
الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله 


والاسلام واجه الصفين . . لان اهل الكتاب زا ظنرا أنيم على صلة بالئه 
يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا وهذا فى نظرهم كاف ... نقول ل 
فالاسلام جاء ليؤمن به الكاقر . ويؤمن به أهل الكتاب . ويكون الدين كله لله , . 


والله سبحانه وتعالى فى كتبه الى أنزها أخخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعن اسمه وأوصافه .. وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالتة صل الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا به . 


ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الكتاب 
حق إنهم كانوا يعرفونه كيا يعرفون أبئاءهم . . بل كانت معرفتهم لرسول الله صل 
إلله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة بقينية . . وكان يبرد المديئة يقولون للكفار . . 
أطل زمن رسول سنؤم به ونقتلكم قتل عاد وإرم . . فليا جاء رسول الله صلى الله 


عليه وسلم كانوا أول من حار وأنكر نبوته . . فأوصاف رسول الله عليه الصا 


والسلام موجودة فى التوراة والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب بنذرون الكفار 
بأنبم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسردون به العرب . . واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 


ا 


5 ٍ 5 ب 
عل الي كوأ نجهم ماعرّكُا كثرو أيه كله عل )1 


أى أن رسالة محمد صل الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
يتتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون ما كا تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم 
رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمها .. 


ثم يقول سبحانه وتعالى : « ربالآخرة هم يوقنون» ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت الترراة التى هى كتاب اليهود » 
أو قرأت التلمود لا تهد شيئا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الامان باليوم الآخر حتى عرف. الذين يقولون آمنا 
بالله وكتبه ورسله ولا بلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا ممؤمنين . . فلو لم يحىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربا قالوا إن الاسلام موافق لما . ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصريرا كاليا بأن الامان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن . ونارا بعذب فيها الكافر يكون ابمانه نانصا . ٠‏ ويكرن قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه 


فالؤمن ينبع منبج الله فى الدنيا ليستحق نميم الله فى الآخرة .. فلو أنء الآخرة لم 
تكن موجودة . لكان الكافر أكثر نحظا من المؤمن فى الحياة . . لأنه أخذ من الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنبج ؛ بل أطلق لشهواته العنان . . بيما المزمن قَهّدَ حركته 

فى الحياة طبقا لمنيج الله وتعب فى سبيل ذلك . ثم يموت الاثتان وليس بعد ذلك 

شىء . . فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدثيا وشهواتها : والمؤمن لا يأخذ شينا . 

والأمر هنا لا يستفيم بالنسبة لفضية الابمان . . ولذلك كان الايمان بالله ثمة الايمان 
اية والايمان_بالآخرة قمة_الايمان نها. 


قوله تعالى : ( أولئك ) أشارة الى الذين تنطبق عليهم كل المنات الى يبنا له 
سبحانه وتعالى فى الايتين السابقتين .. فأولئك الذين تنطبق عليهم هذ 
وضلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمان ... ووصلوا إلى 0 وهو 
الحدف من الإيمان 


وقوله تعالى : «أولتك عل هدى من ربيم وأولتك هم المفلحونه تشمل 
الجميع . . 

ولكن لاذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك و مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم » وثاذا دمج الخبرين بعضههما مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إيمانان بل إيمان واحد يثرتب عليه جزاء واحد . . وسيلته الحدى . وغايته الفلاح . 
ولو نظر الى التكليفات التى هى المدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالي 
رفع المهتدى ل الهدى .. لتعرف أن المدى لم يأث ليقيد حركتك فى الحياة 


يقيد حركة الانسان فى البياة ويمنعه من تحقيق 
- للكن الهدى فى الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر » ومن 
غضب الله ٠‏ ومن اقساد المجتمع الذى سيكون هر أول من يعان منه لذلك قال 
تبارك وتعالى : دعل هدى». 


وزعل ) تفيد الاستعلاء . فاذا فلت أنلث عل الجواد فإنك تعلوه . 
المهتدى حين يلزم نفسه بالمنيج لا يذل ولكنه برتفع الى الحدى ويصبح الحمدى 
ياخذه من خير الى خير . . .وذلك بعكس الضلالة التى تأخخذ الانسان الى أسفل 


اج جع صوص جد ارك 


ولذلك حين تقرا فى القرآن الكريم قوله تعالل : 


00 


لالَهدَى سكل 4 


امن الآية 14 سورة سسبأم 


ترى مايفيد الارتفاع والعلر فى المهداية ٠»‏ ومايفيد الانخفاض والتزول فى 
الضلالة ؛ وإثما كان العلوٌ فى اغدى . . لان المنيج قَيْدَ حركة حياتك اعزازا لك 
لعلوك وسمو مقامك فى أنك لا تاخذ من بشر نشريعا 0 
حركة . . وإنما برتفع بك لنتلقى عن الله سبحانه رتعالى . . 
عند الضلال قال : «فى ضلال» .. و( ف 
وصفه الله سبحائه وتعالى فى آي 


« ل س كنب مه وأخطلت يمه حطيعةم تولب أَب ادر م خدج 4 


ا عيطة/ 0 سم ا 
أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينا فال : « أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون » . . اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب الممنى الى 


ما هو الفلاح ؟ . . المعنى العام هو الفوز وأَِْحُ هو الفائز . ومع الآية الكريمة 
أولاك هم الفائزون وقال : ٠‏ هم المفلححون » . لآن الفلاح مأعوذ من شن الارض 


للبذر  .‏ ومنه شمن الفلاج الل ميد كن لارض رز الكرى فين 7 


والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللغظ بالنسبة للآخرة لأنه هريد أن يأن لنا مع 
الشىء بدليله . . وهناك فرق بين أمر غيبى عنا لا نعرفه . . وأمر غيبى يستدل عليه 
بهو 


ننطقا 


فالدين بقيد 
إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن 
والقال عليه .. لأله أخذ منه حرية حركته فقيدها . 


فى أن تفعل ولا تفعل . . ومنيج الله جاء ليقول لك 


أن الله وتعالى حين يقول لك لا نفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضبق 
عليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون ند ضيق عليك 
فى شىء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . فالزكأة فى ظاهرها 
تقص الل . وإن كانت فى حقيقتها بركة وتماء . . ورسول الله صلى الل عليه وسلم 
يقول : ( نا نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا . وما تواضع 
أحد له الارقمة)7١2,‏ 


فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى ). . لاتظن أن هذا تضييق 
عليك . . بل ان هذ! لفائدتك . . لانه لم يأمرك وحدك , ولكن الأمر للناس جميعا 
حين يقول جل جلاله ؛ لا تسرق .. فقد قالها للناس جميعا ولذلك تكون أنت 
الرابح . . لأنه قيدك رأنت فرد من أن تسرق من غيرك . . ولكنه قيد ملايين الناس 
من أن يسرقوا منك . . اذن فالله لم يضيق عليك ء ولكنه حمى مالك من الناس كل 
الناس . . قيدك وانت فد أن تسرف من مال غَبرك » وقيد ملايين أن يسرقوا من 
مالك .. فمن الفائز؟ .. انث طعا .. 


وقوله تعالى : + أولئك هم المفلحون ٠‏ ( المفلحون ) من مادة فلح . . فاذا كانت 
الأرض صماء فحين) تشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا . العملية أخذناها أبا عن 
جد . قالارض حين تشق وتبذر تُمطى محضولا وافرا ... واذا كانتت هذه العملية 
أخذت أبااعن جد . . يأ السؤال من الفى علم ادم البذر والزرع ؟. . نقول علمه 
الله سبحانة وتعالى كبا علمه الأسياء . . وكيا علمه ما يمكه به أن يباشر مهمته فى 
الأرض ١‏ . 

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم فى حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 
استمرار حياته وحياة أولاده . . يعلمه على الآقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور هيذه 
البدايات بما يكشفه الله من علمه ... .وبعي ذلك حعامت. القرون 1 


(1) رؤاة أحد. ومسلم: والتمذى عن أى عريرة 
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فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر . . 
ولكن الحفيقة' الثابتة التى لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته . . هى أن 
مهمة الانسان أن يحرث ويضع البذرة فى الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه 
فلا دحل للانسان فيه .. وكذلك العمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه .. 
ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا فى الحياة ونقول 
إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله فى سورة الواقعة 


0 5 عنم ترعوتئو مم الم جيه لَوَكنَا؛ بكملئتة 


رن 2ه نامرون © بل حن عَرُوُودَ وج 4 


(سورة الواقعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة فى الآرض مقصورة عل الحرث والسقى رالبذر. 
وحينها تلفى الحبة فى الارض يخلق الله فى داتعلها الغذاء الذى يكفيها حتى تستطيع أن 
تأخطذ غذاءها من الارض . 0 
وجذور  .‏ من أين جاء هذا النمر؟. من تكوين الحية نفه. والله 
قدر فى كل من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن نتغذى من الأرض . 1 

: المطلوبة يكرن حجم الحبة . . وحين تضعها فى الأرض فإنما تيداً 
بأن تغذى نفسها . . بحيث ينبت ها ساق وجذور وورقتان تتنفس متها . . كل 
هذا لادخل لك فيه ولا عمل لك فيه:.: وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
وافواء رسيا الجر حت رصي ل الام 


0 نمسا نل حل علد عن الاسور ال 
الشورنة ما يعون عقوتا المحدودة على ل ١‏ ليف . فيشبه التكليف وجزاءه فى 
بالفلاحة . . أولا لأنك حين نرمى بذرة ى الأرض تعطيك يذورا 


يحيسذنا 
واقرا قول الله سبحاته وتعالى : 
(١‏ نكل لين بمطرة أترلئ تبي 


ب يادي ا 


مجلواة حي كيعس لِمن ينا آله وسع عل 


(صورة البقرة 


واذا كانت الأرض وهى الخلوقة من الله عببك أضعاف أضعاف ما أعطيتها . 
نكيف بالخالق ؟. . وكم يضاعف لك من الغراب فى الطاعة ؟ . . هذا هو السبب فى 
أن الحن تبارك وتعالى يقول : « وأولتك هم المفلحون ».. حتى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وهى ثىء موجود نراه ونشهده كل يوم 

وكيا أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت منك 
حبة ولم تعطك مثل ما أخذث ء بل أعطتك بالحبة سبعراثة حبة . . ومكذا نستطيع 
أن نصل بشىء مشهرد يُنَصّلْ لنا شيئا غيييا . 
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مرت 


حَكمرُواسوكة عَلَيهِمْ َأَنذٌنتَهْ َمل 


ل 


ويعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجزاتهم فى 
الآخرة ومايتنظرهم من خخير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم 
الكافرون . . وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق لحم الخير فى الدنيا 
والآخرة . . فلابد ان يكون هناك شر يجاربه الايمان .. ولولا وجود هذا الشر . . 
أكان هناك ضرورة للايمان . . إن الانسان المؤمن يفى نفسه ومجتمعه وعالمه من شررر 


يأ بها الكفر . . 


والكافرون قسيان . . فسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقيله 
يفطرته السليمة فاستجاب وآمن . . وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان 
ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا 
جاء فائه سيسليه جاها دنيوبا ومكاسب يحققها ظلما وعدوانا 


أذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكقر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا 
كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيها . . 


هؤلاء قد تتفتح تلربهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . . ومعنى كَمَرٌ (أى) 
اسَثَرَ .. وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله .. والذى يستر لايد ان يستر 
موجودا » لأن الستر طارئء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايان بالله . . 


الناس فستروا وجود الله سبحائه وتعالى . . ليبقوا على سلطانهم 
استغلالهم او استعلائهم على غيرهم من البشر 

ولفظ الكفر قى ذاته يدل عل ان الايمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . . 
كيف ؟ 


لأن الخلن الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه . . ونفخ فبه من روحه وأسجد 
اله الملائكه ... وعلية الانماء كلها . 


سجود الملائكه وتعليم الاسياء أمر مشهدى بالنسبة لآدم . . والكفر ساعتها لم يكن 
موجودا . . وكان المفروض أن ادم بعد أن نزل إلى الارض واستقر فيها . 
ابناءه منيج عبادة الله لانه تزل ومعه المنبج فى (اقعل ولا تفعل) ركان عل ابناء آدم 
أن يلقنوا ابناءهم المنبج وهكذا .. 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون . 
فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهرة بلاقيرد يتخذ طريق الكفر ولنة وسور 
يسمع كلمة كفر . .. يجب عليه أن يتنبه الى ان معناها ستر لمرجود واجب الرجود , 
فكيف يكفر الأنسات ويشارك فى. ستر فاهو موجود.. . لذلك تهد أن الحق سيحائه 
وتعالى بقول 


لك م قوسد 


ين يك انه جر هه 


ف كف تخرون ردم م 


وبع 


مبعا مم1 انعا إل انه قز حل مات 


00 


الى سَلقَ لَك مان الارض بَميمًا 


عم © 4 
(سورة البقرة) 


وهكذا يآن هذا السؤال . . ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لآن الله هو الذى 
خلقه وأوجده .. ولابستطيع احد منا ان يدعى إله خلق نفسه او لق ء 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسأهم الحق تبارك ونعالى كيف 
تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم ؟ . 


والخلق قضية بحرم لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يمكن 
أن يدعى أحد أنه خلق تبه .. قضية انك موجود توجب الابمان بالله سبحائه 
وتعالى الذى إوجدك . . انه عين الاستدلال عل الله . . واذا نظر الانسان حوله 


لعز 
0 يس فيسينتديات 


فوجد كل ماق الكون مسخرا لخدمته والاشياء تستجيب له فظن بمرور الزمن ان له 
سبطرة عل هذا الكون". . ولذلك عائن وقى اقوة الاسباب , . يأخذ الاسباب 
وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له ... “رم يلتفت الى خالق الاسباب الذى 
خلق ها قوانينها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الح نبارك وتعالى الى ذلك 
فى قوله جل جلاله : 


00000 


ي أدرّةاشتنقع ي »* 
(سورة العلق). 


ذلك إن الانسان يحرث الارض فتعطيه الشمر .. فيعتقد انه هر الذى اخضع 
الارض ووضع لما قوانينها لتعطيه مايريد . . يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد اله هر الذى اوجد هذء الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيمتقد 
انه هر الذى جعلها تطبر . . ريسى الخصائص التى وضعها الله سسبحاته وتعالى ل 
الغلاف الجوى ليستطيع ان بحمل هذه الطائرة يفتح التليفزيون وير أمامه 
احداث العالم نيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وينسى ان الله تبارك وتعالقى 
وضع فى الغلاف الجوى خصائص جعلته بنقل الصوت والصورة من اقمى الدنيا الى 
انصاها فى ثران معدودة . . وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته ... 
بينها كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان .. وهو الذى خلق 
ووضع القوانين . . نقول له انك لر فهمت معنى ذانية الاشياء ماحدثتك نفسك 
بذلك . الشىء الذاق هو ما كان بذاتك لايتغير ولا يتخلف ابدا . . انما الامر الذى 
لبس بذاتك هو الذى يتغير. . 


واذا نظرت الى ذاتيتك .تلك النى اغرتك واطفغتك « . ستفهح ان كلمة ذائية هى 
ألا تكون محتاجا إلى غيرك بل كل شىء من نفسك . . وانث فى حياتك كلها ليس 
لك ذاتية ؛ لآن كل شىء حولك بدوك ارادتك وانت طفل ممتاج إلى أبيك. 
فى بدء حياتك . . فاذا كيرت وأصبح لك واستجابت الاحداث لك فإنك لا 
تستطيع ان تمعل فترة الشباب والفترة هذه تبقى .. فالزمن يملك ولكن لغترة 
محدودة . . فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة نستحتاج الى من يأخذ بيدك 
ويعينك .. ربما عل ادق حاجاتك وهى الطعام والشراب . 


إذن فأنت تبدا بالطفولة حتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محناجا إلى غيرك . . 
وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة . . فاذا كانت لك 
ذات حقيقية ادقع هذا المرض عنك وقل لن امرض .. انك لا تستطيع ... 


الله سبحانه وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتويتتهى الغرور من الانسان:فه 
ويعرف انه قرى ادر بجا اخضع الله له من قراتين الكون .. لنعلم اننا جميعا 
محتاجون الى القادر , وهو الله سبحانه رتعالى . وان الله غنى بذاته عن كل خخلقه . . 
يغير ولا يتغبر.. . يميت وهو دائم الوجود .. يجعل من بمد قوة ضعفا وهو القوى 
دان . . ماعند الناس ينفد وما عنده نبارك وتعالى لاينفد. أبداً . . هر الله فى السموات 


والارض . 
اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك . . لانه ليس 
لك قدرة أن تبقى على حال واحد وتجعله لايتبدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله 


تبارك وتعالى وتستر وجوده . . كل ماق الكرن ومائى نفسك شاهد ودليل على وجوه 
الحق سبحائه وتعال 


قلنا ان الكافرين صنفان . . صنف كفر بالك وعندما جاء الحدى حكم عقله 
وعرف الحق فآمن . .. والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . 
مهما جاءء من الايمان والادلة الايمائية فإنه يعاند ويكفر . 
بسلطاته الدنيوية وتفوذه القائم على الظلم والطفيات . . ولا بقبل ان بم 
بالحق . . هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « إن الذين كفروا سواء 
عليهم أنذرتهم أم لم تندرهم لايؤمنون » 

إنهم لم يكفروا لآن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ولم يكفروا لأنهم 
فى حاجة الى ان يلفتهم رسول او تى الى منهج الله . . مؤلاء اتمذوا الكفر صناعة 
ومنيج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لآنه جعلهم سادة ولاجم متميزون عن 
غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الناس جميعا ويرفض 
الظلم ٠‏ لأصبحوا اشخاصا عادين غير مميزين فى أى شىء 


اماس سمل ؟ سس سيب ييح 
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هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته أم لم 
تنذره فانه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا التى يعيش فيها. . بل ان هزلاء هم الذين 
بقاومون الدين ويحاربون كل من آمن . . لأنهم يعرفون ان الابمان سيسلبهم مميزات 
كثيرة , . ولذلك فإن عدم ايهمائهم ليس عن ان منيج الايمان لم يبلغهم . . او ان أحذا 
لم يلفتهم الى ايات الله فى الارض . . ولكن لآن حياتهم قائمة ومبنية عل الكفر . 


؟9 


اه جو رك 812 


+12 حََمَ لعل فريوح وَل سَنووم ع ره 


ُوَلَهْمْعَدَابُ عَظِيةُ © |6* 


وكما اعطانا الح سبحاته وتعالى اوصاف الؤمنين يعطينا صفات الكافرين . . رقد 
يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله غلل الكافرين ؟ فلاذا يطلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الايمان متهم وقد خنم الله عل قلوبهم ؟! ومعنى الختم على 
القلب هو حكم بالا يخرج من القلب ما فيه من الكفر . . ولا يدخل اليه الايمان 


نقول إن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . فان استغنى بعض خلقه عن 
الايمان واختاروا الكفر . . فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة الى 
الايمان .. ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدمى : 


انا عند ظن عبدى بى وانا معه حين يذكرنى . . فإن ذكرى فى لفسه ‏ ذكرته فى 
نفبى . وآن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهء وان اقترب إلى شبرا تقربت اليه 
ذراعا » وان اقترب الى ذراعا اقتريث اليه باعا وان انان يمشى اتيته هرولة م © 


وند وضح الحديث القدمى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان . وان 
ن عل الايمان . . فانه لاييمه ان يأ العيد للى الايمان 
ولذلك نجد القرآن دتيقا رمحكيا بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 
نبارهم للكفر كان أولا قبل ان يختم الله على لوبهم . . والخالق جل 
جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه فى غنى عنه 

ان الذين كفروا . . اى ستررا الايان بالله ورسوله . . هؤلاء متم الله بكفرهم 
على آلات الادراك كلها .. القلب والسمع. والبصر . والقلب أداة ادارك غير 
ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 


(1) روه" الأمام لم فى مسييته إلى كتنب الذكر والدغاء 
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منافذ الادراك . . وق القرآن الكريم يقول الحن تبارك وتعالى : 


4 ع مدعه وعد 20 


اا ربعن كرد أممدك لاتطرن حبك وبَعلَ لكا التمع والأبضرٌ 
والأثهد تملك تلز ورت © 4 
(سورة السمل) 


وهكذا يعلمنا الله ان منافذ العلم فى الانسان هى السمع والابصار والافئدة 
ولكن فى الاية الكريمة التى نحن بصددها قدم الله القلوب على السمع والابصار . 
ان الله يعلم انهم اختاروا الكفر . . وكان هذا الاختيار قبل ان يتم الله على 
قلوبيم . . والختم على القلوب .. معناه انه لايدخلها ادراك جديد ولا: 
ادراك قديم . . ومهيا رأت العين أو سمعت الأذنٍ . . فلا فائدة من ذلك لأن 
عنتومة بخاتم الله بعد أن اختار اصحابيا الكفر واصررا عليه .. وفى ذلك يصفهم لحن 
عل جلا ؟ 


ل وله يمه 
طم م يسمت © 4 
(سورة البقرة) 
ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . ٠.‏ لأن النشاوة التفت حول القلوب 
الكافرة : فجعلت العيون عاجزة عن تأمل. آيات الله .. والسمع غير قادر عل 
التلقى من رسول الله صل الله عليه وسلم .. 
اذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا باللهبرغم رسالاته ورسله 


آنه ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتخل عخهم.ولائه سبحانه وتعالى غنى عن العالين 
اندي ك: ققرت الى شر يويجك لك . . رأقرأ قوله تبارك وتعالى : 
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ون بعش عن ذث لحن 


1 


ار شبطلنا فهو له أ رين © 4 


(سورة الزخرف) 


ويقول جل جلاله : 


( عل ابعل توتل بيه وي : 


(سورة الشعراء) 


ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم الؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون 
جل جلاله تدخل فى اختيارهم .. فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه 
السلام . . ودعا نوح إلى منيج الله تسعمائة وخخسين عاما . وقبل أن يأتى الطوفان علم 
الله سيحانا وتغان له ل ور رسن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله 
تبارك وتعالى من نوح أن يبنى السفيئة لينج المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل 
جلاله : 


0 نمل لج أمر 


ماه عمد ب وي 


من قَوْمكٌ ( مزق من متتس يا بتي 


ع م اي اقب 


واضع لفل باعيننا وو 


وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى . . أنه يعلم من سيضر على 
الكفر وأنه سيموث كافرا . . وإذا كانت هذه هى الحفيقة فلاذا يطلب الله تبارك 
وتعالل من رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغهم بامنبج وبالقرآن ؟.. ليكونوا 
شهداء على أنفسهم يوم القيامة .. فلا يأق هؤلاء الناس يرم المشهد العظيم 
ويجادلون بالباطل . . أنه لو بلغهم المدى ودعاهم رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لآمنوا . . ولكن اذا يختم الله جل جلاله على قلريهم ؟. . لأن القلب هو مكان 
العقائد .. ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناتشتها واقتنع بها 
الانسان ناما فانها تستقر فى القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة 
واماثا . . والمق سبحاته وتعلى يقول : 
« بَإنَا لام الأبصرر ولككن تُمى الْمُْبُ آلتى ف ادي #4 

(من الآية 4 اسررة الجج) 


5 


#نشاتية 
حت حت تت حت جح مص صرح صم ص أأا ص 


واذا عمى القلب عن قضية الايمان .. فلا عين ترى آيات الايمان . . ولا أذن 
تسمع كلام الله . . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لمم فى الآخرة عذاب 
عظيم . . ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . ويأئه مهين . . وبأنه 


اب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . لأنه بقدرآت البشر تكون القوة محدودة . . 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القرة بلا حدود . . لأن كل فعل ينناسب مع 
فاعله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل . . وما أن العذاب من الله 
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيا . 
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نواد 


لاي مَْيْفُولُ ءَمَنَاباَه وَبالَوَرِ 


ماهم يبي (0 |6 


الثنس فى الحياة الدنيا عل ثلاثة احرال : إما مؤمن ء وإما كافرء وإما مناقق . 


والله سبحاته وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة .. اراد ان يعطينا وصف 
البشر جميعا بالنسبة للمنيج وأخيم ثلاث فثاث : الفئة الأولى هم المؤمنون. عَرّقنا الله 
اسبحانة وتعاقل صفاعم فى ثلاث آياتت 3 2 عل 


الْفْلِسحُودَه 
والقئة الثانية هم الكفار . وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى آيتين فى قوله 


وجاء للمنافقين فعرف صفام فى ثلاث عشرة آبة متتابعة » لماذا . . ؟ لمخطورتهم 
على الدين . فالذى بهدم الدين هو المنافق ٠‏ اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره . لآنه 


بعلن كفره . 


إن النافق , يتظاهر امامك بالايمان . ولكنه يبطن الشر والكفر ؛ وقد نحسية 
مؤينا » فتطلعه على اسرارك . فيتخذما سلاحا لطعن الدين . . وقد خلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة . ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه ء لابد ان نكو 
ملكاته منسجمة وغير متناقضة . 


فالؤمن ملكاته متسجمة ء لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان ونطق لسانه ما يعتقد » فلا 
انض بين ملكاته ابد 


اذ لمق 
20:15:15 ته ١1|‏ هه 


والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مع نفسه , فقد رفض الايمان وانكره بقلبه 
رتنه يتان للك رلكن الذى نقد السلة) مع اكات هو قار 1 فقد السلام 
م تع وقد السام ع فس » ريقو بال » مالا يمد قل , بطر 


عبيق ؛ وهو يمتقد أن ذ 


ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخر يوم له فى الدنيا . ثم 
الآخرة » فينفض عليه » ليقوده الى النارء واقرا قوله تبارك وتعالى : 


0 
© ولا سل قرمطعنا كرا 


حَنْصَ ول موه زود جي > 


إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم فى الاخرة ء فالسلام الذى كانوا يتمنونه ل 
يحققوه لافى حياتهم ولا فى آخرتهم . فلسان المنافق يشهد عليه » ويداه تشهدان عليه » 
ورجلاه تشهدان عليه والجلود تشهد علياء فإذا يفى له؟ 


(سورة البقرة» 
هذه اول صفات النافقين فى القرآن الكريم . يملنون الايمان وفى قلريهم الكفر ., 
ولذلك فإن امانهم كله تظاهر ؛ اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم » لاعهم يتظاهرون 
بها . ولا بؤدونها عن ايمان . واذا ادرا الزكاة » فإنها نكون عليهم .حسرة . لأنهم 
ينفقونها وهم ها كارهون , لأنها فى زعمهم نقص من ماهم . لا يأخذون عليها نوابا 


4تهذأ١‎ 


فى الاخرة » واذا قتل واحد منهم فى غزوة . انتابيم الحزن . والأبى , لأنهم اهدروا 
حياتهم ول يقدمرها فى سييل الله , 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم . 


اما المؤمن فحين يصلى او يؤدى الزكاة او يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو اجنة » 
وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا , وهم لا يرجون ميئا . . فكأنهم بنفاقهم قد 
عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة . فلا هم فى الدنيا لهم 
متعة الؤمن فيما يفعل فى سبيل الله ٠‏ ولاهم فى الاخحرة لهم ثواب المؤمن فيها يرجو 
من الله 
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دلت 
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وتأق الصفة الثانية من صفات النافقين . وهى صفة تدل على غفلتهم وحمن 
تفكيرهم , فإنهم يحسبون انهم بتفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى . وهل يستطيع 
بشر أن مخدع رب العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء , عليم ما نخفى وما نعلن . عليم بالسر وماهو اخفى من 
السر . رهل يوجد ماهر اخفى من السر؟ نقول نعم السر هو ما اسررت به 
الغيرك ء فكأنه يعلمه اثنان . انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر , 
ما تبقيه فى نفسك رلاتخبر به احدا ء انه يظل فى فلبك لا تسر به لانسان . رالله 
سبحانه وتعالل يقول : 


« دعر الئل جه ممللرأقَ ج 4 


(سورة طله) 


فلا يوجد مملوق . يستطيع أن يخدع خالقه . ولكتهم من غفلتهم , يحسيون انهم 
يستطيعون خداع الله جل جلاله . وف تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 
الله . بل يكون هناك مقث وغضب 


وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم بخدعون الذين آمنوا. بأنهم يقولون امامهم 
غير ما يبطنون ء ولكن هذا الخداع شفاء عليهم . لأنهم يعيشون فى خوف مسثمر ١‏ 
وهم دائيا فى قلق أو حوف من ان يكنشفهم المؤمنون , أو يستمعوا اليهم فى مجالسهم 
الخاصة ء وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان . ولذلك اذا تحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا عن المؤمنين لا يسمعهم . ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من 


0 


الؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدنون , والخوف علا قلوهم ايضا. رهم مع 
المؤمنين ٠‏ فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة » تفضح نفاقه وكثره . 
وهكذا فلا سلام بيهم وبين المؤمنين . . والحقينة اهم لايخدعرن اشم + 
فالله سبحانه وتعالى . بعلم نفاقهم , والؤمنرن قد يعلمون هذا النفاق . فإن لم 
يعلموه : فإن الله يخيرهم بهءواقرأ قول الحق سبحانه وتعال : 


( نلائقة الرجكم تتترتم بيه 
يمل متكي » 


(سورة ند 


أن يأت المثافقون الى رسول الله صل الله عليه وشلم . ليشهدوا اله , سول الله 
ففضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى : 


سروك 


(سورة الماففرن) 


جاء المنافقرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته . والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدقء لانه جل جلاله . يعلم ان 
رسوله صل الله عليه وسلم » صادق الرسالة .ولكته فى الوقت نفسه يشهد بأن 
المنافقون كاذبون. كيف ؟ 


كيف ينفق كلام الله مع اما قاله امنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

نفول : لان المنافقين قانوا بألسنتهم ما ليس فى قلويهم ؛ نهم شهدوا بالسنهم 
فقط ان محمدا صل الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك , مكذية 
به » ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم انه حقيقة الا انهم يكدبرن ١‏ ويقولود 


بالسنتهم ما ليس فى قلوهم . لآن الصدق هر أن رافق الكلام حقيقة مافى القلب ٠‏ 


لعز 
تح حت تح وت تر داه 
وهؤلاء كذبوا » لانم فى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل يكرنوا يعبرون 
عن واقع فى قلوهم ٠‏ بل قلومم نُكَيّبُ ما يقولون .. 


وهناك آبات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنان 
وينىء رسوله صل الله عليه وسلم با ُضمررنه فى قلويهم » اذن فخداعهم 
للمؤمنين » رغم انه داع بشر لبشرء الا انه أحيانا تفلت السنتهم ٠‏ فتعرف 
حقيقتهم ؛ واذا ل يفلت اللسان , جاه البيان من الله سيحانه وتعالى ليفضحهم ع 
وتكون حصيلة هذا كله , انهم لا يخدعون احدا . فالله يعلم سرهم وجهرهم . 
م المؤمنين عليهم فيكشفونهم ٠‏ ومرة. تفلت السئة المنافقين فيكشفون 
انفسهم 


اذن فسلوك المنافق . لايخدع به الا نفسه ‏ وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ابمانيا. فالله يعلم انه نفاقء وعندما مجاول ان جخدع المؤمنين » 
ينكشف ء وا انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا , بينيا هم لم يحققوا 
الأنفسهم الا الخسران المبين . 


يه 


اتوك وف 


48# ف لوبهم ئَرَصٌ فَرَادَهماللَهمَرَضًا وَلَعْمْعَدَابُ 
ليسكا يدود 2 [4 


فال سبحاته وتعالى» شبه ماقى قلوب المثاققين بأنه مرض ٠‏ والمرض اولا يورث 
السقم ٠.‏ فكأن قلوهم لا نملك الضحة الامانية التى تمبى القلب فتجعله قويا شابا » 
ولكتها قلوب مريضة » كاذا كانث مريضة ؟ لقد أتعبها التفاق وآتعبها التناقر مع كل 
ماحوطاء واحست انها تعيش ملؤها الكذب ء فاضطراب القلب » جعله 
مريضا . ولايمكن ان يشقى الا بإذن الله » وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ٠‏ 
ذلك الذى يعطيه الشقاء ٠,‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 
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د وَرل من لقعا ماد 


زسورة الاسرام 


إذن فالايمان والغرآن هما شماء القلوب . كلاهما يعيد عن قلوب هؤلاء امنافقين » 
فكان امرض يزداد فى قلويهم مع الزمن . والله سبحائه وتعالى ‏ بنفاقهم وكفرهم - 
زيدهم مرضا . وهذه هى الصفة الثالئة للمنافقين . . انهم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة . لا يدخلها نور الايمان , ولذلك فهى قلوب صعيفة » ليس فيها القوة 
اللازمة لمعرفة الحق. وعى قلوب خائفة من كل ماحوها . مرتعبة فى كل خطواتها ٠‏ 
مضطربة بين ما فى الغلب وما على اللسان . والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قرل الحن . ولا تقرى على الصدق ٠‏ ولا ترى ماحوا , تلك 
الرؤية التى تتناسب وتنفق مع فطرة الايمان ؛ التى وضعها الله تعالى فى القلوب » 
ولذلك اذا دخل النافقون فى معركة قى صفوف جيش المسلمين . . فاول مايبحثون 
عنه هو اهرب من المعركة , يبحئون عن بأ يختفون فيه . أو مكان لابراهم فيه 


.سسسب يبب يبت 


الح بحبح يبيب بيب بيجيب جيينحيناات 


احدء والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله : 


هميعن © 4 


(صورة اوها 


382 .لاحك قاض اقرف م لوه 


لوتب ون ملجها أو مارت أر مدحَلا ولوأ إل 


لماذا ؟ لأخهم اصحاب قلوب مريضة . لا نقوى على شىء » رمرضها بجملها نهرب 
من كل شىء : وتختفى ‏ وايت الامر يقتصر عند هذا الحدء ولكن يننظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم ‏ غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فيا 
كانوا يكذبون عل الله وعلى رسوله . يننظرهم فى الاخرة عذاب أليم اشد من عذاب 
الكافرين ع والله سبحانه وتعالى بقول : 


جر كيز لز اللنتويكثٍ» 


(من الآية 146 سورة التساع) 


و 


َإدَافْلَلَهُمْ لاثفِيدُوأفى لْدَرضٍ قَالْواِنمَ 
خنمُضيشرس © © 


الفساد قى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتقسده ء واقل ما يطلب منك فى 
الدنيا . ان تدع الصالح لصلاحه ء ولا تتدخل فيه لتفسده. فإن شئت ان ترتقى 
امانيا . تأت للصالح » وتزد من صلاحه , فإن جثت للصالح وافسدته فقد افسدت 
غسادين . لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مقومات حياتك فى الكون » فلم 
ترعها غلى الملا اللآى تلفت بد ررعان تكفا و ختةانه..ريمذااغن القاف» 
ول عقت 13 لفن ملقة اله ها فأفسدتها. قأنث لم تستقبل التعمة 
المنوحة لك من الله . بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الحباة . ولم تزد فى. مهمنها 
صلاحا . ولكنك جلت الى هذه المهمة فأفسدتما . , قلر ان هناك برا يشرب منها 
الناس ١‏ الله تنه الظررزة خراتهم ٠+‏ مستطيع ايت بانياب الله وكرت ف أن. اق 
وتصلحها » بأن تبطن جدرانها بالحجارة » حتى تمنع انهيار الرمال داخيلها . ار ان 
بحبل واناء حتى نعين الناس على الرصول الى مياهها . ولكنك اذا جنت وردمتها 
تكون قد أفسدت الضالح فى الحباة 


وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض ». 
وهزلاء الخافقون بذلوا كل مافى جهدهم لإفساد هذا المنبج . بآن تآمروا ضده وادعوا 
أنجم مؤمتون به ليطعنوا الاسلام من داخله 


ولقد تنب أعداء الاسلام ٠‏ الى ان هذا الدين القرى التق . لا يمكن ان يتأثر 
بطعنات الكفر ٠‏ يل يواجهها ويتغلب عليها . فيا قامت معركة بين حت وباطل الا 
اتتصر الحق , ولقد حاول اعداء الاسلام ان بواجهوه سنوات طويلة ٠‏ ولكنهم 
عجزواء ثم نتبهوا الىأنعذا الدين لاتمكن ان بهزم الا من داخله » وان استخدام 
المنافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين . فائطلقوا إلى المسلمين 
اس لبتخذوا منهم الحربة التى يوجهرنها ضد الاسلام» وظهرت مذاهب 


مح 0ج جح وحمت حبص ص دحك وو رت 
واختلافات . وما اسمره العلمانية واليسارية وغير ذلك . كل هذا قام به المنافقون فى 
الاسلام وغلفوه بعلاف اسلامى ‏ ليقسدوا فى الارض ويجاريوا منيج الله . 
وإذا لفت المؤمنون نظرهم الى أتهم يفسدون فى الارض » وطلبوا متهم ان بمتنعوا 
عن الافساذ + ادعوا انهم لايفسدون ولكنيم يصلحون ٠,‏ زاى نصلاح فى عدم اتباع 
سنيج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟ 


لاط 
حنها 


<< لتم هم الففي دون تكن لاسنبد © © 


وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كبا أنهم يخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبرن أتهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
يدون في الأرض ويدعون أنهم مصلحون. ولكنهم فى الحقيقة مفسدون, 
لماذا؟ . . لان فى قلويهم كفراً وعداء لمنيج الل فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاحء فحفيقته هى الإفساد. تاما كبا ينطقون بالستتهم بما ليس فى قلوبهم . 


والكون لايصلح الا بمنيج الله فالله سبحانه وتعالى هو الذى خخلق. وهو الذى 
أوجدء وهر أدرى بصنعته وبما يفسدها وما يصلحهاء لأنه هر الصائعء ولايوجد من 
يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها 


وحن فى المج الدليوى إذا أردنا إصلاح شىء اتهنا لصانعه ؛ فهر الذى يستطيع 
٠‏ أن يدلنا عل الأصلاح الحفيقى لهذا الشىء » فإذا لم يكن صائعه موجردا فى البلدة 
نفسها اتجهنا إلى من حربهم الصانع على الاصلاح ٠‏ أو إلى مايسمونه «الكتالوج» 


الذى يبين لنا طريق الاصلاح: وبدون هذا لا نصلح؛ بل تفسدء والعجبب أننا 
لتم هذه الطريقة فى حيائنا الدنيوية: ثم ناق إلى الانسان والكون. بدلا من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لتأذ عنه منهج الاصلاح, وهو افرى بصتمتهى نتجه إلى 
خخلق الله يضعون أنا الناهج التى تفسد. وظاهرها الاصلاح لكنها تزيد الآأمور سوء! 


والغريب أثنا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن لاذا لاتسجه الى الصائعم أو 
الخالن. الذى أوجد وخخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه ويا يصلحهم وما 
يفسدهم 


تنشابة 
205:52 6:6 اد ات 
ومادام الحق سبحانه وتعالل. قد حكم عل المنافقين» بأنهم هم المقسدون فذلك 
حكم يقينى ٠‏ وكل من يحاول أن يغير من منبج الله أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح, فهو مفسد وإن كان لايشعر بذلك, لأئه لو اراد اصلاحا لانجه الى ما 
يصلح الكون. وهو انبج السيارى الذى أنزله خالق هذا الكرن وصائعه. وهذا 

المنيج موجود ملع ولا يخفى على احد. 


0 


+9 مَإدَافِلَ لَهُم !موا كَمَآءَامنَألَاس قَالوأَؤون 
الشتب لاني ف داش اشن ولك لبت يتَلَمونَ © + 


والمقياد اء فى قصد المنافقين هم الفقراءء ولكن ما معنى السفه فى | 
معناه الطيش والحمق والخفة فى تناول الا 9 
لذين آمنوا بالله . أوأنها تنطبق على أولتك | ين ل يؤمنوا باه ؟ إذا كنت 
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الابمان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضاً موجوداً فى كل تصرفات المافقين 


فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمانء والمسلمون يدعونهم للايمان » 
ولكنبم بصفون الذين آمنوا باهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيئاء لان سادة قريش 
لم يؤمنرا. . وهم بدعون أن الذين آمنراء تصرفوا تصرفا أحمق» طائشاً. ولكن الغفلة 
هى امرض الذى علا قلوهم لايجعلهم بتتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 
يتظاهرون بالايمان. ويدعون الايمان ثم بصفون المؤمنين بالسفهاى اذا كان هؤلاء 
سفهاء كما تدعون. فهل تتظاهرون لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟! 


إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المافقين, ان هذه العقول. م تتنبه 
إلى أعبا حينها وصفت الملمين بالسفهاء. قد أداتت نفسهاء لأن المثافقين يدعون أنهم 
مؤمنوث. إِذن فكل تصرفات النانقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق؛ هذا 
التنافض يأق من تناقض ملكات النقس بعضها مع بعض .. فاللسان يكذب 
القلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان يحملهم مشقة الايمان ولايعطيهم 
شيتا من ثوابه. ولو كان هم عقول. لتنبهوا الى هذا كلء. ولكنهم لايشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق. طريق التفاق. إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. رعدم التنبه إلى الحقيقة. والرعرنة التى يتصرفون بهاء والله 
سيحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء» كان وصفا ديقاء لحانتهم وطريقة حيام 


ل و2 2 4 


198 وَِدَاَمُوا أن “اموأ َالوَاء'منَاوَِدا حلا َمْطِينيَ 


تتكزناغتترارت © :4 


وهكذا يرينا الحق سبحانه. أن كل منافق له أكثر من حياة تحرص عليها. والحياة 
لكى نستقيم يجب ان تكون حيلة واحدة ملسجمة بعضها مع بعض » ولكن انظر 
إلى مؤلاء . مع المؤمنين يقولون آمناء ويتخذون حياة الأيمان ظاهراء أى انهم 
ع تياة الابمان» كما يقوم الممثل على المسرح بتمتيل دور شخصية غير شخصيته 
حياعهم كلها انتعال وتناقض. فإذًا بعدوا عن الذين آعنوا » يقول الحق تبارك 
وتعالى: «راذا خلوا الى شباطينهم» . 


وانظر الى دقة الآداء القرآن, الشيطان هو الدس الخفى, لمق ظاهر وراضح » 
اما منهج الشيطان وتامره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبداء 
ولكنها تخثى وتخاف وتحاول أن تخفى الباطل 


ولنضرب لذلك مثلا بسيطا . رجل يبلس مع زوجته فى منزله » وطرق الباب 
طارق . ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان » ويفتح الباب ليرى من الطارق ٠‏ 
فإن وجدء صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر عل ان يدخل ليضيفه . وتقوم 
الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف , نأخذ هذه الحالة نفسها إذا 
يحدث ارتباك عتيف ., 


كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق الباب طارة 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة النى معه . أو يبحث عن باب خفى 
ليخرجها مله » او يحاول ان يطفىء الاثوار وجنع الاصوات لعل الطارق يمس أنه 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف , وقبل أن جمرجٍ تلك المرآة المحرمة عليه ٠‏ فإنه 
بفتح الباب بحرص ء وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد . وعندما لا يجد احدا 
بسرع بدفع المرأة الى الخارج . لانها إثم يريد أن يتخلص منه . واذا تزل ليوصلها 
بمشى بعيدا عنها . ويظل يرقب الطريق , لبتأكد من أن احدا لم يره . وعندما يركبان 
السيارة ينطلقان باقصى سرعة . 


050- 


هذا هو الفرق بين منيج الابمان» ومنيج الشيطان» الحادثة وا ولكن الذى 
اخختلف هو الخلال والحرام كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النرر . ٠‏ فى 
الامان» وكيف يتصرفون فى الحرام ومنيج الشيطان فى الظلام وفى الخفية ويحرصرن 
على الا يراهم أحدء ومن هنا تأن دقة التعبير القرآنى. . دواذا خلو إلى شياطينهم» 


إن منيج الشيطان يحتاج الى خلوة» إلى مكان لابراك فيه احد. ولا يسمعك فيه 
أحد. لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة. ولذلك نهد غير المستقيم يماول 
جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة. وحاولته ان يستفر هى شهادة منه بأن ما 
يفعله جريمة وقبح .. ولايصح إن يعلمه اند عله ومادام لا يصح أن براه أحد فى 
مكان ماء فاعلم أته يجس أن ما يفعله فى هذا الكان هو عن عمل الشيطان الذى 
لايقره الله؛ ولايرضى عنه 


ولابد أن تعلم ان القيمء هى القيمء حتى عند المنحرف» وقوله تعالى: «واذا لقوا 
الذين آمنوا قانوا آمناه معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان ياخذون جاتب العلن ٠‏ 
بل ريما اقتعلوه. وكان المفروضى أن يكون المقابل عندما يخلون الى شياطينهم ان 
يقولوا: لم تؤمن. 


وهناك فى اللغة جملة اسمية وجملة فعلية, الجملة الفعلية» تدل على التجدد » 
والجملة الاسمية ندل على النبوت» فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمناء ايمانهم غير 
ثابت؛ متذبذب؛ وعندما يلقون الكافرين؛ لو قالوا لم نؤمن» لاخذت صفة الثبات» 
ولكنهم فى. الفترة بين لقائهم بالمؤمنين» ولقائهم بالكافرين. الكفر معجدد, لذلك 
قالوا: وإنا معكم إنما نحن مستهزئون» . 


«# 


> دحج 655:5 26:46 ره 


جد اراي ينذخ تيون يتتفرة © > 


ان هؤلاء النافقين قرم لاا حول لحم ولا قرة ٠.‏ ولككن الله مسبحاته وتعالىي. وهر 
القادر القوى حينم) يستهزىء بهم يكون الاستهزاء أليراً. وإذا كان المنافق. قد أظهر 
بلسانه ماليس فى قلبهء فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله» فإذا كان له ظاهر 
وباطن؛ يعامله فى ظاهر الدنياء معاملة المسلمينء وفى الآخرة يوم تبى السرائر يجعله 
لى الدرك الأسفل من النار. لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد. 


دايله يسنهزىء بهم» والاستهزاء هو السخرية . فهم يأترن يوم القيامة محاولين أن 
بتمسكوا بالظاهرء فيظهر الله سبحانه وتعالى نهم باطنهم . :والحق سبحانه وتعالى 
بقول: 


م 


(سورة الممزة» 


والهمزة هو الذى يسخر من الناس ولو بالاشارة . 


يرى انسانا مصابا بعاهة فى قدمهء يمثى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير 
السخرية. اما بالاشارة وإما بالكلام. رهناك همز ,: . المحمز الاستهزاء 
والسخرية من الناسء علامة عدم الايمان. لاننا كلنا تحلوقون من إله واحد. فهذه 
الصفة التى سخرت نيها من اتسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
0 والانسان لم يصنع نفسه. والحقيقة أنك تسخر من صنع الله والذى يسخر 
من خخلق الله انسان غبى لانه سخر من خخلق الله فى عيب. ولم يقدر ما تفضل الله به 
عليهء كيا انه سخر من عيب ول يفطن الى ان الحن سبحائه وتعالى قد اعطى ذلك 


سابل ل _ بي بي حي 


حردادةه 


الانسان خصالا وميزات ربا لم يعطها له والل سبحائه وتعالل يقول: 


سنوالاحَرَْوم ين قزم عن أ يَكُوواشَوًا ميم 
ب 11 سورة اللمجرفتع 


رص 


ان مجموع كل انسان. يساوى مجموع كل انسان آعر. وذلك هر عدل اللهء فإذا 
كنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فإن استهزات بمؤمن فى 
شىء ٠‏ فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله. إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما 
تحن مستهزثون» أن يرد الله عليهم دالله يستهزىء بهم وهدهم فى طفيانهم يعمهونة 
اى يزبدهم فى هذا الطغيان لان المد هو أن تزيد الثبىء: ولكن مرة تزيد فى الثى»ء 
من ذانه » ومزة نزيد عليه من غيره: قد تاق بخبط وتفرده إلى آخره. وقد تصله 
بخيط اخرء فتكون مددته من غيره: فالله يزيدهم فى طفياهم. 2 


وقرله تعالى «يعمهون؛ العمه يختلف عن العمى . والخلاف فى الحرف الاخيرء 
العبى عمى البصر. والعمه عمى البصيرة. ويعمهرن أى يتخبطون: لان العنه 
شأ عنه التخبط سواه التخبط الحىء من عمى البصرء أو التخبط فى القيم ومنيج 
الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: : فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمص 
فاك لكان العنزر كام العمى المادى. قد لايكون» ولكن يكون هناك عمى 
وافرأ قوله تعالى: 


ط«ط مذ رب د حكرئ أغّ وذ كحت يَصرًاجج قَلَ كدب أتنك عابنا 
يكذ ان هه » 


(سورة طم 


نكان عمى البصيرة فى الدئياء يعسى بصر الانبان. عن رؤية آيات الله فى كونه» 
ريعميه عن الايمان والمنهج 


ا 


لت 


خلا أذ كني انيز الشكنة له قات 


الذين اشتروا الضلالة باهدى. ومادام هناك شراءء فهناك صفقة. والصفقة؛ تتطلب 
مشتريا وبائعاء وقد كانت السلعة فى المأتمى تشترى بسلعة اخرى, أما الان فإن كل 
شىء يشترى بالمال. اذا اشتروا؟ 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» واشتروها بأى اشتروها باغدى ! 
الباء فى اللغة تدخل على المتروك, عندما نشترى شيئا ترك لمنه. إذن كأن هؤلاء قد 
تركزا الهدى واشتروا الضلالة. ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. 

ان الحال يقتضى ان يكرن معهم هدى. كأن يتدى انسان ثم يمد أن الحدى 
لا بحمقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال ليحقن به مايريدء 
واهدى الذى كان معهم. قد بكون هدى الفطرة , فكان هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 


والله سبحانه وتعالى يبدى كل الناس» هدى دلالة» فمن اختار المدى يزده . 
واقرأ قوله تعالى: 


0 0 ا الْسَى عَلْ الحُدَئ « 


(من الآية 30 سورة فصلت) 


وقول الح «فيا ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراء؛ الشارى مستهلك ٠‏ والبائع 
قد يكون منتجاء أو وسيطا بين النتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 
أن يكسب فاذا ماكسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخخسرء أو اذا خسر ولم 
يكسبء ففى الحالين لايحقق ربحاء رنقول ما ربحت ارت , 


2174 22ج صرحت 


فقوله تعالى افيا ربحت تجارتهم وما كاتوا مهتدين» يدل عل انهم خسروا كل شىء 
لانهم لل بربحواء فكأنهم لم يحققوا شيتا له فائدة. وخسروا الهدى» أى خسروا الربح 
ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسرواء ولكن هم قدموا 
المدى اثمنا للشلال قلم يربحوا وضاع متهم الهدىء اى رأس فاهم. . 


ونفسيه الممافق اذا اردت أن تحددهاء فهو انسان بلا كرامة. بلا رجولة لايستطيع 
المواجهة » بلا قوة. يحاول ان بمكر فى الخفاء. ولذلك تكون صورته حقيرة امام 
نفسه. حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناس» فيكفى انه كاذب أمام نفسه 
لتكون صورته حقبرة امام نفسه. وفى ذلك يقول الشاعر : 


كنا ف نه اليه فيه 
من الثامن كان العاس اكرم مين نقى 
كيه عنارد :8 رق 
بي فاك فق فد عين الحن ولان 


فالمهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند المنافن انه يريد ان يخفى عبوبه عن 


الناس 


9 


6 


+9 ممه كمئ أذ ستو دنا لدآآضَاءتْ موك 


عرفو زوجم ,05 4ه 


ذهب أله سورهم ورك فيظلمدتو 


يريد الحق سبحاته وتعالمى ان يقرب صفات التمزق ف المافقين الى فهمناء ولذلك 
فهو يضرب لنا الامثال. والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة ٠‏ و«الأمثال باب من الابواب العريقة فى الادب العري . 


فائئل أن تأق بالشىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة» رأى الناس أن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابية . 


ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوكء اراد ان يخطب فناة من فتبات العرب» 
فأرسل خخاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره» فلها عادت قال 
لما ماوراءك باعصام ؟ فى بماذا جئت من اخبار: قالت: له ابدى امخض عن الزيد. 
المخض هو ان تاق باللين الحليب وتخضه فى الغربة حتى يتفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تاق لمن يبيئك تنتظر منه اخبارة 
فتقرل له: ماوراءك ياعصام. 


ولايكون :اسمه «عصام؛ . .ول ترسله لاستطلاع أخبارء بنها تريد أن تسمع 
ماعنده من أخبار . 


وحينيا تريد مثلا . . أن تعيور تتافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلم 
أيد! .. ويريد الشاعو أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
كلقطية الها ا محعظم ا يبهذا 
مشل الرجاجة كبرها لايشعب (أى لابجير) 


22: 112 


وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها . . ولكى يسهل هذا المعنى عليك 
وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو نشاهد معركة بين قليين . 
لأن هذه مسألة غيبية 0 + مشاهد ونضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى 
قد قرب .. لأنك ب بحسوس .. اتستطيع أن تفهمه وتشاهده . 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع 
1 ات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . .. ولذلك ضرب لنا 
. وحدانية الله سبحانه وتعانى ... وضرب لنا امثل بنوره جل 
. الذى لا نشهده وهو غيب غنا.. وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
. النعرف فساد عقيدعهم وتتنبه لما . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة . . والطغيان فى الحق . . وغير ذلك من الامثال . . قال 


0001 


ناس فى هلدا ]ل ران من كل َمل كأ أخثرألناس إلا كفو © 4 


(سورة الاسراءع 


وقد مرب اله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وفى الآخرة »ع وفى دقة الخلق . 
رقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
بها . . مع أن الحى نبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات 
اثراها فى حياتنا الدنيا . . وكان المفررض ان تزيد هذه الأمثال الئاس اهانا . . لأنها 
ثقرب هم معان غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !1 


ولابد قبل أن نتعرض ذلاأية الكريمة : ٠‏ مثلهم كمثل الذى اسعوقد نارا فلم) 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصروت ٠‏ . أن نتحدث 
عن بعض الامثال التى ربت فى القرآن الكريم . . لنرى كيف أن الله سبحانه 
رتعالي حدثنا عن فضايا غييبية بمحسات دنبوية : 

قرب الله تارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الابمانية . . وهى أنه لا إله إلا الله 
وكيف أن هذه رحمة من ألله سبحانه وتعالى . : يجب أن نسجد له شكرا عليها 
تبارك وتعال يريد بعباده الرعة , 


حا 2659:2229 دراه 
ولكن بعض الباس يريد أن يشقى نفسه فيشرك الله جل جلاله . . وبدلا من أن 
يأخذ طريق الابمان امسر . . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
ثىء فى الدنيا والآخرة. .. يقول الحن جل جلاله : 


ع د ه, ودمرى ع دل 0000 


عرب اعرد يئر »ا لتنيكثرة لسلسمل رمثلا 
اند بل خض لابنلثرة ج 4 


(سورة الزس) 


بهذه الصورة المحسة التى نراها . . ولا يختلف فيها اثنان .. يريد الله تبارك 
وتعالى أن يغرب الى اذهاننا صورة المابد لله وجده , وصورة المشرك بالله . . ويعطينا 
امكل فى عبد مملوك لشركاء . .. رجل مملوك لعشرة مثلا . : وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم مغتلفون . . ورجل آخخر مملوك لسيد 
.. أبهها يكون مسزيحا يعيش فى رحنة ؟ . . طيعا المملوك لسيد واحد فى تعمة 
ورحمة . . لأته يتبع أمرا واحدا ونهيا واحذا ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
سيد واحد . . أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لكل 
واد منهم أفر ونبى . . ولكل واحد منهم طلب .. فيا يالك اذا كانوا ع 5 
أحد الشركاه يقول له تعال .. والآخمر يقول له لا تأت . وأحد الشركاء يأمره بأمر» 
والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أبها يرضى وأبهما يخضب ؟.. وهكذا تكرن 
حياته شفاء وتناقضا 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصؤزة . .. فى قضية هى قمة اليقين . . 
رهى الايمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصور يمثل تراه 
ونشهده ... وأن ثرى فيض الله برحمته عل عباده . . ويمضى الحقسبحائه ليلفتنا إلى 
أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا في القرآن الكريم : 


قرب لماعتلا تبك لعثضماانك لاتيم عق ووفوط ع كاتا 


0000 


هه لايأت م حل 


ولاعة مقط ميلة لع وسمم أس ,غنم 
ترك هر ومن ينامي بالعدل وهو عل صراط تق © 8 
ا(سورة التخلع) 


فالحق تبارك وتعالى فى هله الآية الكريمة . . يطلب منا إن نفكر فى مثل مادى 
محسوس . . أيبم] خبر؟.. أذلك الصنم الذى يعبده الكفار وهو لا يأق لهم بخير 


أبدا . لانه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأق الغيره . . بل هنو عباء على 
من ينخذونه إنها . . فإنهم يجب أن بضعره وأن يحملوه من مكان إلى آخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أوالرحبل .. راذا سقط فتنهشمت اجزاء منه .. فإنه يجب أن 
يصلحوها 


اذن فزيادة عل أنه لياق هم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة 
ويحناج منهم الى عناية ورعاية , 


أعبادة مثل هذا الصثم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذى منه كل الخبر وكل 
النعم . . والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل آحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المسْتقيم . . الذى لا اعوجاج فيه . . والموضل الى اللئة فى 
الآخرة . . أن الله سبحانه وتعالى بشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة .الله تبارك وتعالى 


وهكذا يعطيتا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية . . ثم ياق. الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإلممى الذى يضىء 
الدنيا والآععرة ... فيفيىء القلوب المزمئة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا هذا النرر 
بثىء مادى محس ٠.‏ فيقول جل جلاله : 
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كتكروياناةالباخ و 


« انور السسَوات والأرض مكل ب 


ااه كنا كر كب درى يقد من تجرة مبدركة 
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24 عر يه ع كت هد 
كاد زيما يضي+ ولول تمه نار نور عَلَ نور يندى لله لثوروء من يمام 


1# ب 0 
اس وَلَ كل ته عل 2 4 


َعَْرِبُ لكلا 


(صورة الون 


أ ركز هذء الا يكون قا هذا ايز الشيق ٠.‏ ولكن المصباح فى 
0 رن الضوء أقوى .. صافيا 

. . كبا أن الزجاج'يعكس الاشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ا أى هى مضيئة بذائها وكانها كوكب . . ووقودها من 
مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غرزينة . . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مفىء بذاته دون أن لس النار . . فهى نوو على نور . . أيكون 
جزء من٠‏ هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ . . أم تكون كلها مليثة بالنور 
القرى ؟ 


وهذا ليس نور الله تبارك وتعا عن التشبيه زالوصف , ولكنه مثل فقط للتقريب 
إلى الأذهان . . نكأن نور الله بضىء كل ركن ركل بقعة : . ولا بترك مكانا مظلما 
قهو ثور عل نور .. 


ولقد أراد أحد الشعراء أن يمدح الخليفة9؟2 وكانت العادة أن يشبه الخليقة . 
بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسئة . . فقال : 


إندام عمرر. فى سلاحة حاتم 
3ق اسم السشتف فى كلد يس 


وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات . 
فعمرر كان مشهورا بالاقدام والشجاغة . . وحاتم كان مشهورا بالسياحة . . وأحنف 
يضرب به المثل فى الحلم . . وإناس شعلة فى الذكاء . . وهنا قام أححد الحاضرين© 
وقال : الأمير أكبر فى كل شىء ممن شبهته بهم . . فقال أبوقام على الفرر : 
لامبكييا: فتن لهف قن | فيد 

مضق كزين “ن. امي يترفس 


0 هو ابو ممام (7) هو يعقوب بن اسسماق الكندى 


(1) هر احمد بن المعتصم 


يكنا 
مالل نا رت:. الأمل. الحره 
ملفلا يخ التلكقهة والسترسن 


ناعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته 
والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده الؤمنون فى الجنة . . فيقول 


رمن الآية 16 سورة محمد 


.. ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة 
لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا 


عد ل كا الس مم . . ومن هنا فإنه 
لاترجد اساء فى الحياة تعبر عا فى الجنة .. واقرأ قوله تعال : 


مت شاع كت اس 
وتزيد أن تفهمه أنك أقرى من تقرل له ... 
ولا تيج ييح رولا إغصار كرا يلات بتكي" وإغا امراد العنى دون التفيد بمدلول 
الالفاظ 


فالحق سبحانه وتعال 
المنافقين . . من اضطراب وذ 


. من هيوان أن ام بشرح الخطيب التبيزى‎ )١( 


عا فى داخل قلوب 


به وتردد فى استقبال ميج الله . . وفى الوقت نفسه 


مص تت برت 


ما يجرى فى القلوب غيب عنا . . وأواد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
«مثلهم كمثل. الذى استوقد نارا». . أى حاول أن وقد نارا . .. والذى يحاول أن 
يوقد نارا . . لابد أن له هدفا ... والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . 
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . الهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . 


يقول الحق ستتحانه ؤتعالى  :‏ فلما اضاءث ما حوله ذهب الله بن 
ظلمات لا ييصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملا فلوييم . 
البهرد أن زمن نبى جديد قد أتى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ايمانهم 
رغبة فى الايمان . . ولكنه كان عن حاولة للحصول على أمان دنيوى . . لآن اليهود 
كانوا ينوعدونهم ويقوئون أن زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فاراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . نتصوروا أم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الآمن .. 


إن الحتي سبحائه وتعالى يعظينا هذه الصورة .. انهم اوقدوا هذه الثار .. 
لتعطيهم نورا يريهم طرين الايمان . . وعندما جاء هذا النرر بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حددث ذلك ذهب الله بنورهم . . فلم بيق فى فلوبهم 
شىء من تور الايمان . . فهم الذين طلبوا تور الايمان أولا . . فليا استجاب الله لهم 
اتصرفرا عنه . . فكآن الفساد فى ذاتهم . . وكانهم هم الذين. بدأوا بالفساد . . 
وساعة فعلوًا ذلك ذهب الله بنور: الأيهان من قلريهم . 


ونلاحظ هنا دئة التعبير الغرآنى . . فى قوله تعالى : ف ذهب الله بنورهم » ولم بقل 
ذك الله حكيك ات لدم ازتدرا اناد اهارا قل اندر نم هو الفرق 
بين الضوء والنور ؟.. أذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى : 
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« هر الى َمل الس نياك وَالقمر ثونا © 


(من الآبة 0 سورة يونس) 


نجد أن الضرء. أفوى من النور . . والضوء لايأق إلا من اشعاع ذاق .. 
غالشمس ذاتبة.الإضاءة . .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور.....توقبل أن 


تشرق الشمس تمد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأق بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضرئهم . . لكان المعتى انه سبحانه ذهب بما 
يعكس النور.. ولكنه أبقى لحم النور . . ولكن قوله تعالى : «ذهب الله 
بنورهم ٠‏ . . معناها أنه لم يبق لحم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلوهم لؤها الظلام . . 
ولذلك قال الله بعدها ؛ د وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . لتعلم انه لا يزجد فى 
قلوهم أى نور ولاضوء ايمانى . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن تور 
الله 


ونلاحظ هنا أن الحن سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : 
فى ظليات . .. أى انها ظليات منراكمة . . ظليمات مركبة لا يستطيعرن الخروج 
اعهها ‏ أبها ... 


من أين جاءت هذه الظليات ؟ . . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا وم يطلبوا الآخرة 
وعندما جاءهم نور الايان انصرفوا عنه قصرف الله قلوبهم . 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم امثافقين عبدالله بن أن » ثرى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخخل المدينة واهلها يستعدون لتتويح عبدالله بن إلى ملكا عليها ... 
وعنديا وصل رسول الله صل الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبى الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول علية الصلاة والسلام 
غميع على عبدالله بن أن للك . . ولفد كان من الممكن أن يزمن . . وأن يلنسس 
النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولو آمن حينئذ ربما أعطى فى الآخرة 
هلكا دائيا . . يقوق املك الذى كان سيحصل عليه فى الدنيا . . ولكن لآن فى قليه 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جئة فى الآخرة ع فقد 
ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة . . وملا الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملآات الحسرة قله 
فكانت ظلمة . . وملات الكراهية والبغضاء قبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظليات 
متعددة . 


وهكذا فى قلب كل منافق ظلماث متعددة . . ظلمة الحفد على المؤمنين وظلمة 
الكراهية لهم . . وظلمة تمنى هزية الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر . . 
وظلمة التمزق والالم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وفى قلوبهم الكفر . . كل 


53-5 
لمجت رازه 
هذء ظلمات . . ولكن لا تحاول ان تأخذها بمقاييس عقلك .. والمفروض أن المثل 
هنا لتقريب المعنى .. لأنك اذا قرأت فول الحق سبحائه وتعالى : 


لكي بابرلا تناج 4 


(صورة الاسراء) 


كيف يكرن الحجاب مبتورا ؟. . مع أن الحجاب هو السائر الذى يستر شيقا عن 

شىء .. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن الهجاب يستر 
شيئا عن شىءء فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه . . وبعض العلماء يفولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهو فى معنى اسم الفاعل سائر . . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالىي 


انوعد الم يقتي إن مكل ذم مي جع 4 
(سورة مريم) 


مأنيا اسم مفعول واسم الفاعل آنى .. .. ويقول البعض وضع اسم المفعول مكان 
اسم الفاعل . . ثقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طليه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هر المستفيد وليس الوعد . . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه بريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هر الذى يسعى 

اللقاء الوعد . . وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم الفاعل . 
فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظليات لا يبصرون » . . نفى 
التور عنهم . . والنور لاعلاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
البصر .. 


وانظر الى دقة التعبير القرآتى . . اذا امتنع النور امتنع البصر . . أى ان العبن 
لاتبصر بذاتها .. ولكنها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم انمكاسه على 
العين . . 


ف يبتكا نيل وافان/ 


تترتهية الل ءانه » 
لمن الآية 11 سورة الاسراء). 
فكأن الذى بجعل العين تبصر هو الضوء أوالنور . . فإذا ضاع النور ضاع 


الابصار . . ولذلك فأنت. لاتبصر الأشياء فى الظلام .. وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 
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لالط 


والى 
عم عق يه وده يم اا 
جو غم بكا عن ايجنوة © 4ه 
فالحق سبحانه رتغالى . . بعد أن أبرنا أنه بظلم هؤلاء المنانقين لالفسهم .. 


ذهب بنور الامان من نلريهم فهم لايبصررن آيات الله . . آراد أن يلفتنا الى أنه 
اليس البصر رحده هو الندى ذهب . . ولكن كل حراسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 


فهم صم .. والنطق تعطل فهم بكم .. والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هى 
آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


نكن اي اها وبمك ا والأتسر 


والأنهدةلَعلَعٌْ تلكؤرت © » 


(سودة التحل) 


إذن كونهم فى ظلمات لاييصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإخراك الأخرى ؛ 
فاذانهم صمت فهى لاتسمع متيج الحل , وألستتهم تعطلت عن نقل مافى قلوهم 
وأبصارهم لاترى آيات الله فى الكون إذن فآلات إدراكهم لهدى الله ممطلة 
عندهم . 


وقرله تعالى : ٠‏ فهم لايرجعون » . . أى لن تعود البهم هذه الوسائل ليدركوا نرر 
الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
منيج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلومهم !| ٠‏ فلم يفرقوا بين ضَرْ عاجل 
وما هو نفع آجل . . نور الهداية كان سيجملهم ييصرون الطريق الى الله . . حت 
يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينم جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . . 
فكأئهم انصرفرا عن كل مابهديهم الى طريق الله !1. 


نالله سبحانه وتعالى فى هذه الآبة الكرية . . أعطانا وصفا آخر من صفات 
المنانقين هر أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عتدهم . . ولدئك 


فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأ بنتيجة لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل اهداية التى كان من الممكن أن يعودوا بها الى 
طرزيق الحق 


ذمز 


حت 


نت 


اه 1 0 
+49 أ : مَنَالسَمَلوفِه ظُلمات ورعد ريرق 
0-0 : 0 
أَصَبِعَهم مادام صوق حدرا ل موت وَأَنْهُ حيط 
بالكيرت © ( 
وقول الحق سبحانه وتعالى : « أو كصيب من السياء » . . الصيب هو المطر . . 
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم يه الحياة .. مصداقا لقرله جل جلاله 


وَبَسَلتَامِنَ آننَآءسَخُل نحن » 


رمن الآية #٠‏ سررة الانبيامم 


ومن البديهى أننا تعرف أن إنزال المطر . . هو من قدرة الله سبحانه وتغالى 
وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب .. عمليات نتم كل يوم 
اه . . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سببحانه وتعالى ‏ مس ككة الك 
أعدت الأرض لما حين الخلق . . فكانت ثلاثة.ارباع الارض من الماء والوبع من 
: . لاذا؟ من جِكم الله فى هذا الخلق أن تكون عملية البخر سهلة 
ويمكنة | ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل . . واذا ضاق السطح 
البخر أصعب . . فاذا جثنا بكوب علوء بالماء ووضعناه فى حجرة 
يوما . . ثم عدنا اليه نجد أن ححجم الماء اذا 
الاء الذى فى هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة 
اذا ؟ .؛ لأن سطح الماء اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض .. وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن 
تكون مساحة الماء واسعة لتم عملية البخر بسهرلة . . وجعل أشعة الشمس هى 

التى تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقيق . ٠‏ حق لانغرق 
الامطار الآرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 
يريد الله بل المطر . . وقمم الجبال البارده ليصطدم بها السحاب فينرل 


ليق 
1١/2‏ يصوت وووم مص صم ومح 
المطر.. كل هذا ببحساب دقيق فى الخلق وق كل مراخل المطر ... 
ومادام الماء هو الذى به الحياة عل الأرض . . فقد ضرب الله لنا به الكل كيا 
ضرب نا امثل بالثار وضوثها . . فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هر غيب 
عنا .. فللاء يعظينا الحياة ... 


لكن هؤلاء المنافقين . لم يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السياء من 
غير تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبواً 
بها لانها مقدمات خير لمم . فالطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هناك ثىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأق بالطر . فيحجب أشعة الشمس أن كنا نهارة 
ويخقى .نور القمر والنجوم أن كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء 

إنهم لم يلتفتوا الى الخير الذى ملا الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخير . . كذلك صرت الرعد ونور البرق . الرعد يستقيله الانسان 
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستفبله العين . . وصوت الرعد قوى ؛ أقوى من 
طاقة الاذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع . ومحاول أن يمنع استقبال الاذن 
له بأن يضع أثامله فى أذنيه 


وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كما قال الله سبحاته وتعالى : ٠‏ يجعلون 
أصابعهم فى آذاجم ٠‏ ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تائير الرعد علبهم . 
فكاهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منبم أن يدخخل كل اصبعه فى اذنه . 
ليحميه من هذا الضوت المخيف . فكأنهم يبالغون فى خوفهم من الرعد . 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد ء ولكن عن كثيرين . . لاه سبحائه 
وتعالى يقول ٠‏ أصابعهم ٠‏ نقول إن الأمر لجباعة يعنى أمراً لكل فرد فيها , فاذا.قال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم . فمعنى ذلك أن كل تلميذ بخرج قلمه . واذا 
قإل رئيس الجهاعة اركبوا سياراتكم . فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته ‏ 
الذلك فان معنى ‏ يجعلون أصابعهم فى آذانهم » ان كل واحد منهم يضع اصبعيه فى 
أذنيه 


لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبهما 
الصواعق احيانا ٠‏ ولذلك فإنهم من مبالختهم فى المخوف يمس كل واحد متهم ان 
لفت ع2 شيعه اوووان :ن إى #بسعدننر الالق إن ساد مكز تاق عاك 


مت حم حت تت تا نت وح حو متت ار كه 

صاعقة ستقتله .. فكأئهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالل بغير حقيقتها . . هم 
لابرون النعمة المقيقية فى ان هذا المطر بأ هم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم 
بأخذون الظاهر فى البرق والرعد . وكذلك المنافقون . . لايستطيع الواحد منهم ان 
يصبر على شهرات نفسبه ونزواتها . . انه يريد ذلك العاجل ولاينظر الى الخبر الحقيقى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة . . ر: الى التكاليف كانا شدة 
ومسالة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن نزاء التككاليفف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر لمم النعيم الدائم . . تماما كها ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرق ؛ وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر جياته 


هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل ثىء . بينم هى فى الحقيقة نأ لوقت 
سير فهى قصيرة كالحياة الدنيا ؛ ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية 
لاجم لايؤنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة . . غفلوا عن ذلك الماء التى 
طويلة » وتنبهرا الى تلك الظواهر الوقتية'النى تأن مع المطر فخافوا منها وكان خرفهم 
منها يجعلهم لابمسون بما فى الطر من خير. والمافقون يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوبوا بواجبات هذا الدين !! 


ثم يلفتنا الحن سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع 
الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا . لان الله مميط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة التامة على الشىء بحبث لايكون امامه وسيلة للافلات ء وقدرة الله سبحانه 
وتعالى محيطة بالكافرين وغيرٌ الكافرين . . 

اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقى . وهو منهج الله ؛ لايعطيهم قدرة الافلاث من 
قدرة الله سبحانه وتعالى قى الدنيا والآخرة . 
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+12 يكذ انط سرف ُلمآأسَة لهم مَسَوْافِهِ 
َإِدَأْلعَلحِمَاموأوَكوَكََاَهلدَحَبَسِهَ 


ا ع 
وَأْبْصَدرِهمٌ إرك الله ص 


أن الله سبحانه وتعالى يريد إن بلقتنا- الى أن البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضضاء نور الامان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلوهم مملوءة بظليات الكفر فلايرون طرين النور . . والبرق يخطف أبصارهم . أى 
ياعذها دون ارادتهم . فالخطف ينى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن » والذى يتم 
الخطف منه لاملك القدرة عل منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأخل الشىء برغم صاحيه . 


ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب؟ الأخذ إن تطلب الشىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستاذنه . اى تاخذ الشىء بإذن صاحبه . والخطف أن 
تأخله دون ارادة صاحبه ودرن أن يستطيع منعك 


والغصب أن تأعذ الشىء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الثى . 


ولتضرب لذلك مثلا ولله امثل الاعلى . اذا دخخل طفل على محل للحلوى وخطف 
قطعة منها » يكون صاحب المحل لاقدرة له على الخاطف لآن الحدث فوق قدرات 
المخطوف منه ٠‏ نهر بعيد وغير متوقع للشىء ٠‏ قلا يستطيع منع الخطف .. أما 
الغصب فهر ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايرملك القدرة على منع مابمدث + 
٠إذا‏ حاول أن يقاوم فإن الذى سيأخذ الشىء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . 
أى أن قرة الْعْنصِب . تكون اقرى بن الْخْنصَبٍ منه 

وقوله تعالى : ٠‏ يكاد البرق يخطف أبصارهم» . 


لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « بكاد» اى يكاد او يقنرب البرق: من ان يخطف 


598 
صمح وحمت مح مص صم صمصصمصته ارت 
أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخذ اثتباه البصر . 

وثوله تعالى « كلما اضاء لمم مشوا فيه . 


أى أجم يمشون على قدر النور الدثيرى . الذى بعطيه لمم البرق . فلا نور فى 
قلرهم . ولذلك اذا أظلم عليهم توتقوا. لأنه لانور لحم . 


وقوله تعالى « ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ٠:‏ . 


عمى فهم | ير جعرن 4 
لاتعمل ‏ ونح هنا نتحدث عن العمى الابمان ء ثم يقول تبارك وتعالق « ولوشاء 
الله لذهب بسمعهم وايصارهم » مع أتهم صم ويكم وعمى 99 .. 


نقول إن قول الحق سبحانه وتعالى : ه صم بكم عمى » أى لايرون آيات الله 
ويقين الايمان » ولايسمعون آيات القرآن ويمقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم 
للمعنويات تتعطل . ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات 0 
فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة » لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الآخرة . 


ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالتسبة للاشياء 
المحسة . لاسنطاع لانه قادر على كل شىء م ولكنه صبحانه وتعال لم يشا ذلك . حتى 
لاياتوا مجادلين فى الآخحرة » من أخهم لو كان لحم بصر لرأوا آيات الله . رلر كان نهم 
سمع لتدبروا القرآن فأبقى الله لهم أبصارهم واسياعهم . لتكرن حجة عليهم » 
بأن هم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأنيهم بفائ اجلة فى 
الدنيا مها جاءت بغضب الله . وأن هم سمعا يسمعون به كل شىء من خطط 
المؤامرات على الاسلام . وضرب الابمان وغبر ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله 
فانهم لايسمعوا . وق ذلك يفول الله سبحانه وتعالى : 
العل؛ 


4 امن الآبة 15 سورة مسقم 


000 


لا ممم من بستَِم ليك حو ذا ربوا مِنْ عددلة الاين ورا 


اهز 
دك ١‏ +202 
أى أنهم يسمعون ولايعقلرن ولايدعل النور الى قلوهم » فكأنهم صم عن آبات 
الله. لايسمعونها 


والح سبحانه وتعالى يريد 1 لى المنافقين بأجم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحيلة . ولكنهم ياخذون 5 . يريدون التقع العاجل » وظلانت 
قلويهم . لاتجعلهم يرون نور الايمان . واغا يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقق . 
فيخطف أبصارهم . ولانه لانور فى قلربهم. قاذا ذهبت علهم الدتيا ٠‏ تميط بهم 
الظللات من كل مكان لأنهم لايؤمنون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوششاء 
لذهب بسمعهم وأبصارهم . لانم لايستخدمونا الاستخدام الايمانى المطلرب 
والفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا اهانا . . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع 
الدئيا . ولابسمعون الا وسوسة الشيطان . فالهمة الايمانية لوسائل الأدراك 
توققت . وكأن هذه الوسائل غير موجودة . 


لالت 


+1 يتأيها ألدّاش أعبد ارب الى حَلفَم و1 
تيك تلم كلف © هه 


بعد أن حدثنا الله مسبحانه وتعالى عن صفات المافقين لى ثلاث 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لا يحدث فى قلرهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا . ويحذروهم ولا يأمنرا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كله 
ففط . ويستئروا وجرده » ولكن كفروا به كزب .والرب عطاز.مكفرل لكل من خلق 
مؤمنهم ركافرهم . فهو سبحاته وتعالى الذى استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك 
قانه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم : 


والله سبحانه وتعالى لابحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله ومن ستر وجوده 
تعالى : واغواء يتنفس به ذلك الذي يقيم الصلاة رالذى لم يركع ركمة فى حياته , . 
والعلعام يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنعم الله , .. ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خخلقه فى الدنيا . 


أما عطاءاث الألرهية » نهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 


فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى لهم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه 


والحق سبحانه وتعالى حينها يخاطب الناس فى القرآن الكريم . ذلك الكتاب الذى 
يديه ولا من خلفه . فلابد أن يكون الخطاب للناس فى كل 
نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة : 


وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة ٠‏ وهى الخضوع لإله 
واحد لاشريك له 


وقوله تعالى : الذى خلقكم والذين من قبلكم » معنا أن من مقتضيات العبادة 
أن الله هو خبالق الناس جميعا . وليس فى قضية الخلق كا قلنا شبهة ؛ لأثه لا أحد 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه , أو تلق هذا الكون ؛ بل إن الحق سبحانه وتغالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ قالاب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحائه وتعالى يقول : 


ممعم مغن 


« ضرَألا مدو نونحس رماينمرعس الي عدم 
ول نتضنارقل نازلا كرما ته 4 


(سررة الاسراء) 


ولاه ملا تقل لمآ 


وهكذا نرى أن الحق قد احترع السببية فى الموجد . مع أنه سبحاته وتعالى 
الموجد إلذى خلق كل شىء ولكن الله يحترم عمل الآنسان . مع أنه سبب 
نقط . فامال هو مال الله , بعطيه لمن يشاء . لكتنا نجد الحق سيحانه وتعالى وهو 
بحث على الصدقة يقول 

ا من ذا اذى يُفِْس الله َرضاحسَكَا 

رمن الآية 148 سورة البقرة) 

فكاله سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول على المال » رغم أن المال مال 
الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذى يفرضص الله قرضا حسناء وهكذا 
تتجلى رحمة الحق بالخلق . 


الله يقول : «ولعلكم تنقونه نتفى ماذا ؟ نتقى غات الجلال فى الله . فالله 
سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال . صفات الجلال هى «الجبار والقهار 


لجز 
عمجمو بج مص ص بت 5ه درات 
والمتكبر والقوى والقادر والمقتدر والضار؛ وغيرها من صفات الجلاك . 


فالله سيحانه وتعاللى بريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى 
لانغضب الله فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله . وأن نتمسك بصفات جمال الله : 
الرحيم الودود ؛ الغفار , التواب . فاذا نجخنا فى ذلك كان لنا نجاة من الثار التى 
هى أحد جتود الله . ومتعلقات جلاله : 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حين) يقول «باأيها الناس» إنما 
بخاطب كل الئاس . فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : وياأيها الذين 
آمنواه أى ياأبها “الذين آمنتم بالله إهاء ودخلتم معه فى عقد إيمان 
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اا» 


0 1 الأ علتبت د 


4 00 2 


فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى بعطيه لخلقه جميعا » 
المؤمن والكافر » كان يكفى لكى يؤمن الناس . كل الئاس . . أذ يبين لنا آيات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من ل يؤمن عندما يقرا هذه الآياث يدخل 
الاان فى فلبه . 'فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى 


«الذى جعل لكم الأرض فراشاء 


والارض هى المكان الذى. فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق 

الارض أو أوجدها . اذن فهى آية ربوبية لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عق . 
لانها بدييات بحسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشا» توحى بأنه أعد 
الأرض إعدادا 5-8 . كما تفرش على الارض شيئا . تبلس عليه أو تنام 
عليه ٠‏ فيكون فراشا يريمك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد خيل.. وهى تصلح لحياتنا جيعاً . 

ومنذ أن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان 

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الارض فقد تكون غبر مريحة تحتك فيها 
حمى أر غير ذلك بما يضايقك . نقول ان الانسان الآول كان ينام عليها مستريحا , 
إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض . 


رعندما تقدمت ا حضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها 
. فكأن الله تعلل قد اعدها لنا اعداداً ينناسب مع كلل جيل . فكل 


تابهر 
وج جتج> > وو وت م اه 
جيل رفه فى العيش بسببب نقدم الحضارة كشف الله سبحاته من العلم ما يطوع له 
الأرض ويجعلها فراشا . 


ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : 
عم ب ورقة موع هج درك 
عل لير الارسٌ مهدا 
وجل نس نهذ ( من الآية 40 اسورة الزخرف) 
والمهد هو فراش الطفل ؛ ولابد ان. يكون مريجا لان الطفل إذا رجد فى الفراش 
أى شىء يتعبه #“فإنه لا يملكِ الامكانات التى نجملك يريجه . ولذلك تمهد الام لطفلها 
مكان تومه . حتى ينام نوما مريحا . ولكن الذى يمهد الأرض لكل خلقه هو الله 
سبحانه وتعالى . يجعلها فراشاً لعباده . واذا قرآت قوله تعالى : 
« الى جَمْل لع الأزمل كول اكانش راوسا ريما درأ بن وذقه. 4 
(من الآية 16 سورة الملك) 
فإن معنى ذلك أن الحق سبحاته جعل الأرض مطيعة للإنسان . تعطيه كل 
ما يحناج إليه . 
وياى الحق سبحانه وتعالى الى الساء فيقول : «والسياء بناء» والبناء يفيد المتانة 
والتياسك . أى أن السياء ‏ وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . 
إنها سقف متهاسك متين .. ويؤكد. الى هذا المعنى بقوله: تعاق : 


له عه وم 06 5 
« ويك المآ تفع عل الأنض إلا بإئيدة #4 
(من الآية 36 سورة اليج 
وى أية اخخرى يقولد : 


عد ع 


دسقنا فرظا #4 


(من الآبة *8 اسورة الانياء) 


تر و 2225:2222 


والخدف من هذه الآياث كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الآرض أن السهاه لن 
تتساقط علينا لان الله يحنظها 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها نراشأً أى هدة ومرحة 
امياة الانسان . وحفظ السماء بقدرته جل جلاله » فهى ثابتة فى مكانها , لاتهدد 
سكان الأرض وتفزعهم ٠‏ بانها قد تسقط عليهم ء ثم جاء بآية اخرى : 


«وانزل من السهاء ماء تأخرج به من الثمرات رؤقا لكمء 


فكأان الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من 
الباءء والياء عى كل ماعلاك فأظلك فينبت به الزرع والثمرء وهذا رزق 
لناء والناس فى مسألة الرزق . والرزق هو به » وليس هو ما تحصل 
عليه.فقد تربح مالا وافراً ولكنك لاتنفقه ولاتستفيد منه قلا يكون هذا رزقك ولكنه 
رزق غيرك ٠‏ وانت تظل حارساً عليه . لا تنفق منه قرشأ واحداً ٠‏ حتى توصله الى 
صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو الال . قال عليه الصلاة والسلام : 


٠يقول‏ ابن ادم مالى مالى .. وهل لك 
فافنيت . ولبست فأبليت ء أو تصدفقت فامضيت؛ 


آدم من مالك إلا مااكلت 


هذا هو رزق امال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق 
الولد . ورزق فى الطمام . ورزق فى البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى 
رزق وليس امال وحده . 


فالحق سبحاته وتعالى يريد أن يلقتنا بهله الآية الكريمة الى أن نفكر قليلاً ٠‏ فيمن 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن 
هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كها أعد كنا مقومات حياتنا المادية 


)١(‏ دواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ورواء امد وهذهرولية مسلم يسندء عن مُطَرف من 


بيه 
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حت »22ج توص مص نت برت 


أعد لنا مقوماث حياتنا الروحية » أر القيم فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة الزحمن 
قوله تعالى : 


لفان كي حَقَالإِسَنَي عَلُالبَبلدَ ي »4 
(سورة الرحين) 
الوجدت القرآن يعطينا قيم |. التي بدرخباتصبح الدنيا كلها لائيمة لها . لآن 
الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة فى الآ. !لم تأخذها بمهمتها فى أنبا الطريق 
الذى يوصلك الى الجنة . إهدرت قيمتها ثاماً . 
وم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب فى الآخرة . 
وقد ربط الخ سبحانه وتعالى الرزق فى هذه الآية بالسياء فقال سبحاله : 


«فلخرج به من الثمرات رزقا لكم 


ا« رحن ص مَل 


ليلفتنا الى أن الرزق » لايآن إلا من أعل . وضرب الله سبحانه وتعالى اليل 
بالهاء لانه رزق مباشر محسوس منا. والماء ينزل من السباء فى أنقى صوره مقطراً . 
كل ما يأثينا من السياء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء ؛ عملية لو أراد 
البشر أن بقوموا بها ما استطاعرا لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات , لتعطينا ماءٌ 
لا يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه رتعالى أنزل من الهاء ماك فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات . الى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكو 


ربعد أن نفهم هذء التعم كلها . والاعجاز الذى نيها ونسترعبها يقول الححق تبارك 
رتعالى : «فلا تجملوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


دأنذاداء جمع يد » والند هو النظير أو الشبيه . وأى عقل فيه ن فكر ييتعد 
عن مثل هذاء فلا يحمل لله تعاى شبيهاً ولا تظيراً ولا يُنبّهُ الله تعالى ألمدا. - 
فالله واحمد فى قدرته , وأحد فى قوته » واحد فى خلقه . واحد فى ذاته » وواحد فى 
صفاتة . 


1 

ولاتوجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق 
لكل منا عقلا يفكر به : لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها ماما . لأنها 
لاتتفق مع عفل أومنطق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالي : 

«وانتم. تعلمون» 

أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا ماما . 


فمنذا الذى يستطبع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا اللى, 
يستطيع أن يدعى ولو كذبا . أنه هر الذى جعل الأرض فراشاً » وجعل السهاه سقفاً 
محفوظا . أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا احد . إذن فأنتم تعلمرن أن العقل كله 
لله وحده , ومادام لايرجد معارض ولابمكن أن يوجد . فالقضية عسومة للحق 
تبارك وتعال . 

والحق سبمانه وتعال يقول : 


0 عع ع ةعمد يواه مفوعمه 
من دوك الواندادا يبرهم كح الله ولد #امنوأ أشَد 


ومن ألناس من ب 
2 


ومن الآية 316 سورة البقرق) 


ماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأخهم يريدون دينا بلا منيج . يريدون ان 
يرضوا قطرة الإيمان التى ملفها الله فيهم . وفى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم 
عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إطأ بلا منيج . لا يطلب 
منهم شيئاً » ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله » وتحل الانسان من 
كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 


أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع متيجه لصالح 
الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من متبج الايمان شيئاً » 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة 


ولآن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يبون الله حبا شديداً , والذين كفروا 


وت +جت :تت 2064 كه ١‏ أت 
كل مايدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الخلسي 
والملاذ . واقرأ قرله تبارك وتعالى : 
00 وَإذَامْس الإنسن أنصر معنا حء وعدا أوقاتما هَكَا كتفنا عه صر 
3 
ركان يتا إل سر مسر » 


(من الآية 117 سوية يرتشي 


لماذا لم يستدع الانداد ؟ لآن الانسان لايغش نفسه أبداً فى ساعة الحظرء ولآن 
هؤلاء يعرفرن بعفوهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لاغراض 
دنيوية إذا ججاء الخطر . يلجا الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أن وحده 
الذى يكشف الضر ء فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرضى أبنه 
أسرع به الى الطبيب لأنه يغش الئاس . ولكئه لايمكن أن بغش نفسه . 


ولقد كان الاصمعى رائفاً عند الكعبة ٠‏ فسمع اعرابياً يدغو ويقول : 
ويارب أنت تعلم أى عاصيك وكان من حقك عل ألا أدعوك رأنا عاص . ولكنى 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . دفقال الأصمعى : يا هذا إن الله ينفر لك 
لحسن مسالتك» 


إآئو 


4 وَإدكُنمْرو َمِلَع كأ سور 


ص مهدعو سهَدَاءخ ين ذو ن الله إنَكُشْز 


صَدِوِنَ ©) © 


بعد أن بين الح سبحانه ونعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا يعتمدون عل منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيرية عاجلة . 
أراد أن باق بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم ‏ المعجزة الخالدة لرسول الله صل الله 


وان كنتم فى زيب ؛ الخطاب هنا لكل كافر ومنافن غير مؤمن . لأن الذين آمئرا 
بالله ورسوله ليس فى قلويهم ريب . بل هم يؤفنون بأن القرآن موحى به من الله , 
مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى المتزل من السياء 


والريب : هو الشك .“ونوله تعالى: « إن كنتم فى ريب » أى إن كنتم فى شك . 
من أبن يأق هذا الشك والمعجزة نميط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هى مبررات الشك . ورسول الله صل الله عليه وسلم لابقرا ولا يكتب ولم يعرف 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأنى من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة ان يأترا بآية من مثله . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداً ول يعرف 
غنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صل الله عليه وسلم هم الذين اعبمره بآن 
عذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب على الله؟1.. هذا مستحيل ‏ 


الكلام الذزى جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ليستطيع أن يأق به من فطاحل علياء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 


جحت تج 50656 206 رأرت 
الكريم . لم يكن يعرفه بشر فى ذلك الوقثه فكيف جاء التبى الأمى بهذا الكلام 


المعجز . وبهذا العلم الذى لايعلمه البشر؟! لو جلس الى معلم اوقرا كنبا 
الحضارات القدهة . لقالوا ريما استبط منبا» 5-6 0 / 


فمن أبن دخل الريب الى فلويهم ؟ لاشك أنه دحل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكنهم كانوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش . واقرأ فول الحق سبحانه وتعالى : 


عظم © © 


(سورة الزخرف) 


زْلَّ عدا اران عل وجل من 


وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهرن بها القرآن , فقالرا ساحرء وهل 

دة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا ممنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
. ولذلك رد الحق سبحاته عليهم بقوله تعالى : 


57 


وَمَاسْطْرُونَ دن مَآأنتَ 
ع ركني وَإنْكَ حطس د » 


(سررة القلم 


فهل يكون المجنون عل لق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أر الأسباب التى 
تثب الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولايرجد سبب حقيقى واحد يجعلهم 
يشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كا يروى لنا الح 
تبارك وتعالل : 


(سورة الانقال) 


إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب البقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكرا . وقوله سبحانه. وتعالى 


دما نزلنا على عيدتاء 


فالقرآن الكريم وجد فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان . وعندما جاه وقت 
مباشرته للهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دنعة واحدة ثم 
'.زله الله سبحانه وتعالى على رصوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
اأناسبات والأححيداث 


اذن فقوله «نزلناه أى نزل من اللوح المحفوظ الى السهاء الدنيا دفعة واحدة . وقوله. 
َ : أى أنزله آبات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأجداث 


الحق سبحانه وتعالى يقرل : دعل عبدناء وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كونه عبيد لله سبحانه وتعاق . 
لايستطيعون الخروج عن مشية ائله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العياد هم 
الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوئ ء ليصبحوا طائعين لله باختيارهم . أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منيج الله وتركرا أى اختيار يخالفه . 


عؤلاء هم العباد . وإذا ثرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه ونعالى يشير الى 
العباد بأيم الصالحرن من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 

ل عطسي عل مم مه 2 00 اود اوور أ 
لا رَإِدَاسَالْدْعبَادى 6 ب دعو لاع إذَادمنِ 3 


عم موه بي 


العلهم يرشدون © 0 


ٌ 


(سورة البقرة» 


لالط 

م و تج تت 1ج 22205 ره 

هذا ليس لكل خلق الله . ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا 

فعلرا وإذا قل الله لاتفملوا لم يفعلوا . أى أنهم لايخالفون - بقدرتهم عل الأتبار- 

الله سبحانه وتعالى . ولذلك فى الجهاه لا يقول لق سيسات رتملل علج 

الجاهدين أنهم عبيد بل يقول جل جلاله : 

11111 1 1 

9 قَذًا جا وعد أرلهما بعثنا طبك عبادا لآ ١‏ 


0ك 


نيج 4 


(سورة الأسراء). 


وبعض المستشرقين الذين بحاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 
قد جاءت فى وصف غير المزمن فى قوله تعالى : 
0 َنم أَضْللم عبادى مكؤاة مم صَلوا/ 
نقول : الكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة . وف الآخرة كلنا عباد 
لاننا كلنا مقهورون فلا اخختيار لاحد فى الآخرة وإنما الاختبار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضارء ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً . 


1 زمن آلآية 1اصورة الفرقان ) 


فنحن جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لانك تأت الى الله طائعاً . 
مغذاً 3 ولقد عرض عل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون 
0 .اهنا رسولا . ناختار أن يكون عبداً رسولا . وإذا آردنا أن نعرف 
نى العبودية نقرأ فى سورة الإسراه : 


ٍ«بحَنَ اذى أمرَى سبد لبكَامنَ ابد ارام إل السنيمد الأفصًا آلى 


س4 


(من الآية 3 سورة الأسراء). 


كذانكق 
117 ج122 


لترى أنه فى أعل درجات الاتعام من الله سبحائه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكبرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
كان رسولاً أو غير رسول . ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله هلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السيع بالروج وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجارز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متزلة جبريل فتجاوز سدرة المتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم خلق الله من البشر واملائكة المقريين . 


بشرية الرسول احذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السباوية . وحتى عصرنا 
هذا . واقرأ قوله تعالى : 


د سا1 


قال الملا الذي 


اتاسنا 4 


( من الآنة 30 سورة هودع 


من قومهء مائر. 


يم قبل تكن ينث » 


( مورة القمر) 


0ك 


مام اناس أن مؤضيا إذ ام ادع يلآ أن الوأ أبعت الله بترا سولج #4 


(صوزة الاسرلفع 
وتوله تعالى : 
« :تبن للم باتكك نع را حدر ه » 
(سورة اللإمنون). 


إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 


تهت 5:5 :5:2 :224244225 2205405 زات 
بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لابكذيره . وق الوقت نفسه 
هر قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قرمه سيطبق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من آخر لفالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لآن هذا رسول 
الله مغلرق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فبشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إنها يحاول أن ينفص من كيالات رسالات الله » والله سبحائه وتعالى ليس 
عاجرا . عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى : 


ل وومةه عنامت 


(سورة الزعرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من نمام الرسالة . 


ثم يأ التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأنوا يسورة من مثله» والمطلوب أن يأن, 
العرب بسورة من مثل ماجاء به القرآن الكريم . 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهرد ضعفاء . شهود من البشر وليست 
من الله بالغيب . 


وائله سيحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها : ولتصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآق . 


والحق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل 
القرآن » ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة 
والتزول فى التحدى من القرآن كله إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا كثل القرآن » فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . قله 
يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فاتوا بسورة . وهذا منتهى 


الاستهانة بالذين تمداهم الله سبحانه وتعالى ا لاجم لا يتدرون على ثىء . 


وكلمة ببثل . معناها أن اللحق سبحاته وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون فى 
القرآن . ونوله تعالى : «وادعو شهداءكم» 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بآن يأترا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآية لبحكم هزلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا 
ليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالل لأنه لم يشترط شهداء من لملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين يائل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لمم . وأطللقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادتين» 
ولكن إياكم أن تقرلوا يشهد الله بان ماجثنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم بقله سبحانه وتعالى . 


ولكن مامعنى قرله نعاني ؛ دان كنتم صادقين» صادقين فى ماذا؟ وماهو 
الصدف ؟ الصدق يقابل الكذب » والصدق والكذب ؛ كل مهما نسبى . كلنا يعلم - 
أن هناك كلاما غير مفيد » فإذا قلت محمد وسَكَتَ فمن يسمعك سيسألك » ماذا 
تفصد بقولك محمد ؟ رسؤاله دليل عل أنه لم يستفد شيثا » ولكنه لو سألك من 
عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخره بأن عندك محمداً وهذه كلمة راحدة لكنك فهمتها 
يالمعني الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
مفيداً . إذن فالكلام المفيد هر الذى يسكت السامع عليه 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول » يعبر عنها 
بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لا يقول تمثل الواقع . 


أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن 
يكون مجتهداً فعلا . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه حمد . أو كان هناك شخص أسمه محمد ولكنه ليس يحتهدا . 


»حت تج 50ت ااه 
فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 


والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» آلا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية .. هذا المفهرم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكرمة . 


إذن فقوله تعالى وسادقين» أى أن تتطابق السب الكلامية التى ستفولونها مع نسبة 


واقعية تستطيعون أن تدللرا عليها . فإن لم يحدث ذلك فانم كاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد متكم الدليل على صدئكم . 


« 


عم 


؛ إن لَتَفَُْوأوآن ْوأ موأ أ أَلتَارَالي وَهُودُهًا 


5 غوسم ومسو ووه 


لاس وَلفْجَارة تلك 


امن 


بعد ان تحدث الله سبحانه وتعال عن الادئة التى يستند اليها المشككون فى الفرآن 
الكريم . وهى آدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن » وأن يستعينوا يمن يريدون من دون الله . لآن القرآن كلام الله والله 
ام ال 0 


ثم ياق الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
0 وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 


نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم الفيامة . لآن الله لايخفى عن علمه ثىء . 
فهو بكل ع . وكلمة «لم تفعلراء عندما تأق قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
مجىء ان الشرطية يثير الشك . . لآن الأمر لكى يتحقق بشرط . وانت إن 


قلت إن ذاكرت تنجح ء ففى اللسألة شك . . أما إذا فلت كقول الحق وإذا جاء نصر 
الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لاحالة 


ودإن: حرف ودإذاء ظرف ‏ وكل حدث يناج إلى مكان وزمن . فإذا جئت بأداة 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعب 
عن شىء سيتخقق تقول إذا » وإذا اردت أن تشكك فيه تقول «إنه والله سبحائه 
وتعالى قال «فإن لم تفعلراء ولآن الفعل بمكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب الاتع 
فقال «ولن تفعلراء هذا أمر اخختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه 

“نيع واو صرحو لوازي ابتار ارا اجرب الات انار 1010 11 


لاله 
45ت +ت 50654054520240 رانك 
لن يحدث . فكأن قدرتك هى التى منعته من الفعل . فلا يقال أنك قهرنه على 
آلا يفعل. لا.علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لايمكن ان تمكنه من الفعل . 


وهذه أمور ضمن اخبارات الفرآن الكريم فى التضابا الغيبية التى أخبر عنها » 
فعندما يقرل الله سبحانه وتعالى «رجحدرا بها واستيقنتها أنفسهم: معناه أنهم 
مصدتون ولكن الستتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء 
ممناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم ؛هم لا يريدون) وللدلك يأتون يسبب 
مفعتل لعدم الابمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يزمنون . ومادام هذا هو 
ماقررثئموه . فإنكم ستظلون نبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايمان . 


وقوله تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الئاس والحجارة ؛ . 


الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلغتنا الى صررة اخرى عن عجز هزلاء الكفار . 
فهم بحثوا عن أعذار » ليبرروا بها عدم ايماهم وننا ع 
الكريم . يقول لهم : لو كانت لكم قدرة 
يوم القيامة . كيا منعتم انفسكم من الايمان فى الدنيا . 


وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار فى الدنيا ول يختاروا قهرأ 

من اهم ف قهرا بل 

اختاروا عدم الايمان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله هم . ولكن هناك وفت ليس 

فيه اختيار وهو الآخرة قحاولوا أن تتقوا فى الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعاى يقول فى ذلك اليرم: 


«ٍ بي الث الت ولد القئر » 


من الآية 12 سورة غاف) 


(سورة الاتفطارم. 


فإرادتكم التى منعتكم من الايمان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب الثار. 
واقرأ فوله تعالى : 


ل نكل وما تَعبِدُونَ من دون ألحَصَبُ جَهُم نم لا وود هج 4 


ارات ولع كن الايد رح و ٠.‏ فكأخها عندما يرى كل متهها 
الآخرقى العذاب . تكون الحسرة أشد , ولذلك فإن المجارة والأصنام التى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم الفيامة . وليس هذا عقابا الأحجار والأصنام . لأنها خلق 
مقهور لله مسبح له ء ولكن هذه الاصنام والاحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كقروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعيد لله من المستغفرين بالأسحارة . 


وقوله تعاق : «اعدت للكافرين: الله سبحانه رتعالى يخبرهم وهم فى الدنيا , إن 
النار أعدت للكافرين . وقرثه نعالى النار اعذت للكافرين تطمين غاية الاطمثنان 
للمؤمن . وإرهاب الإرهاب للكافر .. وقوله تعالى «أعدت؛ معناها أنها 
موجودة فعلا وإن لم نكن نراها . وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا . 


ورسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
وعرضت عل الجنة ولو شئت أن آنيكم منها بقطاف لفعلت ٠»‏ 
وهذا دليل على أنا موجودة قعل . 


والمؤمن حينيا يعلم أن الجنة مرجودة فملا وأن الامان سيقوده اليها فإنه يحس 
بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحق سبجانه وتعالل : 
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وتيك هم آلو 


(سورة المؤمنونع. 


ساعة نقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 


شاط 
2252422 رك 
تاغل ماكان لغيرك . لأن الميراث يأتيك من غيرك . ود سبق علم الله سبحانه 
وتعالى ملق الناس وقبل أن يخلق اعد لكل خلقه مقمدا فى النار ونقعدا فى 
الجنة . الذين سيدخلون النار خالدين فيها . مقاعدهم فى اللينة ستكون خالية » 
فياق الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤينين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازهم فى ابمنة . 
والحق سبحانه عندما يقرل : «اعدت» فهى موجودة فعلا . 


ص 


1 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون فى الفرآن 
لبتخذوا من ذلك عذراً لعدم الابمان . قال : إذا كنتم قد احترتم عدم الابمان » بم 
أعطيتكم من اختيار فى الدنيا » فإنكم فى الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن 
تكون لكم إرادة 


ثم يق الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت |. 
الله بمدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذايها وم 
بعدها الجنة . وهذء الصورة التقابلة لها تأثير على دقع الايمان فى النفوس . 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز 
لايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة . فإذا دل الجنة تكون ثعمة 
ن الله تعالى يقول : 
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«ز تيح من ألشار مدل 3 


جح 
5 
أ(من الآية ١48‏ سورة آل عمران 


ولم يفل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن جرد أن تزحزج عن النار فوز 
عظيم . . وفى . وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم . ويعبر من فوفه 
المؤمئون والكافرون . فامؤمنرن يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من 
يمر بسرعة البوق . ومتهم من هر اكثر بطأ وهكذا ٠‏ والكافرون يسقطوث فى النأر . 


تلع 
اح 22 لك 
ولكن لاذا يمر المؤمنون نوق الصراط . والله سبحاته وتعالى قال : 


(نهتغلانة كا َل رَبك سما مضا جع ىلي مقأ ور 


(صورة مريم) 


لان جرد رؤية الؤمنين مجهنم نعمة كبرى ٠‏ نحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايمان منه بحس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أتجاه من هذا العذاب . 
وأهل انار واه الح يرى يعاود عفنا . اهل لمن حي برزن لعل الا رن 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها , وأهل النار حين يرون أهل الجنة يمسرن 
بعظيم غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه ٠‏ فكآن هذه الرؤية نعيم لأهل الحئة 
وزبادة فى العذاب لأهل التار .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
شره والبشارة هى الاخبار بنىء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
بع أعلنته ببتىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين . 


إنسافاً 
والإنذار هو اخبار بأمر غيف | الم يات وقته بعد . 
ولكن البشارة تأن أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى : 


: عله م2 طلم 


١‏ نئل لكأن ير دج يَسَمَعٌ #إننت انَل عله م بص مستكيرا كن 
م بمب أيسرج » 
(صورة اجحائيةع. 


البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى. فالحق تباوك وتعالى بريد أن يزيد 
عذاب الكفار » فعندما يسمعون كلمة دفبشرهم» يعتقدون أنهم مسرن كرا 
سارا ٠.‏ فباق بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غيما على غم 


يفول الحق سبحاته وتعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ ,. 


البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين . والايمان هو الرصيد القلبى للسلوك . 
لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها . التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ء وكل 
عمل سلركى لابد أن يوجد من ينبوع عفيدى والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام ال حياة لا يقوم إلا على إيمان .. 


فكان العمل الصالح يتبرعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 


سر حي إلا ادن عاموأ وتمسأوأ ' 
(سورة المصر) 


9# وَالْمَصرِ تي إنالإن 


وى أآية أخرى : 
روج بمو واتطن ود تاديد ع بن ارد عد رسيت ع + وتعيط عند 
ومن أحسَنُ قَوْلًا من دعا إل أ وتمِلٌ صَللمًا وال إن ِنَ المزبينَجي © 


رص همتع 


ولكن عل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن عذا الاعلان 


بالعمل بجرادات الله سبحانه وتعاق 


الحق سبحانه وتعالى يُرِيدُ أن يلفتا . . الى أن قولتا ولا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمتمج الاسلام . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدالية ألوهيته لنفه . وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دليل با فتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وفى ذلك 
يقول. الحق ممبحانه. وتعالى : 


« كيد آ اقم لإ لامر اتيك وأؤثر انيل قامنا بالفني لاإكة إلا 


هو العزِرٌ الككر هه 4 


(ضورة آل عبران) 


المي 

:56:20:55 ره 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنيج . . لماذا ؟. .. حتى 
لاتتعاند حركة الحياة بل تتساند ... وما دامت حركة الحياة مستقيمة . . فإنها ت 
حيأة متساندة وقوية . . وعندما انتشر الاسلام فى بقاع الأرض لم يكن الهدف أن 
يؤمن الناس ققط لمجرد الايمان ا 5 
الاسلام . . فإذا ابتعيدت حركة الحياة عن المنيج . . حينئذ لا يخدم قضية الدين 
يمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الضالح . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات » . . والصالحات هى جمع صالحة . والصالحة 
مز اام للحم يع الي 6 وتدها اتلد ...زعي يتش النكان الوجودة 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تهرى من تمتها 
الأتهار . والجنات جمع جنة , وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة . . وهناك رجات ق. 
كل جنة أكثر من الدنيا . . واقرأ قوله تبارك وتعال : 


يقي م 


طاظر ْنا بتي عل يض وللاعزة أخر مربحوا رن 4 


(سورة الاسرام 


الجنات نفسها متتوعة . . فهناك جنات الفردوس ٠‏ وجنات عدن » وجنات 
ميم . . وهناك دار الخلد ء ودار السلام » وجئة الأوى . . وهناك ِلْيُونَ الذى هوي 
أعلن وأفضل الجنات . . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . . وهو نعيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنها . 


والطعام والشراب بال 
الرية والشمنع . وا جل جلا لى هذه الاب يع مر 
يقرب العنى الى ذهن البشر . . لابد من ا 
عن راقع نتشهده . واقرأ ء قرله نبارك وتعال : 


فلا دل تنس مآأخي م 


بة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أوظما . . وإنما عن مجره 
. . ولذلك فإنه لكى 


0 ألفأظ مشهردة ومرجودة . . أى 


4  َنْثَع‎ 


زسورة السجدة 


إذن ما هو موجود ف الجنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 
عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته . . ولذلك استخدم 
الحق تبارك وتعالى الألفاظ النى تتناسب مع عقولنا وإداركتا . . فقال تعالى : ه جنات 
تبرى من تمتها الأجارة. . 


على أن أخرى تقول : « تجرى تحتها الأخبار » ما الفرق بين الاثنين 
تجرى تحتها الأجار . . أى أن بع الماء من مكان بعيد وهو بمر من تحتها . . أما قوله 
تعال ؛ دمن تمتها الأنار» فكأ الأار تنيع حت لا يخاف انسان من أن 
الماء الذى يأنى من بعيد يقطع عنه أو يمف . . وهذه زيادة لاطمئتان المؤمنين أن نعيم 
الجنة. باق وخالد 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدَ أَنّْ يكرن هناك ثمر . . وى 
قوله تعالى : ٠‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ». . حديث .عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة بختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى اك بها أو غيرك مها . . ولكن فى الجنة الثمر 
هر الذى يأل اليك . . بمجرد أن تشتهيه تبد لك . . وتعتفد أن هناك تشابها بين 
اثمر الدنيا وثمر الجنة .. ولكن الشمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لافى طعمه ولافى 
ارائحته .. وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثور يقولون ربما تكون هذه الثمرة هى 
ة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا .. ولكنها فى الحقيقة تختلف تماما 
قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل ثىء متلف 


فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان . . ولكن فى الآخرة لا يوجد 
العلعام فضلات بل ان الانسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات ٠‏ 
وذلك لاختلاف ثيار الدنيا عن الأخبرة فى التكوين ... 


اذن نفى الجنة الأهار ممتلغة والثار ممتلفة . . والجنة يكون الرزق قيها من الله 
سبحانه وتعالى الذى يقول « للثىء كن فيكرن ».. ولا أحد يقوم. بعمل . 


ل قالهز 
22ج نت صبح حيحيهت راد 
ثم يقول لمق تبارك وتعال : «ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها الدون» 


الزوجة هى منعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنفصة عليه إن كانت 
غير صالحة . . وهناك منغصات نستطيع أن تضمها المرأة فى حياة زوجها تجعله شفيا 
فى حياته . . كأن تكون سليطة اللسان أودائمة الشجار.. أولا نعطى اهتهاما 
الزوجها أو تحاول اثارته بان تمعلة يشك فيها .. أما فى الآخرة نتزول كل هذه 
المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج 
فبهاء ومالم يحبه فى الدنيا يختغى . فالؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأولما الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله : 


© 


000 


ويام سدووهم بن عل ونا عل مور 


(سررة المجر) 

نمقاييس الدنيا سنختفى وكل شىء تكرهه فى الدئيا لن تهده فى الآخرة . . فإِذا 

كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختغى فى الآخرة . . والحق تبارك 

وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا .. وهى التى 
تستطيع أن تميل حباته إلى نعيم أو جحيم .. 

وقوله تعالى : « وهم فيها خالدون».. أى لاعوت فى الآخرة ولن يكن فى 

الآخرة وجود للموث أبدا . وإنما فيها الخلود الدائم إما فى الجنة وإما فى الثار. 


ئ 


5 


ضار 


تمي ع دع ع اعفن 


يم 500 


د ا د 20 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن اللة . . وأعظانا مثلا يقرب لنا صور ال 
. . أراد أن يوضح لنا للنيج الايمانى الذى 
: . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كائرا بعبادته . . 
59 الانسان الذى ارتضى دول الايمان بالله جل جلاله قد دحل لى عقد إيمان 35 
الله تباوك وتعالى . . ومادام قد دخل العقد الامانى فانه يتلقى عن الله منبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنيج عليه أن يطبقه دون أن ي: لعز الحكمة في كل 
ثىء . . ذلك أن الايمان هر إيمان بالغيب . . قاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فكيف 
نريد أن نعرف حكمته . . 


إن حكمة أى تكليف ايان هى : انه صادز من الله سبحاته وتعالى ٠‏ ومادام 

لزان لكا فون يستر من لسر للك عن مالك ركد عافن و ا 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد ٠.‏ فبكفى أن الله سبحانه رتعالى قال افعل 
حتى نفعل .. ويكنى أنه ال لاتفعل حتى لاتفعل 


الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 
للطاعة. . فنا أصلى لأن الله فرض الصلاة . ولا أضل كتوع من الرياضة ٠‏ وأنا 
أتوضا لآن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة ولكننى لا أترضا كنوع من 
النظافة .. وأنا أصوم لآن الله أمرى بالصوم . . ولا أصوم حق أشعر بجوع 
الفقير . . لأنه لوكانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب ‏ 
الوضوء كان نظافة تغمنا بالاستحام قبل كل صلاة .. ولوأن الصوم كان لنشعر 
بالجوع ماوجب عل الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع 


:15ت ره 
اذن فكل تكاليف من الله تفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله عل أنه كلام الله ولا نستفيله بأى صيغة 
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به وأن يكرن هو سلوك 
حياتنا . 


تلك مقدمة كان لابد منبها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا 
يستحى ان يضرب مثلا ما بعرضة فيا فوقها » وعندما صرب الله مثلا بالبعرضة . . 
استقبله الكفار بالمعنى الدئيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقبقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن نضربه بلى شىء أو 
بكفك فيموت ؟ . لماذا لم يضرب الله تبارك زتَعالى مثلا بالقيل الذى هو ضخم ابخثة 
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أفوق من الإنسان وضرب لنا 
فقائرا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». 


اللازمة فا فى حياتها . . فلها.عيئان ولا خرطوم دقيق جدا ولكته يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان .. ويخرق الاوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتض دم الانسان 


والبعرضة ها أرجل ولا أجنحة وها دورة تناسلية وها كل ما يلزم ححياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . . 


ونحن نشاهد فى حيائنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها ضننيا جدا لدرجة أما اج الى مكان كبير . . وكلا تقدمت التضارة 
وارتفى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه , أصبح الحجم.دقيقا رصخيرا . وهكذا 
أخذت صناعة الساعات نا .. حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أوأقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا .. والآن أصبح فى 
غاية الدفة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أفل من ذلك .. وى كل 
الصناعات عندما ترتقى .. يصغر حجمها لأن ذلك محناج الى صناعة ماهر والى 
تقدم علمى .. 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها . . أى با هو أقل منها حجها . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكلا لطف الشىء وصغر حجمه 
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احتاج الى دقة الخلى . . ولكن الكفار لم ياخذوا المعنى على هذا النحو رإنما أخخذوه 
بالمعنى الدنيوى البسيط الذى لايمثل الحقيقة . 


فالله سبحانه وتعالى حينها ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمئون بأله كلام الله . . 
واستقبلوه بمنطق الايمان بالل فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهمره .. لأن المؤمن 
يصدق كل ما ببىء هن عند الله سواء عرف الحكمة أولم يعلمها . . راقرأ قوله تبارك 
وتعالى : 


2070 عممد ويف هاوه 


َل عل هدّى ورحمة لقور يَؤْمْونَ وي مَل 


سي 


, 6 لى ِل بعل ادن سوه من 1 كت 


همود ف د ع فسن 1 سروعس 6 مود جإني 


م تعمل قد حسروأ ا 4 


(سودة الاعراقع 


إن كل مصدق بالقرآن' لا يطلب تاريله أو الحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ٠‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا » وياتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا 
ويبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ؛ . . ومن هم الفاسقون ؟. . هم الذين 


ينقضون عهد الله . . أول شىء ف الفسق أن بنقضص الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر , . فعندما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
القشرة ملتصقه باللمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها مما . . فاذا أصبحت الثمرة 


أر البلحة رطبا تسود نشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها 
بسهولة .. هذا هو الفاسق اليتعد عن منيج الله . . بتسلخ عنه بسهولة ويسر » 
لانه غير ملتصق به وعندما تبتعد عن هنبج الله فإنك لا ترتبط بأوامزه ونواهيه - 


اله 
6:60 0 هت 
فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ 
الفسى هو أن الانسان ملق عتارا . . قاهرا على أن يفعل أولا يفعل . . وبهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . . فكل شىء ليس للانسان اختيار قيه تراه يؤدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تنبع نظاما دقيقا 
لايختل لاتها مقهورة . ولوآن الإنان لم يخلق متارا . . لكان من المستحيا أن 
يفسق .. وان يبتعد عن منهج الله ويفسد فى الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
آساس القساد كله 


« 


لحن 


9# اسهد لبد كيو يمون 
مَآأمَرَائَهُ يوأ وْصَلَ وَيُنْسِدُوت ف الأرين 


أنتبك مْالكيزرت © 4 


بعد أن شرح الله لنا مقهوم الايمان فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولول تعرف 
الحكمة . فكل مايق من الله نأخذه بمنطق الايمان . وهو أن الله الذى قال . وليس 
بمنطق الكفر والتشكك . فكل شىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 
وتعال 

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله . وأراد الحق ان 
بين لنا صفات الفاسقين . قحددها فى ثلاث صفات ... اولا : الذين ينقضون عهد الله 
اثانيا الذين بن ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الدين يفسدون 


فى الأرضن . ثم حدد.لنا الحق تبارك وتعاق حكمهم ققال 


بهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم : 


«! أولتبك اين أشارواطّكلةالفنئ قارمت يري و: 


إذن هم الذين اختاروا ء وهم الذين اشتروا الضلالة وذنعوا ثمنها من هدى الله 
. لأن هدى الله هو الذى يقودنا إلى الحياة الخالدة والنعيم 


تناه 
دجت 42:5 0ت 1١ ١‏ حت 
والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة ق قوله تعالى : 


«ط ذال انير من النؤرئ أنشب ورك يلد بفئة' معي تيل 
له مق طبه ان اشزرية والإخيسل اران 7 سْْ 
ول بهد ين اله كَاسْمَندر ايك الى بادعميوء ودِكَ هو الوذ 


العم( 4 


(سورة الترية). 


إذن فالؤمنون باعوا لله سبحانه. وتعالى أموالهم وأنفسهم . ركانوا صادقين فى 
عهدهم . أما الكفار والمنافقون , فقد باعوا هدى الله » واشتروا به ضلال الدتيا . 
فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم . ليس بينهم 
وبين الناس فقط . ولكن لا عهد لحم مع الله ايضا . ركلما عاهدوا الله عهدا نقضوه . 
وال يحب الوفاء بالمهد . ولذلك يقول جل جلاله : 


« دَلاتفروأ مال اتيم إلاباني مي خسن حَق يِل 0 ا 
084 


نامهد كان مهرلا وي #4 
(سورة الأسراء). 
ويقول تعالى : 


ُماوْجَدنالاكترّهم من عد وين وجَذْنَآ أ كوم لنَسِفِنَ © 4 


(سورة الأعراف) 


ماهو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول . الايمان 


الفطرى الموجود فى كل منا . قالله مسبحانه وتعالى أخطذ من البشر جميعا عهدا ء فوق به 
بعضهم ونقضه بعضهم , 


والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية 
آدم . فقال جل جلاله : 


0 


يتهسم وأشهدهم عل انفسيم الست 
إنكْناعَنْ ماين © * 


(سورة الأعراف) 


تلةلشة نين »ثين بور 
: 


وك هود --56 


يريكر قالرا بل شيدنا أن تقونوا يوم 


وهكذا أخذ الله عهدا عل ذرية آدم بأن بؤمتوا به وأشهدهم أنه رهم . وجاءت 
الغفلة إلى الفلوب بمرور الوقت . فنقضوا العهد واتخذرا آلمة من دون الله . اذن أول. 
صفات الفاسقين أخهم نقضوا عهد الل . والذى ينقض عهدا مم بشرء فسلوكه هذا 
لا يقبله الحق سبحاته وتعالى حتى مع الكفار وغير الؤمنين. واقرا فوله ثبارك وتعالى : 
م د 55 وعدم عن في 12 مسيؤة 
الاي هدم بن م م 


كن 14 يَفْصوصك بها ولا وروأ عو 
نا فأموا يم دهم إل ميم إل لله ب امقس ج 4 


(صورة التوبة) 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صل الله عليه 

ضية ايمانية كبرى . حرم الله فيها عل 
أن يقتربوا من بيته الحرام في مكة . احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
. وطلب من الؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايمانى مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالشركين وقذ عاعدوا 
الخالق الاعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . أنهم قد خانوا منيج الله رعهده واذا لى 
يكن هم عهد مع الله سبحائه رتعالى فهل يكن لحم عهد مع خخلق الله ؟! 


اسمس م 


0105 
حت 0ت بجت وت كبك رت 


اذن فالفاسقون أول صفاتهم انه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد هم مع الئاس . 
ولذلك لا تامن هم أبدا 


ثم تاق بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى : 

٠‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يرصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم . فقد 
أمرنا الله تعالى بأن تصل أرحامنا . فتحن كلنا أولاد آدم . والرسول صل الله عليه 
وسلم يقول فى حجة الرداع ؛ كلكم لآدم وآدم من تراب ». 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط .. 
تبدأ بالاسرة ثم تنسع لتشمل القرية أوالحى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع » ثم 
تتسع لتشمل المؤمتين جميعا , ثم تنسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخوة الانسانية 
وتعال أن يلقن اليها . 


ولكن اللفتة هنا لاتقتصر على الناحية الانسائية ٠‏ بل تسجل أن مافعلوه 
معصية . ومخالفة لامر الله تعالى . فالله أر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وشالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة , اذن فالمسألة فيها تمالفة لمنيج » وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتياعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى عنته . ويماول كل 
منهم أن يخف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجملها فوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا يمس وإحد منبا الضياع فى هذا الكون . لأنه منياسك مع أسرته . متهاسك مع حيه 
أو قريته . وهكذا يختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التنكك الاسرى ‏ 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يمثرها تفكك الأسرة . نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل. طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانخرف الي الممخدرات أر الى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 
خنع سل الرجترا 


واذا تحدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشياب اليرم فلا نلوم الشباب » ولكن 
نلوم الآباه والأمهات الذين تركوا أرلادهم وأهدروا صلة الرحم ٠‏ نشب جيل 
يعاق من عقد نفسية لاحدود لها . ان الابن الذى يفقد جو الاسرة ميزان 
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حياته . والله سبحانه وتعالى يريد امؤمنين متضامنين متحايين خالين من كل العفد التى 
تحطم ١‏ اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . 


ونان بعد ذلك الى الصغة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل ما فى الكون تلوق على نظام : « قَذْرَ فَهَتَى ) أى كلل شىء له 
عدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاء فى جمال الاخثيار وأفسد قضية الصلاح فى 
الكون 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل عفهررا . ليضبط حركة الكون الأععل 
فالشمس والنجوم والارض وكل الكون ماعدا الانس والجان . يسبر وفق نظام دقيق 
لماذا ؟' لأنه يسير بلا إختيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياننا . 
فلتحكم أنفسنا بمنيج الله . كا أن الكرن المقهور محكوم بمتبج الله . فليس معتى 
ار الانسان أن نبتمد عن ميج الله لآن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن 
يخلقنا مقهورين . ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأئيه عن حب . وليس عن قهر . فأنت 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله اكثر . فتقيد نفسك نبج الله . اذن فالاختيار لم يُغْط 
نا ِفِْدَ فى الارض . ولكنه أتمطى لنا. لنان الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا 
مقهورين . 


ولذلك فكل مناعغتار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
اسبحانه وتعالى فى قلوينا . ولكن الانسان بدلا من أن يآخذ الاخنيار ليأن الله عن 
حب . فينال الجزاء الأعظم . أخذه ليفسد فى الأرض . 


رالقساد أن تنقل مجال اقعل ولا تفعل . فتضع هذء مكان هذ ب الميزان 
أى أنك نيما قال الله فيه افعل . لا تفعل . وقيا قال لا تفعل . تقعل . 


فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لاذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ما عليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عمارة مبئية حديئا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك 
تتاذى . لآن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 


تح تتح بت نوت صرح مصصو مص ااه 


عامل واحد . بعدم الالاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يجبها الله . فى أن ترى 
الثىء الجميل'. فتقول : الله .. 


فكل انسان غير أبين ى عمله.. يفسد فى الكون .. وكل انسان غير أمين فى خخلقه 
يفسد فى الكون . ويعتدى عل حرمات الآخرين وأموالهم . وهذا يجعل الكون قبيحا» 
فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله ... 


لقد أراد المعتدى أن يحفق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فساذا فى الكرن . 
كذلك عندما يغش التاجر الناس . وعندما يكتسب الانسان المال بالنهب والسرقة". 
فيفتح الله عليه أسوأ مصارف المال فى الوجود . فهو أععذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


الغىء: عن حد اعتداله'. فتسرف فى شهواتك وتسرف 
اللناس . وتسرف.باععدائك على حقرق الغير . 
والفساد قى الأرض", أن يوجد منيج مطبق غير منيج الله . 


إن غياب منبج الله معناة أن يصبح كل أمنا عبد أهوائه . واذا ضارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت لمم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والامن . ان 
ما ثراه اليرم من شكوى الناس علامة على الفناد . 


لآن ممناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك .. ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يستفيم أمر هذا الوجود ء وينخلص من الفساد الا إذا حكمنا منيج لا هوى له . والذى 
لا هوى له :هو نخالق البشر . واضع هيزان الكون . 


وآول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لانه اذا أعطى الأمر الى غير أهله 
فانتظر الساعة . كيا يقول الرسول صلل الله عليه وسلم : 
اذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )000 


)١(‏ رواء البخارى عن أن هريرة 


لماذا ؟ لآان ١‏ 'حيتئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور , لا على الاتقان 
والالاص . فالذى هيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا .» والذى يت 
عمله لايصل الى شىء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين 
يسيرون الأمور بدون علم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غابة . كل انان يريد أن يحقق هواء بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين . ويمس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل . فيتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير المتجين . 


والفساد فى الارض هو أن نجعل عفولنا عى الحاكمة . فلا نتامل فى ميزان الكون 

الذى خلقه الله » وانما فضى بعقولنا نخطط . 0 الاشجار ونرمى مملفات المصائع 

فى الأتمار فنفسدها . ونان بالكيراريات السامة نرش بها الزرع أو تجارى المباه والأنهار كم] 

يحدث الآن فثملؤه زه سما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون . وطبعة الأرزون قد 
0 يعرضص حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة . وتفسد مياه الأنجار 

سدلة للارب ولا لبريه ٠.‏ بيضيع الخبر من الدنيا بالتدريج . والفاد فى 

0 هوان يتتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد فى 
الأرض هو ان تضيع 3 0-5 المعاملات بين الئاس . وتضيع الحفوق 


هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرض . والله سبحانه وتعالى قد وضع قائونا كليا ٠‏ 
هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الئاس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

دهن استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه » ققد خخان الله 
ورسوله والمؤمنين »20 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس . 
ثم يقول الحن سبحائه وتعالى : « أولعك هم الخاسرون » 


اخسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخصروا أنفسهم . لان الانسان له 
حياتان . . حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمتاعب , وحياة طويلة خخالدة فى الآخرة . 


41 رراء الحاكم عن ابن عياس 
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حي ل عي يت ل يي ا ارت 


والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التى لا يضمن فيها شيئا . يكرن 
من الخاسرين .. فعمر الانسان قد يكون يوما أوشهرا أرعاما . والحياة الدنيا مهما 
طالت فهى ٠.‏ ومهما أعطت فهو قليل الو ا ا 
ا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . 


واذا كان الانسان فد نس الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتما . ثم يبعث يوم القيامة 
اليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر 15. . طبعا يكون شاسرا . 
لأنه أوجب على نفسه عذاب الله " البعا عل فين واب ال 


ان قرله تعالى : « الخامرون » تدل على أن الصففة انتهت وضاع كل شيء لآن 
نتيجتها كانت الخسرآن » وئيس الخسران مرقوتا » ولاهو خسران يمكن أن يعوض فى 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى ؛ والندم عليها سيكون شديدا . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 


« ,لتق ننه يجاب لانت مانت ربط الكرزيتتي 


(صورة الها ), 
لماذا ينمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ لول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى نعرض له . رهذا دليل عل شدة الندم . يرم لا ينفع التدم . على أنه سبحانه 
وتعالى تحدث فى هذه الآبة عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية اخرى عن 
الأخسرين . فقال تعالى : 


« كل مَل بم بالأخسَرِينَ أتمدل © ال تلتق ونتولقتاي 


سبو أنه ينون سَنْمًا وح أولتبك الزن كتروأ بئات ويم ولتابدء 


كيك أله لقانم كه بم اندز 67 ج 4 
(سورة الكهقع) 


22422220222+ >55 777 © 


إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والاخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ول يكن الله فى باله وهو يعمل 
أنى عمل ٠‏ بل كانت الدنيا هى التى تشغله . ثم فوجىء بالحق سبحانه وتعالى يوم 
القيامة . ولم يجتسب له أية حسنة , لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
رصيد فى الآخرة 


والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحيا: اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعوتهم الى الجامعاث . 
أو الى الدراسة فى الخارج . هم فى ذلك يعدونهم لمستقبل مظنون . وليس يقينا . لآن 
الانسان يمكن أن يوت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله . ريمكن أن ينحرف 
فى آخر مراحل دراسته . فلا يحصل على شىء . ويمكن أن يتم هذا الاعداد كله » ثم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقفى فيها بقية عمره فى السجن . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه عي الله سبحاته الفوفا يوم ال القيامة . 


الله . . انهم ينسون النعيم الحفيقى . ويجرون وراء الزائل قنكون الننيجة عليهم وبالا 
فى الآخرة . 
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نت 


+ كيت تخب فوفد انون ءيس 
نست ثم يبك رد تتثرت © زه 


كيف فى اللغة للسؤال عن الجال . والحق سبحانه وتعالى أوردها ى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام . رلكن لطلب نفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
يحدث ا ل 1 ا 
خلق السموات والارض وخلق الناس .. أدلة لاايستطيع أحد أن ينكرها 1 
يخطتها . . فكيف بعد هذه الادئة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
فد فعله رما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء 
اوالتعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب ان ب 3 
راد أحد أن يتكرها اريكذا 50 
فيقول جل جلاله 


وتعال . 2 
1 8 5000 
والموت . وقوله تعالى ٠‏ كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل.. ريما 
استطاعوا الممجادلة فى مسآلة عدم اتباع المنيج : أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن قضبة الحياة والموت لا بمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
لقنا من عدم . . ولم يدع أحد فط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله 5 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع .. ذلك أننا كنا فبلا غير مرجودين فى الدنيا / 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 


التق 


اه ور حصت 


ونوله تعالى : « ثم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . الموت مقدر 
على الناس جميعا .. والخلق من العدم واقع بالدليل .. والوت واقم بالحس 


رالمشاهدة . 


إن فضية الوت هى سبيلنا لمراجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب .. قلنا : الذى نمكم فى الخلق ايبادا . 
هو الذى يتحكم فيه مرتا . . والحياة الدنيا هى مرحلة ٠.‏ القوس الأول 
هو أن الله ويوجدنا . . وتمفى رحلة الحياة الى القوس الثاني . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه , . 


اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق يتباية باللوت . . 


إنم عندما تحدئوا عن اطفال الانابيب . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
ثىء آخر .. ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا .. وكل ما بحدث أنبم ياخذون 
بويضة من رحم الأم التى يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقيح 
الطبيعى , . يأخذرن هذه البويضة من رحم الام . . ويخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج ... ثم يزرعوتها فى وتهمء الام . 


إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الام والحيوان المنوى من الرجل . ٠‏ وكل 
ما بفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك بسمونه اطفال الانابيب . . كان الانبوبة يمكن 
ان تخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم . والحيوان المنوى للرجل هما 
من خخلق الله .. وهم لم يخلقوا شيئا . . أننا نقول لهم : اذا كنتم تملكون الموت 
والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت .. بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالحة 
عقم قد ينجح أو لا ينجح . . ابقوا واحدا على قيد الحياة ٠‏ ولن يستطيعوا :+ 


إن الوت آمر حسى مشاهد . . رلذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة 

للاحداث الغيية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد . كيف 9.. عئلها 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف نخلقه . . الله 
سبحانه ونعالى ذكر لنا غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ثم لفخ فيه من روحه . . 


م ات 1ت أ كم 


واقرأ قرل الحق . سبحاته : 
« كن رن ملب حلفم ين راب » 

لاعن الآية © سورة الع ) 
وقرله. تعالى : 
تقذ لقن الإنسين بسك طن © » 

(سورة اللؤمنون ) 

رقرله تعالى + 
ل« إن لتتهم ين ملو لاب © 


ازمن الآأية 1 صورة الصافات ) 


وقوله تعالى : 
دحتا نتن »4 


زعوية غير 


وقوله تعالى : 


+« فنا سويثهر لفت فيد من روى قَتَعواٌ 


ل خرية ص 
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فالحق تبارك وتعالى أخيرنا عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الموت ثىء 
مشهود لنا جميعا . . ومادام مشهودا لناء بأتي الحق سيحاته وتعالى به كدليل عل 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فا موت نقض للحياة . . والحباة اخبرنا الله تبارك 
وتعالى بأطوازها . . ولكنها غيب لم تشهده .. 


ولكن الذى خلق قال آنا خلقتك من تراب .. من طين.من حمأ مسنون. من 
صلصال كالفخار . . فالاء وضع عل تراب فأصبح طينا . . والطين تركناه فتغير لونه 
واصبح صلصالا .. الصلصال .. جف فأصيح حأ مسنرنا ثم نحته فى صورة 
انسان ونقخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا .. ثم يأق الموت وهو 
نقفض. للحياة ونقض كل ركيم يان عل شكال يقر 


بناء العيارة يبدأ من اسفل الى أعل .. وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل .. 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هى أول خبطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فاول مكان فى طرين العودة هر آخخر مكان زصلت 
اليه . 


أول شىء يخرج ا ٠.‏ ثم بعد ذلك 
صن سد كنا السئون . كالصتصال ّ 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا ودكذ كول الت تن صودة امم ٠‏ ف 
مع المراحل التى بينها لنا الحق سبحانه وتعاق . 


وقوله تعالى : « ثم اليه ترجعرن».. أى أن الله تبارك وتعالى يبعنكم 
ليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث . . وهم فى هذا لم يأنوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . رافرأ قوله تعالى عبا يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 
«ل وى إلا سانانا مث وكيا لالم 4 


(من الآية 14 سورة الجائية ). 


وامنية الكافر والمسرف عل نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبون من ذلك نقول لمم : أن الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 
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حت لح حت وح وح نام تممص مت لت 
بستطيع ‏ أن يعيدكم وقد .كنتم موجودين .. يقول جل 'جلاله : 


مر 


شق ميم ووه ع الت الات ولتتوت 


والارض مَعها ريم وه * 


(سورة الروم ) 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من خدم على غير مثال موجود . . والله 
سبحانه وتعالى يرد عل الكفار فيقول سيحانه : 
لج ف ]3 


منلاونى حَلْقَه كَل من بي 


ويسم قل بمو 


هآ أل عرق وَهُو كلاق طم هه 4 


انأ 
(سورة بس ) 
وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى فى كتاب مبين . . ؤما أخذته الارض من جسد الانسات تر يوم 
القيامة . . ليعود من جديد . 
وخلق السموات والأرض أكبر من ملق الانسان .. واقرأ قوله رتعالى : 


طق شتت وال مين حقو الى ولكن اللي لامتترة » 


(سورة غائر) 


5 ت الى ان الله تبارك ؤتغالى أخفى عنا الموت زمانا 
ومكانا رسببا وعفرًا . . لم يخفه ليحجبه .. وائما أخفاه حتى تتوقعه فى كل للحظة 
وهذ! اعلام واسع با موت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة.لآنه 


لا يوجد عمر متيقن فى الدنيا . . فلا الصغبر آمن عل عمره . . ولا الشاب آمن على 
عمره.. ولا الكهل آمن على عمره.. ولذلك بيجب أن يسارع كل منا فى 
اخيرات ..., عجق 9 يكاج الوت.. ٠.‏ فيعوت زم عاض ... 


ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 
بالنسية للمؤمنين ‏ يلزمهم بالمنبج , فبعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمئتهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدفيا . 


فعمل الرجل الصالح ينعكس عل أولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعاللى : 


« لبش الذي لكأم َه َع اف ليم ثرا اق توا 
سباي 4 
(سورة الس ) 
اذن فصاحب الالتزام بالمميج ٠‏ 


يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه ‏ والذى, 
لا يؤمن بالآخرة أخحذ من الله اللنياء 9 
الا المساب والنار . . راقرأ قوله 


توا ويم 


01 : نّ كفروا أتمنلهم كراب 


ذه يا وود آله عندهر فو 


(سررة التور) 
أى أن الكافر سيفاجا فى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسبه عل 


مافعل . . وقوله تعالى « واليه ترجعون تقرأ قراءئان . بضمة عل التاء . ومرة 
بفتحة على التاء . الاولى معناها . ير على الرجرع . فلا يكون الرجوع الى 
الله تعالى بإرادتنا » وهذا ينطبق على م الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 
الثانية و نرجعون » فهذه فيها ارادة . وهى تنطبق على الؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع 
إلى الله . 


هو الى حَقَككُم مق الَْرْجيِيمًا ُاستوق 
نالل صَرْنسَنع سموب مَموول ووم © هه 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو لذ لق ماف الأرض جميما . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إلبه 
ترجعون » لتلفتا الى أن ما الأرض كله ملك لله جل جلال » رن لا ملك شيك 
الا ملكية مؤقته . وأن مالنا فى الدنيا سيصير لغبرنا . وهكذا . 


وا جاده وتان لحن حلو خية كوا ؛ سم را ايم ١‏ كأن الحياة 
تحتاج الى أمداد من الخال للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الحياة 
أن يستمر الامداد بالتعم . ولكن الثمم تظل طوال فترة الحيّاة »' وعند الموث تنم 
علاثة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لايد الانسان الى أن الأشياء مسخشرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن يفدرة الله سبحانه 
وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخبرنا الله 
سبحانه وتعال بها . فهو جل جلاله يقول : 


ب ا 


م م انه وَكَحمَق أنشييم ونا كنت متيقة 
عضدا وج 


رسورة الكيقاع 


وماداموا لم يشهدوا خلق السموات والارض ولا خلق أنفهم . فلابد أن تاغل 
ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خخلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة 
وما يأتينا عن غبر الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 


كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة 
ستظل نظربات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنت متخذ 
الضلين عضد! » أى أن هناك من سيأق ويضل . ويقول هكذا نم خخلق السموات 
والأرض . وهكذا خلق الانان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا باشياء هى من علم 
الله وحده . جاءوا ميج الايمان . فلو لم يات هؤلاء الضلون ٠‏ ولو لم يقولوا 
خلقت الارض بطريفة كذا والسياء بطريقة كذا . لقلنا إن الله تعالى قد اخبرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سيان ويضل فى غبلق الكون وخلق الانسان ولكن كونهم 
أنوا . فهذا دليل عل صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 


والاستفادة من الثىء لا تقتهى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
مع أنتا لانعرف ما هى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلن والابججاد لا يحرمنا هذه الفائدة . فهو بملم 
لا يتمع وجهل لا يضر . والكون مسسخر لخدمة الانسان . والتسسخير معناه التذليل 
ولا تنمرد ظواهر الكرن على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تنمرد بِقَدَر 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سيحانه وتعالى الى أن كل ما فى الكون لا يخدمتا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه » 
وائما يخدمنا بأمر الله له ء والا لو كانت المخلرقات تخدمك بداتك . فافدر عليها 
ك . وكل مافى الكون خعاضم لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات تخاضعة أيضا لطلاقة الفدرة الآلية . فالاسباب والمسبيات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله 


لذلك اذا ترد الماء بالطوفان . وتمردت الريا وفردث الأرض 
بالزلازل والبراكين . فيا ذلك الا لبعرف 0 1 بقدرته أن يسيطر عل 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحاته وتعالى : 


لحم يووا حا فاع عد مجعو م 


يآ أنْمَسَاكَيُمْ كا مكودع وَدَلذئهًا 


0 


لجا ركري بيه 0 00 


رسورة يس ) 


والانسان عاجز عن أن يخضع حيوانا الا بتذليل .الله له . . ومن العجيب انك 
ترى الميوانات تدرك مالأيدركه الانسان فى الكون . نهى تمس بالزلزال قيل أن 
يقع . وتحرج من مكان الزلزال هاربة , بيها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم 
ماسيحدث . 


والحن سبحانه وتعال فى قوله :: «.خلق.لكم ما لى. الارض جمبعا » يستوعب كل 
أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا 2 

أن الانسان لم يستحدث شيا فى الكون . انت إذا أخذت حبة القمح . من أبن 
جثنا بها ؟ من محصول العام الماضيى . . ومحصول العام المافى . من أبن جاء ؟ 

من خصول العام الذى قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حت تصل الى حبة المح 
الاولى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثيار الارض اذا 
أعدتبها للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانة رتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل اية الخلق هئ من ذكر 
كان . خلقا بالخلق المباشر من الله .لانك أنت من ابيك وأبوك من جدك . 
وجدك من ابيه . وهكذا تمغى حتّى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن بكون خخلقا مباشرا من الله تسبحانه وتعاللى . وما عل الانسان عل 
الحيوان وعثل النبات وعلى الجباد . فكل شىء اذا رددته لاضله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بتخلق مباشر من الله سبحانة وتعالى . 


بعض الئاس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجد: 
للانسان فيها خخلق ؟ . . نقول فيها خخلق من مرجود . والله سبحائه وتعاللى كشف من 
علمه للبشر ما يستطيمزن باستخدام المواد التى لفها الله فى الارض أن يرتقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة ولكننا لم نجد وم نسمع عن انسان خلق مادة من غدم . 


الله سبحانه وتعالى هو الذدى خخلق كل مافى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك 
تكاثرت المخلوفات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها . ولكن :كل هيذا التطور 
راجع إلى أن الله خلن'المخلوقات وأعطاها خياصية. التناسل والتزاوج لتسستمر اللحياة 
جيلا بعد جيل وكل تخلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد وضيع الله سبحاله 
وتعالى فيه من قوائين الأسباب ما.يعطيه استمرارية المياة من جيل الى جيل جتى 
ينتهى. الكون . فاذا قال لك انان أزرع بذكائى وعلمى .. ففل ل : أنت تأز 


بالبذرة التى خلقها الله . وتضعها فى الارض المخلوقة لله . وينزل الله سبحائه 
وتعالى الماء عليها من السهاء . وتنبت بقدرة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريفة 


انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق 
وتعالى : 
قر ع وله اي ام ديق 0ه 
لويم نم ما حرثون 2 >أننم تزرعونهج آم عرد 4 
إرسورة الوائمة) 


صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . وري تعهد الرّرع بالعناية 
والرى ٠‏ نكن لذن فى كلما تكلا لهمة لق بل ان الله سبحانه وتعاللى هو 
خالق كل شى من غير لق الله . وأرض لم 
يخلقها الله . وماء لل ينزله الله من السياء . وطبعا لن تستطيع . . ولكن ما هو مصدر 
الأشياه التى استحدلت؟ 


نقرل إن هناك فرقا بين وجود الثىء بالقوة . وجوده بالفعل 


الاعمل لك فى المالنين فلا !: 
بفعلك جعلت الئواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل 2 
الكرن . خلقها الله سبحانه وتعالمى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة فى الكون . 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره فى كونه 


وكل كشف له ميلاد . إذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت 

سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الاثسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها فالانان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن ولكنها كلها كانت 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذنى يحب أن تؤدى فيه دورها فى الحياة . فدلنا 
الحن عليها » فليس معنى أن الشىء كان غانبا عنا أنه لم يكن موجودا . أو أنه وجد 
الحظة اكتشافنا له . فالثىء الحادث الآن » والشى» الذى سيحدث بعد سنوات . 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق . والانسان 
بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع خلقها أو 
ايجادها. والحق سبحانه وتعالى «ثم استوى إلى السياء » 


معت ص حت تت تح نت حا تا وو صب أ 

حينيا يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل ثىء متعلق بذات 
الله على أنه سبحانه ليس كمثله شىء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . 
وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا حكومون بقضية « ليس كمثله ثبىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء.والله حى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تفدر . عل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تاق الى « استرى + قلا نحاول أن تفهمها ابدا بالمفهرم البشرى . . قالله سبحاته 
وتعالى يعلم ماق الأرض ومافى السياء . وهو سبحاته يعلم المكان بكل ذراته 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنث تعرف ظاهر الآمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأزض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن فهو جل جلاله . لبس كمئله شىء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فمقلك ناصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان 
الله . ليس كمثله شىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . ه استوى الى السياء » هذا 
الكلام هر كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 


بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظلاه . نقول لهم ان الذى حفظ القرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن 
يتعارض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
على الناس.ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهر القائل . فلا نوجد حقيقة فى 
الكرن كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحائه وتعالى : 


ا 


ا سورة المجرع 


وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الئاس . والله سبحاته 
ونعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه تمالق . كأن صفة المخلق وجدت أولا . والا كيف خخلق أول خخلقه . ان لم يكن 
سبحانه وتعالى خالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبثى قدرة رزق اله 


ص ره 


أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خخلق هذا الكون بكيال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرا فوله تعالى : 


000 


: 
زلا إكنه لاهو الملتيكة وأونوا امل كَاسا بالفشطا # 


ومن الأيّة #اسورة كل عمران) 


نائله سبحانه وتعاى شهد أنه لا اله الاهر قبل أن يوجد أحد من نخلقه يشهد 
بوحدانية ألوهينه . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يملق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات لنذات 
فى قوله تعالى « شهد الله أنه لاله الا هوه هى التى يعتد بها. وهى أقوى 
الشهادات ؛ فالله ليس عحتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحاته وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السهاء واستتب له الأمر . قال 
و وهو بكل شىء عليم ؛ أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمة , فهر عليم بكل فرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا ينعل الا باذنه 
ومراده . واقرأ قوله تعالى : 


و سورة لاقع 


9 


فقت 


© هديك يِليكة إفْجَاعلْيٍ ايض خَِيمَةٌ 
َالواأتجعل يماد يُفْيِدُ نِبَاوَيسْفِكُ ألدِمكوكَنُ 


00 0200 


يدك و 1 


بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى 0 أراد ان يخبرنا 
عمن خلفه لعيارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص 
القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه" القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنالماذا أخخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
عل صدق البلاغ عن الله . وافرا قوله تعاال : 


3 
لغ نفس ليك تأهم بان # 
رمن الآية 18 سورة الكيف) 
كلمة الحق الى جاءث هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يحرج قصصه عن دائرة القصص التى يتداوها الناس أو 


قصص التاريخ لإمكان عخالفتها الراقع وناق يغير حق . وهناك قصص تروى فى 
الدنيا ولا واقع لهاء بل ههى من قبيل الخيال 


وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بعنى أن يتبع قصاص الأثر في الصحراء 
الآثاز التى يشاهدها عل الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى غهاية الآثر . . 
ومادمنا فد عرفنا ان الله يق الح . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة ف الفرآن اوشىء مهم يريد اللحق سبحانه 
وتعالى أن يلقتنا اليه . فمرة تكون القصة ليبيت النبى صل الله عليه وسلم وتثبيت 


هت ٠١‏ حع 00ت 
المؤمنين : واقرأ. قوله تعالى 
عت و ساد ميم د 

نقْص يك من بآ اسل مَاتيتُ يوء فرادك # 


( عن الآية 11١‏ سورة هود ) 


فكل فصة تثت نؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف الى تزلزهم فيها الأحداث. 
وقصص القرآن ليست لقتل الوقت . ولكن الحدف الأسمى للقصة هو 3 
حركة الحياة الامانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها 
أشياء مضت وأصبحت ا يما . والتاريخ يربط الاحداث بازمانها . وقد 35 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو فرات 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل فصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوى . 


ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق . . والعبرة فى قصص القرآن 
الكريم أنما تنقا 0 تتكرر على مر الزمن ففرعون مثلا عر كل 
حاكم يريد أن يُمْبّدَ فى الأرض . وآهل الكهف مثلا خى قصة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر وانعزلت لتعيد الله . وقصة يوسف عليه السلام هى فصة كل اخوة 
تزغ الشيطان بيغبم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قصة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب فى الدنيا ومكته.ق الأرض . فعمل بمنيج 
الله وبما يرضى الله . وفصة صالح هى قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
لحم فكفروا بها . رقصة شميب عليه السلام .. هى قصة كل فوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال 


وهكذا كل قصص القرآن . قصمص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الونت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدبهم . وأكثر من 
قارون يعبد المال والذهب .. ويحسب أنه استغنى عن الله . ولذلك بجاءت 
شخصيات قصص القرآن مجهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن. مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرنها الله لنا فقال ه مريم ابنة 
عمران » وقال ه عيسى بن مريم » حتى لا الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 


1 اكه 


بدون رجل.. مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم.لن تتكرر . ولذلك حددها الله 
تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مريم. ومريم ابنة عمران .. أما باقى قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة . فلم يفل لنا الله تعالى من هو فرعون مومى. ولامن 

هم أهل الكهف ولا من هوذر القنين ولامن هو صاحب اهتين . إلى آخر ما جام 
فى القراك الكريم . لانه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعيته . لا تتكرر القصة 
ار ار 0 
. .. الخ نقول لهم لن نصلوا الى شىء لآن الله سبحانه ونعالى قد روى لنا 
دون ترضيح للأشخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه , ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة . 


والقصص أ فى القرآن لا ترد مكررة . وقد يأق بعض متبا فى آيات ا 

إيات أرى . ولكن اللقطة مختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جد 
الك اذا حمست كل الات الى ذكرت فى ارا لي ٠.‏ تهد أماء 
متكاملة . كل آية نضيف شيئا جدبدا 


خصة مومى عليه السلام . ويذكرنا القرآن 
ة أسوأ البشر فى التاريخ . وق كل مناسبة 
. واقرأ قوله تعالى : 


وأكبر القصصص في القرآن الكريم 
الكريم بها دائها لان أحداثها تعاا 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هوا 


« بَأزسينا أ موتح أن رع د دا حت عليه قلق في الى وََامان ولا 
حرف اذ دوه بك وان ارين © 
(الأيا 7 سورة القصص ) 


وق آبْة أشخرى يقول الحق سبحانه وثعالى : 


«إذأنعينا ع مك ارسج © أن ا قذفيه فى قوت كاقتفيه ف اليد 


عاق م ممع ع ممه 


ألم باشاحل اذه عدرل وعد وهر 86 


(الأاة 6 م سورة ل 


سيت 


والفهم المطحى بظن أن هذا تكرار وتقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيانيا للحدث . 
ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على غط مريع « أن أقذفيه فى التابوت ؛ فاقذفيه 
فى اليم فليلقه اليم بالساحل » كلام يناسب لحظة وقوع الحدث . . فالآبة الأول . 
بينت لنا أن أم موس أرضعته قبل أن تضمه فى التابوت سلف الي 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل : وفيه تطمين لها . الا تخاف ولا تحزن . 
لان الله منجبه . وفيها بشارتان : أن الله سبرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا . 


نأتى الى الآية الثانية النى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت » هنا 
انعرف أن أم موسبى ستلقيه فى تابوت ء وهو مالم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر آمره الى الماء أن يلقى التابوت إلى 
الساحل, . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايقا ان الذى سبأخذه وهو 
فرعون . ستكون بينهما عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن آبتى القصة . بكمل بعضهمأ 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه.وتعال فى الآية الثانية 
استكون هناك عدارة متبادلة بين موسى وفرعرن . . كما أثبنت عداوة فرعرن لله 
جل جلاله ولموسى ء فقال : « عدو لى وعدو له» ولكن العداوة لا نستقر الا اذا 
كانث متبادلة . فتاق آية ثالثة لتكمل الصورة .. ى قوله تعالق 2 


ومن الآية م سزرة القصض 6 


أبة الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون ومومى ستستقر حق 
يغضى على فرعون . لآنه اذا كان انسان عدوا لك .وان 
تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آباث 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 


ولكن ناذا لم قصة مومبى متكاملة كقصة يوسف ؟ لآن الله سبحانه وتعالى 


طح جح حت حب جح وح 0ت ج51 لت 
يريد أن يعبت ما نبينا عليه الصلاة السلام والمؤمنين . فتأي هنا لقعلة وهنا 
التؤدى ما هو مطلوب من التثبيث بما لا يمل ... لأن الآيات تعطينا القصة بتكاملة 
وهكذا فصة آدم . جاءث لنا فى. آيات متعددة ؛ لتعطينا فى مجموعها فصة كاملة . 
فى الوقت نفسه كل آية ها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« كلكم بنر آدم وآدم خلق من تراب ,20. 


والمق سبحانه وتعالى يزيد أن يعرفنا كيف بدا الخلق . وقصة غدارة [بليس لآذم 
وذريته .  .‏ فتكلم الله سبتحائه وتعالى عن أول البشر . عرفنا اسلمه . وهو آدم عليه 
السلام . وتكلم عن المادة النى خلق منبا . وتكلم عن المنيج الذى وضعه لآدم 
وحدئنا عن النقاش الذى دار مع الملاتكة . كما أخيرنا بان آدم سيكون خليفة فى 
الارضن , وأنه علمه الاسهاء كلها ثيقود حركة حياته . وعلمنا منطق علم الأشيام , 
وعلم مسميابها . وحدثنا عن الحوار الذئ خدث بين ابليس أمام ربه حينم أبى 
السجود . وبين لنا حجة ابليس فى الامتناخ عن السجود . وخمطة ابليسن وقدشمله الى 
قلوب المؤمنين بالاغواه والوسوسة وغير ذلك . 


اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لا قصة آدم » ولوأن بشرا بريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يق بكل هذه اللقطات . ولكن الح سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تاق ليت 

اق للنش 


والآية الكريمة التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف رلا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولافى الكهف ولا في طه . وبيذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى 
آخبر ملائكته أنه جاعل فى الارض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخلق أدم كفرد 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة . اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول : 


سورت مهنا ذملتبكة انجدوأ 25م 4 
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اذمن الآية ١١‏ _سوية الأعراف» 


)١(‏ دراه البزار عن حذيفة يإسناه حسن 


الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريئه . فكانه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول 0 آدم وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من كزيته الى أن تقوم الساعة 


إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم ٠»‏ فأولاد أدم أخذوا منه 
والجيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب الحى الذى أودعه آدم فى اولاده , والذين 
بعدهم أخذرا أيضا من الزىء الحى الذى خلق فى الاصل مع آدم . ركذلك الذين 
بعدهم . والذين بعدهم ل ‏ ادرا سسلنة مسسلة . كل منا يأخذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلتة منقردة . ت الحياة . كأن 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحباة 
فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . لم تتوقف . ومادامت الحياة من 

عهد آدم إلى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل مناذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها . وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم 
القيامة . 


نأنا الآن حى . لانتى نشأت من ميكروب حى من أبى . وأى أخذ حياته من 
ميكروب حى من أبيه . وهكذا حتى تصل الى آدم ٠‏ اذن فأنت مخلوق من جزىء 
حى فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم الى يرمنا هذا . ولو توقفت لا كان لك وجود , 

اذن قحياة الذين يعيشون الآن موصرلة بآدم .لم يطرا عليها موت . رالذين 
سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه 
وتعالى . حين أمر الملاتكة بالسجود لآدم . فإنهم سجدوا لآدم ولذريته ألى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم يات بتلمر ظهره وشهدت الخلق الاول اذن فقول 
الحق سبحانه وتعالى : فيه جزلية 
الخلن 


وقوله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة » أئ أن الله سبحانه وتعالل يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند تلق آدم . خلق 
الارض . والكلام عنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى ب 


صمح :+ ت :2 200 أت 
انه قال « انى جاعل ٠‏ إذن فهر أمر مفروغ نه . ولكته اعلام للملالكة . . والله 
سبحانه وتعالى عندما يحدث اللائكة عن ذلك فلآن لمم مع آدم مهمة فهناك 
المدبرات أمرا . فظة الكرام . وغيرهم من اللائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لان 
للملائكة .عملا مع هذا الخليقة . 


1 


قد يقول بعضى الناس . ان حياة الانسان على الأرض مخضم لغواتين ونواميس . 
نقول مايدريك أن وراء كل ناموس ملكا ؟ 


ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد بخلف بعضه بعضا .. فى هذه الحالة يكون 
هنا اعلام من الله بأن كل انسان تسيموت ويخلقه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشون 
ما خلف يعضهم بعضا . وقد يكون الانسان خليقة لجنس آخر . ولكن الله سبحانه 
وتعالى .. نفى أن بخلف الانسان جنسا آخر . واقر! قوله جل جلاله : 


رصورة ابراميم ). 


والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذئ أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخيرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يرم القيامة . . فيقول جل جلاله : 


جا تلت بن بَدهمٌ حَلفُ أضَاغُوا الكو وبا ابوت موف يلقن ا جه 4 
زسوية بريم) 


ولكن هذا يطلق عليه خلْتٌ . ولا يطلق عليه خمليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 
وبغيت فى خلف كجلد الأجرب 
ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 


كذ اق 
ته ١‏ حص حت 50 :1:1 12 
فكأئه خليفة الله فى أرضيه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكرن له بإرادة الله 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يفول فى حديث قلسى : ويا بن آدم 
تفرغ لعبادق أملا صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملات يدك شغلا ول سد 
فتك 20 


اذن كلمة خليفة . تاخذ عدة معان . 
ماذا قالت الملائكة : و قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن 
تسبح بحمدك ونقدس لك . 


كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا 
أن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرنتهها الملائكة 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالل يقول. 


(سورة لير 


فكان الجن فد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « الى أعلم مالا تعلمون : 
معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لخلوقيتك أما علم الله سبحانه 
وتعالى .. فهو أزلى لانهائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخيرهم الله بخلق آدم 
ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه فقد علمه الله . لأنه يعلم 
مايسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فيا هو السر وما هو الأخفى من 
السر ؟ السر هوما أسررته الى غيرك . فها أسر به الى غبرى . فهو السر . وما أخفيه 
فى صدرى ولا يطلم عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا 
بحت به لغيرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أخقى من السر 


وعندما يفول الحق سبحانه وتعالى : : إى أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وفد حكى القرآن الكريم قول الملالكة : ه ونحن نسبح 


و روه أحتذ والتمئى ران ملت واللحاكم انغ اين أفزيزة6 
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يحمدك ونقدس لكو. 


النسبيح هو التنزيه عما لا بليق بذات المنزه والتقديس هو التطهير . . ماخوذ 
ص ا . ولذلك نحن نقول برح قدوس . 
شبوح أى عن كل مالا يليق بجلاله . وقدوس . أى مُطهرٌ . ع 
الى مُستّح.. والى مانسيحه. والملائكة قالوا : «سنبحانك لاعلم لنا 

لاما عل 


وهذا نسبيح وتنزيه للك سبحانه وتعالى .. والتسبيح والتنزبه لا يكونان إلا للكمال 
المطلق الذى .لا تشوبه أية شاتبة . . والكيال المطلق.هو لله سبجانه وتعالى وحده . 
لذلك صرف الله ألسنة خخلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير:الله تعالى . 
لح وتوا ا لالم لان . وهكذا صرفت السنة الخلق. عن 

بح أغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن تسبح بحمدك ونقدس 
أن نقول سبحان الله وبحمده . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالل فى ذاته.. 
يذات . وفى صفاته . فلا تشبه بصفات وق اعاله . فلا تشبه بأفعال . 
ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا نتزهك وتجمدك أي يارب تنزمهنا للك 
2 فاتى أحمدك عل أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . وال 
الله سبحائه وتعال من كل الأغيار . ولاك يارى قدوس طاهر . لا يليق أن يرقع 
اليك آلا طاهر . ولايليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاظاهر. , 


إنه عترفنا معنى تسبح بسمدك:ونقبس لك.ثم أراد الله بحجكمته أن يرد على 
الملائكة فقال : وان أعلم مالا تعلمون » ولم يطلقها هكذا. ولكنه سبحانه أت 
بالقضية النى تؤكد صدق الواقع 


0 


جز وَعلمه]الأنهة امهم ل المتكر 1 
قَقَالَ ليون اسم مولا لمم 5 


فالحق سبحانه وتعالى . رد عل الملائكة بيذه الآبة الكريمة . لأنه علم أدم الاسياء 
كلها .. وكلمة كلها تنيد الاحاطة . وبعنى الاحاطة معرفة كل شىء عن هذه 
الأسياء 


هنا يتبادر سؤال : هل عَلّم الله سبحانه وتعالى آدم الآسهاء منذ ساعة الخاق الى 
قيام الساعة مادام الحن سبحانه وتعالى يقول كلها . فها هو حكم تلك الأسهاء التق 
هى المخترعات ستاق بعد خلق آدم يقرون طويلة ؟ 


اقول إن الله سبحائه وتعالى . حين علم آدم الأسياء وميزه عل الملائكة يكرن قد 
أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى . فآدم محلوف من طين . 
واللاتكة تلوقون من نور وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الادن شيئا اكثر من 
الأعلى . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما تأخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه , ولذلك تند سليهان وهو ملك ونب .. أعطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبئى لاحذ من بعده . وميزه عن خلقه . يأق المدهد ليقول 
السلمان : «احطت ها لم تحط به وجثتك من سبا نبأ يفين» . 


كيف يحيط الهدهد وهو طاتر ضعيف محدود بما لم بحط به سلييان وهو املك النبى 
الذدى حكم الانس والجن ؟ لآن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك ياق بآية تميز الآدنى عن الأعلى ليعلموا بميعا أن كلى قدراتهم ليست بذاتهم . 
وائما هى من الله . فياق مونبى وهر الرسرل والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العيد 
الصالح مالم يكن يعلمه . 


كته 
جه > :2229521 11 
وقد علق الله سبحاته المسميات وان كنا لا نعرف وجودها رجعل الملائكة تتلفى 
أسياء هذه المسمبات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم المثالق الأكرم 
لآدم عليه السلام . وتعليم الخالق + لف عن تعليم الخلق . لأن الخالق يعلم 
الهاما . يقذف فى قلب آدم أسماء السميات كلها لكل مافى الكون من أسياء 
المخلوقات . . 


اذن فالشهد الاول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايماد كل المسميات وأهمها 
الله لأدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات بيلما عرفها آدم . 


وهنا لابد لنا من وقفة . أن الكلام هو نائج السمع ‏ وا انج البيئثة ‏ والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسياء . وهذا العلم ن أن يأق الا اذا كان آدم قد 
ف بعلفل عرى .. وتركته فى 


5 أنبت انجليزى . وتركته فى بلد عرزي ., 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست وراثه ول جنا 
ئة . ولكنها تحاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان 
أصم فانه لايستطيع النطق بحرف راحد . فاذا كان آدم قذا نطق بيقن الاسياء . 
فلايد أنه سمع من الله سبحاتة وتعالى . . 


رالعجيب ان الطريقة التى علم الله سسبحانه وتعالى آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فانت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الافعال . 
ولكن لابد أ يبدأ تعليمه بالاسهاء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر. وهذه شمس . وهذا قمر. وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن 
يعرف الأفعال . ويتقدم فى التعليم بعد ذلك  .‏ 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحاته وتعالى 
علمت آدم الأسيام . 


وهنا تتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
آدم الاسياء كلها . فهل كان فيها أسياء ما سيستجد من ممترعات في العام ؟ 
نقول : إنه حتى لو تعلم آدم الأسباء الم اليها فى أولويا 


ايز 
١ ٠١‏ ججع تت ت +5 :1:11:15 5 1.6 
ويستخدمها فى متطلبات حياته على الأرض . فاذا جد جديد .. فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسياء من المقدمات والأسياء التى تعلموها . فيا يجد فى الوجود من 
أساء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وائما جات من اللغة النى تنطق بها 
وتكتب با . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تمد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أضلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يمتاج الى معلم , تقول 
لك.. من الذى علم المعلم الأول . اليس من البدييى أن العلم بدأ بمعلم علمه الله 
سبحانه وتعالى . وكان هذا هو المعلم الأول . . اذن فالذى علم الأسياء لآدم هو الله 
سبحانه وتعالى . وهو عليها لارلاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا 


يآ السؤال الثان : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلاذا اختلفت اللغات عل 
الأرض وأصبح هناك الوان من اللغات والألسنة ؟ 


نقول ان تنرع فترات التاريخ ار الانان على الارضص جعل كل مجموعة من 
الزشر يعدبا عن بنعيها كرد خا زمه واححة.. ركل لج مرجردة بالنزقة ذن لد 
قديمة . فالفرنسية والانجليزية والابطالية . مأخوذة من اللاتينية . والعبرية 
السر يالية هيا علاقة باللغة العربية . واللهجات التى يتكلم بها العالم العربى صاحب 
الغا لءافت حتن أن فجة الجزائر ار المغرب مثلا . تجدها غتلفة عن 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية نهم بعضنا بعضا . 
دلغة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لغة القران 0 
التاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
جتمع يأخف اللغة كمظهر اجتتاعى . فيسقط التقاهم بين اللهجات المختلفة 


اريخ وانا 


وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسياء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال 
هم ١‏ أنيثون بأسياء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى 
العلم . وأعطاه علما نم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم هر الذى يعلمهم أسراء 
مسميات لم يعرفوها . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحاته وتعال . يفعل 
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كز النقة 
جتحت حت حتت 5 5 202:72 /11 ١‏ كه 


مايشاء فى كونه . وكا قلنا ان تيز الأدني عن الأعلى . لا يتم الا بفمل الله وحده : 


ولكى نقرب هذا الى العقرل : هب ان انانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا 
اثقيلا . . لا يفدر . واذا كان هناك انسأن قوى يعينه فانه لا يستطيع أن يعطيه من 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بان يجمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل 
هذا الضعيفقويا بمكثه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهر الله سبحانه وتعالى . 
فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قرته . ولكن الله وحده هو القادر على 
أن بجمل الضعيف قريا والقوى ضعينا . 


وقوله تعالى : ٠‏ ان كتتم صادقين » وهل بكذب اللاتكة ؟ ان الملائكة خلق من 
انور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون . . تقول ان قوله تعالى ٠‏ ان كنتم صادفين ٠‏ 
نيما فستم عليه الأحداث . أل فيا قلتموه ضربا بالغيب . 


ولو أن الملائكة قاسرا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الارض كاللكن مثلا 
الذين خلقوا قبل الانسان .. يقول الحق تعالى انكم أخطائم فى قياسكم هذا . أو 
أن كتنم صادقين فيا تنباتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تغالى . فالقياسان 
جانبهها التوفيل . 


وليس هذا طعنا فى الملائكة . ولكنه تصحيح لمم . وتعريف لنا بأن الملائكة 
لا يعلمون الغيب . ولذلك فهم حينما قاسوا أو حكمرا على غيب .. جانبهم 
التوفين . لان الله وحده هو علام الغيوب . والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
ييطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى . . وكراهيتهم لإفساد فى كونه . 


« 


هذه الأية الكريمة ٠.‏ ترضح لنا إن الله سبحاله. وتعالى هو المعلم الآرل فى 
الكون . واذا كان لكل علم فعلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالى . وإذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلوم من تفاعل 
العقل الذئ وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بامنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل . والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه 
اسحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرئرية فى تبخير الماء واستخدم البخار 
كطاقة . فهناك قفزة حضارية فى العلرم اسمها عصر البخاز . وهو الذى كانت تسير 
به القطارات والآلات فى المصانع . وغير ذلك 


إن هذا التقدم فى العلم . إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة ٠‏ رزاد عليهها 
القدرة العقلية للانسان الممنوخة له من الخآلق . التى جعلته يفكر في استخدام الطاقة 
النائهة من البخارء فاذا توصل الانسان لمراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج إلى 
الأرض لأن جدعها اسطوان , فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة 
التى كانت تطورا هاما فى تاريخ العللم . 


اذن فساق الشجرة الاسطوائية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة » فاذا طور 
الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار . فهذا التطوير هو ابن للعلم 


> :1ت نت و ان نت هت أت 


السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحاته وتعالى للانسان . 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء لبلفتنا الى آيات 
الخالن فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات .. ونعمل فيها العقل 
والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


لأرض يرون يها وهم ًا مضو دج 4 


(سورة يوسفا) 


وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها 
العقل والادراك . لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم 
يكونرا مؤمنين ومع هذا سبقونا فى العلم والاسنباط تاك الزاجب علينا تعر 
المؤمنين أن نتامل آياث الله تعالى فى الأرض ‏ الذى لاحظ 'قوة جاذبية 
الأرض - كان تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالارض . فتوصل الى 


بذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
الصخيرة نخلة كاملة . متى رضعت النواة فى الأرض . نمث النخلة , 


ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى نؤدى 
الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالثة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم ل تبدأ 
بنظرية ٠‏ ولكنها بدات بما يسمونه البديهيات . أى الأشياء التى لا تحتاج إلى دليل . 
إنها الاشياء التى خملقها الله فى الكون . وعلى هذه البديهيات بنيت النظريات الواحدة 
بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها نصل فى نباية الآمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحاته وتعالى ٠‏ فالمعلم الاول علمه الله . والشمرة الأولى 
نه الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
. مثل النواة النى فيها التخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 

بالفغل ٠‏ والله سبحاله وتعالل ومو المعلم الاول.. وضع فى كونه من العلم الكثير . 


ويحضرنى قول الشاعر احمد شوقى حين قال : 


سبحانك اللهم نخير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 
أرسلت بالتوارة موسبى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا 
ونجرت ينبوع البيان محمدا نسقى الحديث وثاول التتزيلا 


وكان شوق يصوع فى ابياته أن كل علم هو منسرب الى الله وحده ... وهكذا 

يتضح لنا . أن قول الملائكة « سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم ؛ يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله فالله سبحاته وتعالى هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعاق : العليم الحكيم ٠‏ العليم أى الذى 
يعلم كل شىء خافيا كان أو ظاهرا . والعلم كله منه . رأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى مكن للراكب أن يتحكم 
فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وفطعة الحديد التى 
توضم فى فمه تجمله أكثر طاغة لصاحيه وكآن اطلاق ضفة الحكيم على الخالق 
سبسانه وتعالي هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بفير هدى . ودون 
حراية . 


والحكمة أن يوضع هدف لكل خركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعفي ؛ 
ويصير الكون محكرما بالحق الذى لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحكيم العليم . هو الذى بضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى 
كل ثىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط الحكم 

السليم والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تعرف تشخيص امرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى أفندسة أن تصمم 

التففى طبقا لإحتباجات المريض والطبيب وأجهرة العلا ومغازن الآدوية وغير 
ذلك . أو فى تصميم المنزل للسكن للريح . وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن 
حكمة بناء قصر أو مكان للعمل . 


والكون كله تلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل 
شىء فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
عليها . لأن علمه هو الذى يجعله يصنع كل شىء بحكمة وقد أعطى الله سبحانة 


سس بيب يبب ممت 


:2054151 ١1ت‏ 
وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته ؛ فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
ماذا سيفعل ذلك الانسان الذى ميستخلفه الله فى الارضض . ولكتهم موجردرن للهمة 
اغرى .:. وميز الله الانسان بالعقل ليسبتكشف من آيات الله قى الكون عل قدر 

حاجة حياته . والحق سبحانه وتعال يقول : 


«سته انرئة لآل ج الى نك ترح قز تاي » 


ذسورة الأمل) 


إذن فكل ثىء خلق بقدر. وكل مملوق مسر لا هذاه الله له .. 
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1 مادم بهم يأنمايوم مآ أنبآهُم ب 
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نأ لخور و ككويت توت وال وأقكم 
مَا بدُونَ وََاكْث تكئيوة © هه 


فالحق سبحاته وتعالى أراد أن يرد عل ملاحظة الملائكة بالنسية لخلن آدم وخلافته 
فى الأرضء وأن الله سبحانه وتعال فى حكمته ما بخفى عليهم . ولذلك قهم لم 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله تخليفة فى الأرض . كان على 
علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى فيام الساعة . وبعد قيام الساعة . أما 
الملائكة . فهم لم يكونرا على علم بذلك . لآن هذا لين عملهم . ركها فلنا : كل 
ميسر لا تحلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
بأنكم فد حكمنم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش فى الارض . وإها من 
ضرب بالغيب . والمقياسان غير ضحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أسماء المسميات كلها , ثم طلب من الملائكة أن يخيروه بهذه 
الأسياء . ولكنهم قالرا : أن العلم من الله وحده . وبا أن الله تعالى لم يعلمهم 
الأسياء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن يبرهم بأسياء هذه المسميات 
فأخيرهم بها ولكنه لم يخبرهم بها يذاته ولامن قانوته . ولا بعلم علمه وحده 
ولكنه أخيرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له . وق ذلك يقول الله تعالى : 


عن الآية 30 سورة يوسفب) 
إذت فَمِلْمْ آدم للأسياء كان بمشيئة الله ستبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها ههى 
التى جعلت آذم فى ذلك الوقت يعلم ما لا تعلمه الملائكة , . وهنا رد الحق سيحانه 
وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سبفسد فى الارض . فذكرهم الله تعالى بقوله : 


يت 


« ألم أقل لكم أن أعلم غيب السموات والأرض » إى ان الله سبحاته وتعالى وحذه 
هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هر الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسر حافظة نقودى مئلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
لمذى سرق . وللذى سهل له طريقة السرفة بأن حرس له الطرين حتى يسرق دون 
أن يفاجته أحد . وقد يكون قد صدر فرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . 
لم يصلنى . نأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه 


هذا الغيب النسبى . لا بعنبر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
مقدمات تنبىء عما سبحدث .. هذا الغيب الذى بفاجئك . ويفاجىء كل من 
. هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم 
كنتم تكتمون » ينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
وتعالى : « اتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس 
لك » هل قاها اللائكة فعلا رجهرا . أم أنهم قالوها فى أنفسهم وم ينطقرا بها . . 
قوله تعالى « وما كنتم نكتمون ٠‏ نعطينا إشارة الى أن الملائكة ربا قالوا هذا سرا . ول 
يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لآن الله 
جل جلاله .. بكل شىء محيط . ولا نريد لهذه النقطة إن تثبر جدلا.. لماذا ؟ لأنه فى 
الحالتين .. سواه فى الجهر أو فى الكتيان.. فإن الموقف يتساوى عند علم .الله سبحائه 
وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف . 


8 


كنا يلبكيكةٍاسجدوا لِآَمَمَمَدَا إل 
ابسن رانتكرون وتالكبيت © 4ه 


3 


أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم . وهنه القضية أخذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده . 
وقال آخرون : هل معنى سجود الملائكة لأدم أنهم عبدوء ؟ وقالت فئة أخرى 
السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف . نفول لزه 
تدركوا المعتى . فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم على الملائكة بعلم الأسياء 
طلب منهم أن يسجدوا لآدم : وهنا لابد أن تعرف أن السجود لآدم . . هو 
لأمر الله .. وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذى أمر الملاتكة 
بالسجود . وم يأمرهم بذلك آدم . ولا يحق له أن يأمرهم . فالامر بالسجود هنا من 
الله سبحانه وتعالى » من أطاعه كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد 
الآمر على الآمر كان كافرا 


ولكى نفهم معنى العبادة نقول : أن العبادة هى ظاعة أوامر الله . واجتناب 
تواهيه . فيا قال لى الله : افعل . فإن أفعل .وما قال : لا تفعلى . فإنتى لا أفعل 
لآن العبادة هى طاعة عخلوق خالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب إلى 
الحج فاننا تقبل الحجر الأسود فى الكمية » ونرجم الحجر الذى يثل ابايس فى منىٍ 
نقبل حجرا ونرجم حجرا . هذا هو معتى عبادة الله واتباع متبجه . كيا أمرنا 
تفعل . لا شىء مقدس عندنا الا أمر الله ومنبجه . الملائكة هنالم يسجدوا لأدذم . 
ولكتهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشىء ء وبين 
السجود لامر الله . السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . . لا يعتبر خروجا على 
المتيج , لآن الأساس هر طاعة الله . وهل سجد كل الملائكة لآدم ؟ لا . وإنما 


ا 1010110101000000ا0ا0ا0ا0ااا 0ك 


كطذاجال 
يفيت 
سجد لآدم الملائكة الذين لهم مهمة معه » وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحاته 
وتعال. فى قوله : 


© ككينا ج يترا نظتتلة 4 


وسور الاتتطارع 
وقوله سبحائه : 
ا مالظ منعَول لالد رقب عبد »4 
00 
وقوله سبحاله : 
« اتوت انراج 4 
6 


اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسان أعياله .. وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومتهم من يف من الشراطين ٠‏ ومنهم من 
يذ أقدار الله فى الأرض ,. هؤلاء جميعا هم مهمة مع. الانسان . ولكن الآمر 
بالسجود لم يشمل أرلئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراص السياء وغيرهم مين 
ليست هم مهمة مع الاننان . ولذلك عندما رفض ابليس. السجود . فال له الله 


تعالى : 
« َل بيلس مَامَمَكَ أن جد يما حَلََتُ ِيَدَىُ أستَكيتَ أم كت ين 
لمَنِنَ ه > 
0-7 


قوله نعالى . . كنت من العالين ‏ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين لم 
يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كامر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها .. ولكننا نسجد لأآمر الله بالسجود الى 
القبلة . . سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لآمر الله سسبحانه وتعالى . . 
ولكن ابايس رفض أن يسجد . وعصى أمر الله 


بعض الناس يقولون : أن أبليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود . 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . ولكته من الجن . كرا 
يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعاق .: 


خاموء نان واخصصه عزمعد 20 
« إلا ابلس كلمن بخن فسن عن أي ربدة # 
اونغ مسر يس 


ونقول : ان كون إبليس من الجن هر النى جعله يعصى آمر الله بالسجود . قلر 
أن ابليس كان من الملائكة ‏ وهم مقهررون على الطاعة ‏ كان لابد أن يطيع أمر الله 
ويسجد . ولكن كونه من الجن لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية الكريمة ان 
إبليس كان من الجن . بأله لم يشمله أمر السجود . تقول لهم : أن الحل سبحائه 
وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصبة دخل . . ذلك 
إنه دعل من باب الاخغيار الممنوح للانس والجن فى الحياة الدنيا وحدها . ولو أراذ 
الله سبحانة وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن بعصى 
ولكن معصيته جاءت من أنه خخلق ختارا . . والاختيار هو الباب الذى دغل منه الى 
المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من 
سبخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابليس لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى : 


ٍقَن سك الاكنجد بؤاتزئة 4 
من الآية 15 سورة الاعرافاع 


وكان كفر إبليس وخلوده فى الثار أنه رد الآمر على الآمر. وقال : 


رمن الآي1 53 سورة الإسرا) 


وقد كان وجرد إبليس مع الأعلل منه وهم الملائكة . ميررا أكبر للسجرد . 
فيادام قد صدر الأمر الى الأعللى بالسجود فإنه ينطيق على الأدنى . 


وقد كان ابليس كا جاء فى الآئر بسمى طاووس اللالكة . , ركان يزهر بخيلاء 
بينهم . . رهذه الخيلاء أو الكبر هو الذى جعله بقع فى المعصية . ولآن ابليس خلق 
مختارا . فقد كان مزهوا باختياره لملاعة الله .. قبل أن يقوده غروره الى الكفر 
والمعصية . ولذلك لم يكد يصدر الآمر من الله بالسجود لآدم حنى امتئع ابايس 
تكبرا منه . . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله .. فمعصية إبليس هى معصية فى 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من دم . . وم يلتزم بطاعة الله , 
ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيه| . وما 
عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يرء 
الدين » وأقسم إبليس بعزة الله أن بعري بق آذم ٠١‏ لد الأماكن الى باق ني 
الاغواء ٠‏ ققال : 


م اننم من بن ندم وين حَلِِهمْ وعَنْ انلدي نع عماببيم ولائمد 
كم نرج 4 
(سورة الأعراف) 

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشهال . والامام والخلف 
وأعل وأسفل ٠‏ ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهتان الأخيرتان وما 
الأعلى والاسفل .. فلا يستطيع ابليس أن يقترب منبيا . أما الأسفل فهو مكان 
السجرد والخضوع لله . وأما الأعلى نهر مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان 
المكانان لا يستطيع ابليس أن يقترب منهها . 

وهكذا نرى أن إبليس عنن السجود فقط . وإنما رد الآمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مضى فى غيه كتوعد آدم وذريته بأن يضلهم عن 
سبيل الله 


كه 


+8 وَوْلنَايادمأسكن أَنتَوروجِك ا 
0 


حَبثُ يِقسمَا وا دود 


بعد أن خاق الله سبحانه وتعال آدم وأمر الملائكة ان تسجد له وحدث كفر 
ابليس ومعصيئه أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته غلى الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمنه أدخله الله فى تجربة عملية عن انيج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض + وعن الغواية التى سبتعرغن ها من ابليس . فالله سنبحانه وتعالى رحمة منه 
لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته فى الوجود على أساس نظرى . لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجرية . 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحبة النظرية ولكن عندما يأتى الفعل فاتك 
لا تفعل التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقا عملا 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج بدأ نظرى ؛ بل خرج بمنبج عمل 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام . واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله . وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فى وجه العاصى » وائما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة المخلد التى سيد حل فيها المؤمنون ف الآخرة 
وبعضهم قال : لولا أن آدم عصى لكنا نعيش فى الجنة . نقول لهم لا . . جنة 
الآخرة هى للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هى كيا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش فى تعيم أبدى . 


إذن فيا هى الجنة التى عاش فيها آدم وحراء ؟ هذء الجنة هى جنة التجربة أو 
الكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق الهج . ونحن اذا فرأنا القرآن الكريم نجد أن 
الحن سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الجئة على جنات الأرض . والجنة تلق من 


مامز 


+ :2 1 :595545451 11 كه 


دجن » وهو السترء ذلك أن فيها أشيخارا كنيفة اتستر من بعيشى فيها فلا يراه 
أحد . وفبها العرات تقهله اتبرار إحراةابد فج إن أن يخرج منها . ونجد فى 


القران الكريم قوله تعالل : 
بلرتهم6 بَإناة أب اله لاقعوا تعرنمًا بينج 
ك4 
(سورة الم 


وهذه قصة الاخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الارض فمنعوا حت الففير 
والمسكين واليتيم ٠‏ فذهب الله بشمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك فى سورة 
الكهف قصة صاحب الجنتين : فى قوله تعالى : 


+ وضرب ل متلا رملَي 


ع موه عورم عق 


لاما راج 4 


(سورة الكيف» 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاء الله جنتين . . فبدلا من ان يشكر الله تعالى 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب .' وقى سورة سب اقرأ قوله تعالى عن أهل 
سبا الذين هداهم الله وبين لهم الطريق المستقيم ولكتيم فضلوا الكفر. واقر] قوله 


تبارك وتعالى : 
« تَقدكن يسنان م يل جتان عن ينمال رأ من وَنْقِ ريك 
ا ب ترجه ُو مسجل لمر 


وق زط نط أي وَتَئْومْن سثر قَلِيلٍ © ذَنِكَ 


عدد عم 


ينهم ياكذروأ وهل مجع إلا اكور ج » صنب 


تابهر 
.1 امتح حرص هت 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا . ولم يقصره على جنة الآخرة 
إذن فآدم حين قال له الله سبحانه. وتعال 


« انك أت وَرَوْجكَ 


ومن الآية 39 سورة. الأغراف ) 
نهى ليست جنة الخلد راغا هى جنة سيهارس فيها تجربة تطبيق المنهج . ولذلك 
وكفر , لأن هذه ليست جنة اتلد 
جيدا حت لا يقال ان معصية آدم هى التِى أخرجت البشر من 
الجنة . لآن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : 
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يف الانس عي 4 
(عن الآية *8 سورة. البقرة ] 


. فآدم تلوق للخلافة فى الأرض ومن صلم من ذريته يدخل جثة الخلد فى 
الآخرة . ومن دخل جنة الخلد عاش فى التعيم خالدا . 


والحق منبحاته وتعالمى يقول : « وكلا مئها رغداحيث شتت » فالله سبحانه وتعالى 
أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتها . تماما كما خلق كل 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية 
على الأرض . قالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذى خلن . وهو الذى 
أوجد من عدم ٠‏ ولذلك فقد سمن خلقه ما يعطيهم استمرار الحياة عل الأرض 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التى 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهها قبل أن يسكناها . كيا أمد 
الارض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آذم اليهاء اذن فقوله تعالى : 
« ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» 


هذء فترة التدريب على تطبيق الايج . والسكن هر المكان الذى يرتاج فيه 
الانسان ويرجع اليه دائم) . فأنت فد تسافر فترات . وكل الدول التى تمر بها خلال 
ب م سيك 


بيتك ء فهذا هو السكن والرجل يكد ويتعب 
ذهب فإنه يعرد مرة أخرى الى المكان الذى يبكنه ليستريح فيه 


: وولا تقربا هذه الشجرة » هو استكمال للمغيج . فهناك أمر ونهى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : و وكلا منها رغداء أمر. 
دولا تقربا هذه الشجرة » تجى وهذا أول منهج يعلم الانسات الطاعة لله سبحائه 
وتعالى والامتناع عها نهى عنه » وكل رسائل السياء ومناهج الله فى الأرض أمر 
ونهى.. إفعل كَذا ولا تفعل كذا . 


وهكذا فان الح سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة » وليست الحياة فقط بولكن 
رقدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة.كيا آنا نلاحظ هنا أن المباح كثير 
والممنوع قليل . فكل ما فى الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم ء ولا قيد إلا عل 
شى» واحد..شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التى كانت موجودة فى الجنة . , 
شجرة راحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى مديج الساء الى الأرض تمد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه تعيا 
لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أفل القليل . . الذى نانا الله عنه بالسبة لتعم الأرض 
هو أقل القليل ء كبا كان فى جنة آدم شجرة واحدة والباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألقاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول يا آدم » أن بضمير 
(نا) ضمير الجمع , لان الله واحد أحد . ولكتهم يسمونها : نون الكبرياء ونون 
العظمة . 


اذن فكل حدث ياأى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرباء ونون التعظيم . لان كل 
فعل من الأفعال يحتاج الى صفات متعددة حتى يتم . فأنث اذا أردت أن تفعل شيئا 
فانه يقتفى منك قوذ ويقتضى منك علما ويقتضى منك فدرة ويقتضى منك حكمة . . 
إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفمل . 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول « إننى أنا الله » 
ولا بقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى موقع التوحيد 


اذام 
١١‏ توحتح تت 2ج :60 ج60 
بأق بضميز الافراد واحد أسند . . أما فى صدر الاحداث . فيأق بضمير الكبرياء 
والعظمة ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 


و راثم به يندا ونيا © »4 
(سورة القاريات) 


وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن بمتدح ابراهيم قال : « ان ابراعيم كان أمّة» 
ما معن أن ؟ لى جامعا لصفات الخير. البى لا تجتمع فى فرد ولكتها تجتمع فى أمة . 
فالامة فيها صفات ا خير. . هذا متميز بالصدق . وذلك اعة . وهذا 
بالحلم . فآراد الحن سبحاته وتعالى أن يقول ان إبراهيم كان أمة أى أنه كان جابعا 
لصفات الخير 


ون قوله « قلنايا آدم ٠‏ آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من 
ألبشر «واسكن » تحتاج الى عنصرين : الحدوء والاطمئنان . . هذا هر معنى 
اسكن . توفير الهدوء والآطمتنان , ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن واطلق 
على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما 
الحدوه والطمأنينة لايقال عليه مسكن . والزوجة سميث سكنا كيا جاء فى قوله 


نوا ليها مجحل بينم َوه 


دمن الآية 5١‏ سوية الريع) 


لان اهدوء والرحمة والبركة تتوافر فى الزوجة الصالحة . والحق سبحانه وتعلق 
يفول : 


(من الآية ٠١6‏ سورة العوية) 


أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى 3 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق صبحانه وتعالى : «.اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسكن وزؤجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائم| مستتر . 
ولكنه سبحانه فال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن انت هو فاعل الفعل 
اسكن . ولكنه مسمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على 
القعل . 

أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلن عل الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت 
بناء التانيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سراء فيه 
الذكر والاتثى . واقرآ قوله تعالى : 


ماد م عع لت 2 


وَمنْحَلَ صللا من دك أو انق وهو مؤمن 6 


أن تكون ١‏ مريحة له من 


(من الآبة *1 سورة غافر) 


إذن فهها متساويان فى هذه الناحية . هذه الجتة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم 
وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ل إن أت الا جوع فيا ولا تَغرَى وي وَأنّكَ اموا ارا ضح 5 4 
(صورة طه) 


هذه عتاصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الايمانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه رتعالى لنا هله 
الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : « ولا تقربا 
هذه الشجرة : وجنة الآخرة لا تكليفيها , والحق تبارك ونعالى أباح لآدم وحواء 
أن يأكلا كا بشاءان من الجنة , والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 


وحيث شتهاء 
وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أر صنفين وتقول له كل ما شثت . لأنه 
لا يوجد أمامه الا ممال ضيق للاختيار .. كما أن قلة عدد الأسناف تمل النفس تمل . 


ولذلك لابد أن يكون هناك )2 ركثيرة . 


© 1ج حووممعت 


ثم جاء الغبى . فى قرله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها . ولكن اذا لم يفل الح سبحانه وتعالى ولا تاكلا من هذه الشجرة ؟ . لآن 
الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا فى غراية المعصية . فلو أنه 
قال : لآ تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما أن يقتربا منها فتجذبهها يجمال 
منظرها ويقتربا من نارها فتفتمم| برائحتها العذبة. ولونها الجذاب . حينئذ يحدث 
الاغواء . وتمتد أيديما. نحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها . 


ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شىء رم تحم حوله كان 
ذلك أدعى ألا تفعله . فالله تعالى حين حرم الخمر ل يقل حرمت عليكم الخمر 
والا كنا جلسنا فى مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء 
بشرب الخمر .. ولكنه قال : 
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يلاها لد | 


(سررة الاشش 


هذا النص الكريم قد جملنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
من يشربونهاء ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى العصية . فاذا رأيت مكانا فيه خمر 
قابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ولا تقربوا» واجتنبوا .. أى لا تجرموا حولها . لانها 
اذا كانت غائية عنك فلا تخطر عل بالك فلا تقم فيها . ولذلك يقول الرسول صل 
الله عليه وسلم : 


بين وبينها أنور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس من 
اتفى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.ألا وإن لكل مُلَكِ جمَى حم الل محارمه ) 20 


(1) (زواء البخارى ومسلم عن التيمان بن يشير ) 


كتذافيز 
احج حو حو موت هت نأركه 


ا 6 
صريح.. فلم تأث مسبوقة بكلمة حرمت .. نقول ان كلمة اجتنبوا 
التحريم ٠‏ فقوله تعال 0 
الصدم . واجتناب الخمر ألاتقع عينك عليها . 


وقد اخنتلف الناس فى نوع هذه الشجرة . وهل هى شجرة تفاح أو نين أو عدب أو 
غير ذلك . ونحن نقرل أي هذا عو القصية كن اعجار عفتري لآ 
متيج الله سبحانة وتعالى يجلل أشياء . ويحرم أشياء . 


وقوله تعالى : « فتكرنا من الظامين » انظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . 
والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حقٍ . والظلم يقتفى ظاما ومظلوما . 
وموضوعا للظلم . فكل حق ‏ سواء كان ماديا أو معتويا ‏ يعتدى عليه انسان بدون 
حق فقد حمل ظلا . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفسه . واقرا قوله تعالى : 


فا وَالْذينَ إذا تلوأ فحن أو لوا نشم دصكروا آله 4 


(من الآية 156 مسررة أل غمران) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد بظلم الانسان غيره ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
لانه بريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا ‏ ربما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة 
فكأنه ظلمها بن أعطاها عذابا ألا في الآخرة مقايل متعة زائلة لا ندوم . . وه 
من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنيا 
زورا ‏ ليرغى رئيسا . أو بتقرب لمستول . أو يرتكب جرعة . . 
«فتكونا من الظالين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله 
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قوله تعالى : 


هك حدر 


««ا ناليد لعج ساوقا افوو نيط 
عض فض 1 مع كوكم لجر 4ه 


بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى أدم وزوجه فى الجنة . وأخيرهما يما هو حلال 
وماهر حرام . بدأ الشيطان مهمنه . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق 
سبحانه يقول : « فأزما الشيطان ٠‏ أ أن الشيطان باشر مهمته نأوقمهما فى الزلة . 
وهى العثرة أو الكبوة كيف حدث ذلك والله تعالى قد تمرح آم وال سن 
الشيطان . وأبلغه أنه عدو لهما .فى قوله تعالى : 


#-إنَّمُننَا عَدُدك ورك فكامِجَنْكمَامِنَ اَنُه 


أذن فالعداوة معلنة ومسبقة . لنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم للق 
الذى عمى فيه ابليس أمر الله وم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مدى تا عليه 
فى قوله « أنا خبر منه ؛ وقوله « ل 
آدم الى أن ابليس لن يآق له بخير أبدا ‏ 


والحق سبحاته ونعالي لم يكتف بالدلالات |١‏ النى نشات عن موقف ابليس 
فى رفضه السجود . بل أخببر آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه . . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « فأزخما الث ان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » من ماذا أخرجههما ؟ من العبش 
الرغيد . واسع التعمة فى الجنة . ومن الهدوء والاطمئنان فى أن رزتهما ياتيهها 
بلا تعب . ولذلك سيأق الحق فى آبة اخرى ويقول : 
فتشقى » 
سم ا 


وهنا لابد أن نتساءل : اذا لم يقل 


ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة.. 
فمهمة المرأة أن تكرن سكنا لزوجها عندما بعد الى بيته . تذهب تعبه وشقاءه . أما 
عهمة الرجل فهى العمل حتى يرفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل نعب 


وحركة : 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يأق 
الى أهله قتكون السكينة والراحة والاطمئنان . 


اذا كانت هله هى الحقيقة . فلياذا يأ العالم ليغير هذا النظام ؟ 


نقول ان العام هر الذى يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لها 
فمهمتها هى البيت . وليس عندها وقت لأى شىء آخخر . فاذا عملت قذلك عل 
حساب أولادها وبيتها وزوجها .. ومن هنا ينشأ الشقاه فى المجتمع . فيضي 
الأولاد . وسبرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذى يحتاج إليه . وينتهى 


الجتمع الى فوضى .. 


وكان يجب عل آدم أن يتنبه الى أن [بليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله . 

فلا يقب بنه نصيحة ولاكلانا وناط : از 

الله سبحانه وتعال انا هذا ولكن ليس فى صورة 
فقال تعال : 


وسوس سما آلب 


نّ ليبدى سما ماودرى عنما 


(صورة الاعراقع 


اذن فابليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا . ويصبح خالدا 


لا موت . . ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية . والشيطان لا يهمه 
أى معصية ارتكبت . وائما يريدك عاصيا على أى وجه . ولكن النفس عندما توسوس 


م حو 


لك بالمعصية » تريد شيئا بذانه . وهذا هو الفرق بين وسرسة الشيطان . ووسوسة 
النفس . فالشيطان بريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 
أخرى . فقد قال لآدم : مل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل » ولكن هذه 
المحارلة لم تفلح . فقال لها : « مانهاكيا ربكها عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تكرنا من الخالدين » وفات على آدم أنه لو كان هذا صحيحا .. لأكل إبليس من 
الشجرة .. يلم يطلب من الحق سبخانه وتعالى ان يمهله الى يوم الدين ... 


ما الذى اسقط آدم فى المعضية ؟ انبا الغفلة أو التسيان . والحق سبحانه وتعالى 
يفول : 


< وقد عيدنَآ إن امن قَبَلُ قنَىَ ولا جد ل4, عَزْمًا وج * 
(سورة طم 
وهل النسيان معضية . حتى يقول الحق سبحانه وتعال : 
ٍِ رادم دبك متو # 
(من الآية 111 سورة لهم 


نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صل الله عليه 
وسلم «رفع عن أمتى النطأ والنسيان وما استكرعوا عليه 03© 


وى وعصى . تؤدى معنى واحذا ٠.‏ 


وقرله تعالى : 


د وير 


لا قَالَ لبوأ بخضك خض عدر وى الأرض مكرك إل حنج 4 
و الاغزانة 


ممم 
)١(‏ دراه الطبرائى عن ثوبان). 


دج 5022© ودره 


هذا الهبوط هؤ بداية نؤول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
الحق سبحانه وتعالى قال : و ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين » . فهى اذن 
حياة موقوته على قدر وقتها » وعلى قدر حجمها .. 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه غبصا . ليغدى العالم يصلبه أو بغ 
ذلك من الخطيثة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله 
القصة هى هنا خطا قد حدث وصوب . وفرق يين الخطا وا. 
يصوب . ولكن الخطيئة يعاقب عليها . 


وآدم أخخطا وصوب الله له . وتلقى من ربه كليات فتاب عليه . اذن لا نوجد 
خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فمل آدم . حت نقرل 
نخلص العالم من خطيئة آدم . انه أكل من الشجرة . رهل نخطايا العالم كلها أكل ؟! 


من الذى أوجد القتل وسفك الدماء . والزنا والاغتصاب والنميمة والغيية ؟ 


6 0 مادام قد وجد 


لخي الذى ندى العالم من . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال إن 
لبئة تررث حك ب اك عل م11 . والله سبحانه وتعالى يقول : 
0 وازرة وزد أخرى» . 


وقول الحق سبحانه وتعالى ( وقلنا اهبطوا يعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين 
الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الانس والمؤمنين » هذه العداوة التق 
تؤدى بنا الى نشاط وتنب ٠‏ فالمستشرقون ب 

لينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى نرد عليهم . رجنود الشيطان من الانس 
يعادون الؤمئين . وعداواءتهم هذه تعطينا مناعة آلا نخلع ولا نغفل . فأنت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


ولعل التضارة الانسانية لا ترئقى بسرعة قدر ارئقائها وقت الحروب . ففيها 
بماول كل خصم ان يتغلب عل خصمه , وتجند كل القوى للتفوق علميا على الدول 
الأخرى . هذه الارتفاءاتٍ والاختراعات , قد نكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن 
تنتهى الحرب ثوجه الى ارثقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت ١‏ وصلوا اليه فى 


. والصواريخ التى وصل الانان بها الى القمر كانت نتيجة حرب » 
والارتقاءات العلمية الختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيتى كأن اساسها عداء 
كل معسكر للآخر . 


ونوله تعالى 8 اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . . المبرط قد يكون من مكان أعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون المبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منل 
فعل كذا. هو لم يهبط من مكان أعلى الى مكان أسفل . 


ولكنه هبط ق قيمته . واللسافات لا تعنى قربا أر بعدا . فقد يكون انسان يجلس 
الى جرارك وأنث عنه لا تحس به . وفد يكون انسان بعيد عنك بمفات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجائس الى جوارك . وسواء كان الحبوط 
ماديا أو معنويا . فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الابمان 
والكقر مستمرة . 


رهكذا بعد معصية آدم . هبط هو وحواء من الجنة ليرارسا حياتها على الأرض . . 
وتوله تعالى ٠‏ اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت 
التجربة الاهانية , 


القد بين الله تعالى لآدم عمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخبر . وأنه كاذب 
فى كل ما بعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بجا حياة موقوتة . فدراها 
مدودة . ومتاعها محدود .. فى قوله تعال : 

ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين 2 . 


أى لا احد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله لِه من عمر ثم يموت . وبهذا 
حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفاً لآن متاعها قليل » وأمدها 


0 


قصير 


تطاعز 


جه 


<12 تلق ينيك كاب عَلِؤَه فوألرآناتيغ© |4 


تزل آدم وحواء الى الارض لبارسا مهمتهما ىن الكون وقبل أن يبدآ هذه 


اص احور 0 1 . ذلك 1 شريع التوية ليبس 
رحمة بالعاصى وحده ‏ ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه ٠.‏ 
لاتوية له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . ينيادى فى اجرامه , لأنه مادام لا أمل له 

ة . فانه يتيادى فى المعصية . لأنه لا امل فى الغفران أو 


من الذى سيعان فى هذه الحالة ؟ انه المجتمع الذى يعيش فيه ذلك العاصى . 
ع المؤمنون أكثر الناس معاثاة لأخهم أمل : خير وتسامح . ولآن الله سسببحانه 
وتعالى .. أمرهم بالعفر. والصفح . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


تتفل بط رثن نيوا ادقترق معن 
يموتلا 0 


ررحم هه 4 
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اله لكر وله 


(سورة التور) 


نابم 
زحيفنا جح جحت 15ت 5 1:5 :ج205 
وفوله تعالى : 
اقم كمه سيد # انو موود سوير 
أرب الشقرى ولسوا التطل يجتو 4 


(من الآية 700 سورة. البقرة). 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : أوصاق ربى بتسع أوصيكم با : 

٠‏ أوصاق بالاخخلاص فى السر وى العلائية.والقصد فى الغنى والفقر وأن اعفو عمن 
ظلمنى . وأعطى من حرمنى . وأصل من تطعنى . وأن يكون صمتى فكرا ونطقى 


ذكرا . ونظرى عيرا .20 


لولم تشرع لعان المجتمع كله . وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 
العدوان بالصفح والظلم بالعفر. ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحائه 
وتعاق . رحمة بالناس كلهم 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة او لايقبلها تبعا لشيثته . واقرأ قوله تعالى : 


لومس عصرم ع عل عسي يم 


متب ليم ييثوباً إن لَه لواب ايحم #4 


ذمن الآية +11 سورة القرية) 


آدم تلقى من ربه كلمات قتاب عليه . اتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله 
سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان آدم قد عصى وتاب الله 
عليه . وابليس قد عمى فجعله الله خائد! فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا 
فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطا وعصى . لم يصر عل 
المعصية . ولم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنبيجك حق . ولكننى لي 
2222 هسك 


() ددياء دين ) 


بذئبه . واعترف يضعفه . واعترف بأن المنيج حق ل 0 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر عل الآمر . قال : « أنا خخير منه 
من نار وخعلقته من طن » وقال « « لأقمدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « 
لأغويهم اجعين الا عبادك منهم المخلصين » وفال : « لاحتنكن 
فإبليس هنا رد الآمر عل الآمر لم يعترف بذنبه . ويقول يارب غلبنى ضمفى 
وأنت الحق وقولكالحق . ولكنه رد الامر عل الله تعالى وعاند وقال 0 كذ 
وسأفعل كذا . وهذا كفر بالله . 


إياك أن ترد الأمر على الله صبحانه وتعالى . فاذا كنت لا تصل غلا تقل وما فائدة 
الصلاة . راذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقاهرين . واذا كنث 
لااتطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة ل تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل يارى ان نرض الصلاة حق 
وقرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق . ولكنتى لا أقدر على تفسى ٠‏ فارحم 
ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن عاصيا فقط . 


إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس . أن آدم اعترف بمعصيته وذنبه . ولكن 
ابليس رد الأمر على الآمر . فيكون آدم قد عصى . وابليس قد كقر والعياذ بالله . 

ويقول الحق سبحاته وتعالى : « فتلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه » هذه 
الكليات التى تلقاها آدم . أراد العلياء أن بحصروها . ما هذه الكثياث ؟ هل هى 
قول آدم كيا جاء فى قوله تعالى : 


فرحنا لكو من كبر ينَ ©» * 


زسورا الأمرافع 


ا« كَلَاربَ كلا لمان 


هذه الآية الكريمة . دلتنا على أن ذنب آدم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن 
من ذتوب الغفلة . . ببنها كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله . ولكن 
آدم عندما عصى حدث مته انكسار , 


فقال : يارى امرك بألا أقرب الشجرة حق . ولكتى لم أقدر على نفسى فآدم أقر 
بح الله فى التشريع . بينا ابليس اعترض على هذا الأمر وقال : 
«أأسجد لن خلقت طينا» 


الكليات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « رينا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن هن اللناسرين » وقد تكون : 0 
. ا ظلمت نفسى ظلر| كثيرا فاغفر لى يا خير الغافرين 


با خير التوايين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
الهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوبحى لآدم بكليات يتقرب با اليه سراء اكات قله 
الآية الكريمة أو كليات أخرى 


لو نظرنا الي تعليم الله آدم لكليات ليتوب عليه . لوجدنا ميدأ مهيا فى حياة 

المجتمع لأن الله سبحائه وتعالى كما قلنا ... لو لم يشرع التوبة ولو لم ييشرنا بأنه 
سيفبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا . وكان العالم كله 
سيعاق 


والله سبحانه وتعالى خلفنا مختارين ويخلقنا منهورين . القهر يثبت صفة القدرة 
لله » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ناق عن حب وليس عن قهر . ولذلك 


خلقنا ختارين . وجعل لنا طاا تستطيع أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار. 
فالانسان يختار هذه أو تلك 


إن الله لم يخلق يشر يخنارون اللخير على طول الخط . وبشرا يختارون الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخبرين من يقع فى الشر مرة » وهناك من الشريرين من يعمل 
الخير مرة . فالعبد ليس لوقا أن يخنار خيرا مطلقا . أو أن يختار شرا مطلقا 
ولذلك فاحيانا نشبى أو نسهر . أو نعصى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحانه وتعالى شرع التوبة . حتى لا ييأس العبد من رحمة الله » ويتوب ليرجع الى 
الله . وقد جاء فى الحكمة : ورب معصية أورئت ذلا واتكسارا , خير من طاعة 
أورثت عزا واستكبارا ؛ . 


وهكذا عندما نزل آذم ليباشر مهمته فى الحياة . لم يكن يحمل أى خطيئة عل 
كتفيه . . فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كلات التوبة . فتاب فتقبل الله توبته . 


وقولّه سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالى لا يأعذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تان من ناحتين . ارلا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عدد قلبل من الاشخاص . أومن شخص واحد . او أن 
الأمر بقع مرة واحدة ولكن من اشخاص كثيرين .. 


فاذا قلت مثلا فلان أكول » قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
فيسمى أكولا . . إنه اوز طعامه فى عدد مراته وجبات الطعام العادى 
٠ 0‏ ولكنه يأكل فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارخفة فى 
الافطار ومثلها فى المداء ومثلها فى المشاء . 


وقد يكون الانسان اكولا اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات 
العادية ولكنه يأكل فى البوم خمس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحانه وتعالى تواب لآن 
خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذئربهم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان ألله تعالى . يكون 
توابا عنه ايضا اذا تاب واتهه اليه , 


اذن مرة تأق المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخصى واحد . ومرة 
تأق البالغة فى الحدث لأن من' يقوم به أفراد متعددون ... 


إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا . يقتغى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا .. فتأق البالغة من ناحية العده . . 


وقوله تعالى ا در ع وس مل ل ري 
لأن ابنبا ضصبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه 
ارحم بعبده من أن يأخذه من أول 


2042:2222: دوحج‎ ١/١ 


وانا أتمدى أن يوجد مجرم يضبط من أرل مرة . 
كلمة تواب تدل عل أنه يضبط بعد مرتين أو ثلالث» فالله يستر عبده مرة ومرة . 
ولكن اذا ازداد وتمادى فى المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب 


والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته .. لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك 
بالغفو . حتى أن العفو عنه يقول : ليتك غاقبتنى ولم تمن عل بالعفو كل ساعة . لكن 
المق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيسحو عنه ذنويه . 
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عَلِهمْ وَكاهْ عَرَوْنَ © 4ه 


يقرل الح سبحانه وتعالى فى هذه الأية :. ٠‏ قلنا اهبعطوا منها جميعا » وفى سورة له 
يقول جل جلاله « قال اهبطا منها ججيعا 6 عندما خاطب الله سبحائه وتعالى بصورة 
الجمع . كان المخطاب لكل ذرية آدم المطمورة فى ظهره . أمرالهم جميعا بالمبوط . آدم 
وحراء والذرية . لان كل واحد منا. الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 
ولذلك لابد أن نلتفت إلى قول الحق تبارك وتعالى : 


( رقا قت رمز ل تكب اميثرا م » 
رمن الآية 1١‏ سورة الأعراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمح . فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . للقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة آسجنوا لآدم » فكأن الحق سببحانه وتعالي 
بويد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى نا شالق 
جميعا ثم صورهم جميعا . ثم طلب من الملائكة السجود لادم . فهل نحن كنا 
موجودين ؟ نعم كنا موجودين فى آدم . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعال يقول : 
١‏ اهبطوا » لتمرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميما» لأن هنا بداية تحمل المسثولية بالنسبة لآدم . فى 
هله اللحظة وهى لحظة الحبوط فى الارض . سيبدا منبج الله مهمته فى الحياة . 
ومادام هناك منوج وتطبيق فردى . تكون السئولية فردية . ولا يلق الجمع هنا 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « أهبطا منها جميعا» نلاحظ أن أمر المبوط هنا 


ح موحت تح حت تنانجات 


بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 

فهناك طرفان سيواجه بعضهها البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 

الثثى هو ابليس . فهم ثلائة ولكنهم فى معركة الايمان . فريقان فقط . آدم وحراء 

5 آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 

فى الأرض . ول المنيج آدم وحواء حريصان على 
الطاعة . 0 حريص ل أن يقودهما الى المعصية . 


ولى قوله تعالى : « فإما يأتيتكم منى هدى » ثلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
مر آدم بالتجربة ورقع فى | علمه الله تعالى كليات التوبة . ونصحه أنه اذا 
غفل يتوب . والله سبحاته وتعالى :. سيقيل تؤيته . 


اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من أدم وحواء ان يسكنا الأرض . ويدآ مهمتهما 
فى 1 والله يديا عل الخبر . مصداقا لقوله تعال : ٠‏ فإما يأتينكم متى 
هدى ..٠‏ وهدى لا معنيان . . عى بمعتى الدلالة على الخير. أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايمان والزيادة فيه-وافرأ قوله 
تعالى : 


ا 


معدو رَاكهُم هذى ره انهم خ تَفوهِمْ ته 4 


(سورة عمد 


اغدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بممنى الدلالة على طريق الخبر . ولذلك يقول الحق 
نبارك وتعالى : «دفمن تبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ٠»‏ 


ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تترقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه 
فتخاف منه .. والحزن أن يفوتك: شىء تحيه وتتمناه 


والحق سبحانه وتعالى يقول فى هذه الآية : من مشى فى طريق الامان الذى دثلته 
عليه . وأنزلته فى منهجى . فلا خحوف عليهم . أى أنه لا خير سيفوتهم فيحزنوا 
عليه . لآن كل الخير فى منهج الله . فالذى يتبع المنبج لا ينخاف حدوث شىء أبدا . 


تج تنج حون جم ج 0ج 0ت صنت أت 
وهذه تعطينا قضية مهمة فى الجتمع . الذى ل 
خوف ؟ أبدا . . ولكن: من يرتكب مالف تجده دائها خحائفا خشية أن ي: 
ريفاجاً بشر لا قدرة له على دفعه , 


إن الانسان الستفيم لا بعيش الخوف . لآن الخرف أمران . اما ذئب أنا سبب 
فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا اف انكشافه . واما أمر لا دخخل لى 
فيه . يجربه عل خخالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها .. وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذى ينبع هدى الله . لا يخاف ولا يحزن . لانه ل يذنب اي 
يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جريمة . فلا ياف شيئا , ولو قابله حدث 
مفاجىء . فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولايخاف ١‏ 
وقوله تعالى ولا هم يحزنون » لآن الذى يعيش طائعا لمنهج الله.. ليس هنال 
يجعله يزه الك أن ارادته فى هذء الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما يحدث له 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غيرذلك . ملكاته منسجمة وهوق 
سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا بسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . 
وكلها رحمة . فهوق سلام مع نفسه . وق سلام مع ربه . وق سلام مع المجتمع . 


إن المجتمع دانيا يسعد بالانسان المؤين الذى لا يفسد فى الآرض . بل يفعل كل 
خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع فى الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الناس . 
ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض عل 
الله فى حكم . 

ولذلك يقول : احمدك ربى على كل نضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
واليقين بحكمتك .. 

والانسان يتفعل للأحداث , ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وبين الاتفعال للاحداث مع حكمة مجري! . ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعلمنا الدقة حينيا قال : ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نفؤل الا ما يرغبى 
ربنا وإنا بغراقك يا ابراهيم لمحزونون ) 200 


الن-مشدم- 
(1) دراه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ اإبجارى 


ه.ا حح؟ت تت هج 2 


انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث .. العبن تدمع . ولا يكون القلب 
قاسيا مثل الحجر ء لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته . . 


والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الاحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن 

مع الايمان . فالله لا يمنعك تحزن . ولكن عليك ألا نفصل الحدث عن مجريه 
وحكمته نيه . . ولذلك حين تذهب الى طبيب العظام .. فيكسر لك عظامك لكى 
يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو شرا ؟ طبعا يفعل لك خيرا . وان كان ذلك 
يلك . 


آئ 


الح سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين بيبط الى الارض سيطقى من الله 
متبجا لحركة حياته . من .اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى 
الدنيا والا. أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اعتدوا . والحكم فى هذه الآبة عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك 
وتعال . . « والذين كفرو! وكذبوا بآياتنا » والكفر كيا بينا هو تحاولة سار وجود الله 
واجب الوجود.وحاولة ستر هذا الرجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فانت 
لا تحاول أن تستر شيثا الااذا كان له وجود أولا.. 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى ستر ؛ لأنه ليس موجودا فى عقولنا . 
رعقولنا لاتنهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا .. ثم بعد 
ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شىء ليس له 
«جود فأنت لائفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجرد . كان يفال للك : 
مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل فرص الشمس أر غير ذلك حتى تستطيع 
أن تفهم . فانت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . 


وكل شىء لابد أن يكون قد رجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجمامع اللخة فى العالم 
لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجبد فى الصورة الذ. نية . فلم يكن هناك اسم 
للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضاء قبل ان ممترع . 
ولا لأشمة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضع له الاسم بعد 
ذلك , 


ا7/ا7امسا سسم يبب 


حادات 


الذين كفروا يجاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله مبحانه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لا غير موجود . وهكذ! يكون الكفر مثبتا للايمان . 


وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عقلك ٠‏ وانت لا تجد 
لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله - 
وهو غيب عنا ‏ اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . رالذى طاف 
الدنيا . والذى لم يخرج من بيته . كلل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التى وضمها فى 
قلوينا جيعا . 


اذن الذين كقروا يحاولونت ستر وجود الله سبحاته وتعالى .. وقوله تعالى : 
« وكذبوا بآباتنا » والآية هى الشىء العجيب اللافت . فهناك فى الكون آيات كرنية 
مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والجبال والبحار وغير ذلك . هذه تسمى 
آيات . شىء فوق قدرة البشر تعلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آبة فى كونه وتخدم 
الانسان . 


وهناك الايات وهى المعجزات , عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه 
9 رق له فوانين الكون ليثبت لقومه أنه ثبى مرسل من عند الله سبحانه 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأق لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يمرون بأزمة يحناجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
القومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم . كلام الله المعجز الذى رضع فيه 
سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة . الى 0 الدبن . 


يحدثنا الله سبحانه فى آياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منيج السباء للارض 
وغير ذلك . 


والذين كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . رهم المشركون . وهم الذين 
يرفضون الاسلام . ويحاربون الدين . هؤلاء جميعا . -حدد لنا الله تعالى مصيرهم . 
ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثلها 
حدث لآل فرعون عندما أصاهم الله بآفات وامراض وبالعذاب الاصغر حى 
يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا 


عت نونح مص وو مص صبصموصصيبه زر 
جا ٠.‏ ويقرل المق جل جلاله . 
ا« هريما وَاستيقتها انهم لصا وملا 


من الآية 14 سورة التمل) 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمنًا .+ فهى ليست ممتاجة الى 
فكر . بل ان.الله تعالى . رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الناس . كل الناسن . 
ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله . وهؤلاء حم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والكذيين بآيات الله فى عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : ١‏ اولك اصحاب الناره والصاحب هو الذى يألف 
صاحبه . ويجب أن بجلس معه . ويقضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى:أصحاب 
الثار . دليل على عشق النار لهم . فهى تفرح بهم » عندما يدخلوتها . كا يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد أن. تنارقهم أبدا. . . .ولذلك اقرأ. قول الحق سبحاته 
وتعلل : 

معمامة 3 ممعي وعورة عرق 3 ره 


وم نقون هم هل أنتلات فود هل ين ريد جه 4 


(سورة ق) 
وهكذا نرى مدى العشق ؛ بين النار والكافرين . أن التار نصاحيهم فى كل 
مكان . وهى ليسث مصاحبة كربية بالنسبة للثار . ولكنها مصاحية تحبها الثار . 
فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا 
بمبج الله ركذبوا بآباته فى الحياة الدنيا . . وكذلك امال بالنسبة للجنة . فإن الجنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله وأتملص له العبادة وطبق منهجه ... واقرأ. قوله 
520 


« لاني سرا قا طيحت وأا وري لبد عب بدا 
فب دن جه 4 


(سورة هود) 


لل كبييبِبيب-بإبإبإِبإ يبي يي سح 


التق 
71 جح وت نت نت حت جح تت تت 


أى أن الجنة تصاحب المزمنين . وتحبهم وتلازمهم . مثلما تصاحب النار الكافرين 
والمكذبين . . وكا أن الثار تكون سعيدة رهى تحرف الكافر . فالجنة تكوث سعيدة 
وهى تمنع الؤدن . . ثم يقول الخق سبحانه وتعالى : «هم فيها خالدون» أى أن 


العذاب فيها دائم . لا يتغير ولا يفتر . ولا يخنف . بل هومستمر الى الأبد . . واقرا 
قوله سبحانه وتعالى : 

ا 0070 و ات ويه ريوة اع « ري ذم 
« ذلك لذسَاغروا لخي الاتيا الاتزة عَلابَنْكُ عَم اذب ولام 

0 

يرود 5ج 4 


(سورة البقرة) 


وهكذا عرف ان الله سبحانه ونعالى قد انزل للتبج الى الارض مع آدم » وأن 
آدم . نزل الى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول متبج للسياء على الأرض . فكان الله 
سبحانه وتعالى ل بترك الانسان لحظة واحدة عل الأرض دون أن يعطيه المنبج الذى 
يبين له طريق الهدى وطريق الضلال . ومع المنيج شرعت التوبة . وشرع قبول 
التوية حتى لا ييأس الانسان . ولا بحس أنه اذا أخطأ أو نبى أصبح مصيره جهنم . 
بل يمس ان أبواب السياء مقترسة له دائيا . وان الله الذى تعلقه رحيم يه . اذا أخطأ 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتي يحس كل انسان برعاية الله سبحائه وتعالى 
له وهر عل الأرض . من أول بداية الحياة . 


فالمتيج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء . 


وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وفريته أنه من يطع ويؤمن بعش الحياة الطيبة فى 
الدئيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى . 


لقد عرف الله آدم بعدوه ابليس . وطلب منه أن يجذره . فياذا قعل بنؤآدم ؟ هل 
استقيلوا منهج الل بالطاعة أر بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركرها رراء 


ظهورهم ؟ 


ل 0 0 
ابيع أوْفِيبِيكٌ نيكن نمبو © 4 


بعد أن قص الله علينا فصة الخلق وكيف بدات يأدم ٠,‏ وعداوة ابليس لآدم 
وسببها . قص علينا التجربة الاولى للمبج فى إحدى الجنات . وكيف أن آدم 
تعرض للتجربة فاغراه الشيطان رعصى ثم نزل إلى الآرض مسلا يمتيج الله . 
وميا بالتوبة من أن بطغى . بدأت ههمة آدم عل الأرض .. 


ان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالاث وكيف استقبل بثر 
آدم منيج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله قصة بنى اسرائيل لانها أكثر 
القصص معجزات ٠‏ وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارصلوا لأمة واحدة 
وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأنهم كائرا أكثر الام عصيانا وآثاما فكانوا 
أكثزها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتاتيهم أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا فى الارض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء هم عل معصيثهم وكفرهم . 
ولذلك أخذت غصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وفى تثبيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قمويى عليه السلام الذى ارس الله الى بفى 
اسرائيل من اولى العزم من الرسل . .ولذلك فنك تهد فيه تربية أولا . وتربية 
ثانيا . . ولابد أن نلتفت الى قول اللحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل 
جلاله . حين يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : 9 يابنى آدم ؛ واقرأ قرله تعالى : 


نيم علرا ركلا ماع تيد 4 
يلبق عادم خذ عدر سير 
(عن الأية 5١‏ سورة الأعراف) 


لاسب بابب ل لس 


(من الآية 1١‏ سورة الأعراف ) 


لماذا بخاطبنا الله تعالى بقرله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة عليئا من 
بداية الخاى . لأن هذه النعم تخص آدم وذريته . فالله تعالى خلق آدم بيديه . 
وآمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته . ليس 
بالضروريات فقط . ولكن بالكياليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كلمات التوبة . ليتوب عليه . 
وأمده ينعم لاتعد ولا تحصى . 


فالله سبحانه رتمالى يريد أن يذكرئا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية 
بعد كل هذا التكر, للانان . قاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا تخجل أن نقابل 
هذه التعم بالمعصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علا ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا فى هذه الدنيا . 


لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدآ هذه الآية الكريمة بقوله : « يا بنى 
اسرائيل » لماذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ 


اسرائيل مأوفه من كلمتين : أسر وإيل .. ( أمر) يعنى عبد مصطفى أو 
غتار . (وإيل ) معناها الله فى العرانية . فيكون معنى الكلمة صفرة الله . 
والاصطفاء هنا ليعقوب. وليس لذريته .. 


فاذا نظرئا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لانه ابتى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما يناد 
الله تعالى قوم مومى بقوله : يا بنى اسرائيل . فائه بريد أن يذكرهم بمنزلة اسرائيل 
عند الله . ماواجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 


جعت ؟صع تت وااو صوببصبصيت إرر هت 
حضرته الوقاة . . واقرأ .قوله تبارك وتعالى : 
«أم كم داه صر بوب العو إذ قل لبه بودن بندى ثرا 
ديك أله بيك رمف نعل وق إلنهًا وبسدًا رضن 8 
تيوت © » 
سررة البقرة ) 


الم يأق بعد ذلك قول يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
ينأ لة كنل نغ لوا كلتق لالم رة» 
رمن الآية 157 سورة البقرة) 
تلك هى الوصية التى وصى با يعقوب بنيه .. فيها علم وفيها عظة , علم بأن 
الله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام , وعظة وتذكير بأن الله اختار 
لحم الدين . فليحرصوا علية حتى الموت . 


ولقد جاءت هده الرصية حين حضر يعقوب الموث . وساعة الموث يكون الانسان 
صادقا مع نفسه . وصادقا مع ربه . وصادفا مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينما 
يقول. يابنى اسرائيل 6 يريد أن يذكرهم باسرائيل وهر يعقوب وكيف تحمل وظل 
عابرا . ووصيته الهم ساعة اموت . 


إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بض عل الآباء علهم يتعظون أو يفجلون 
من المعصية ماما _كيا يكون هناك .عبد صالم اسرفب أبناق عل أنفسهم . 
فيقال لهم : 
آلا تدهلون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لا يصح أن ترتكيوا. ما يغضب 
الله . ... ديابنى. اسرائيل» 


امم عع ل ل سس ببح 


ذامة 
هك ١١‏ حع ججح حتت تج 0ت 


اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم . وابراهيم انجب 
أسحاق واسراعيل . . ورسولتا صلى الله عليه وسلم من ذرية أسماعيل . والله 
سبحانه وتعالى يقول : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . 'وانما يقول : 
اذكروا الله » لأن بنى اسرائيل ماديرن ودنيويون 


فكأن الحق سبحاته وتماللى يقول لمم : ما ديتم ماديين ودثيريين . فلذكروا نعمة 
الله المادية عليكم 


ولكتنا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم ٠.‏ الماديرن 
يحبون النعمة . وغير الماديين بحبون المنمم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينما خطابه سبحاته لبن اسرائيل : 
لذكروا نعمة اللهء 


والحديث القدسى يفول : ٠‏ أنا أهل أن اتقى فلا بجعل معى إله : فمن اتقى ان 
يجعل معى اها كان أهلا أن أغفر له ) © 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة . ولو لم يخلق الجنة والثار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لاذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحائه 
وتعالى يباهى بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدوننى لذاق .. فتقول الملائكة : بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه هم : ساقيضها .عنهم ولا يزالون 
يحبوننى . . ومن غبادى من أحب دعاءهم أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواعهم يجبها الله سبحائه وتعالى . ولذلك اذا ابعل عبدا فى صححته مثلا . وسلب. 
منه نعمة العافية . ترى. الجاهل هو الذي ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما 
المتعمق فينظر الى فول الله فى الحديث القدمى :أل ادغ صل يقرل بح القاماة 
ويا بن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده . أما علمث أنك لو عدته لوجدتى 


(1) رواء التوملى واين ماجه من حديث الحباب وروا التسائي 


00062212202 أرلكت 
عنده » 2١‏ فلو فقد المؤمن نعمة العا فلايأس فان الله تعالى يريد 
ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
يقؤل. الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمث عليكم » 
معناها . ان لم تكونوا مؤينين لذاق . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى 
أنعمت عليكم.ولقد جاءت التعمة هنا لآن بنى اسرائيل يعبدون الله من أجل 
اتعمة ل 


واذكروا تعمتى » الذكر عو الحفظ من النسيان , لآن روتين الحياة ببعلنا ننسى 
المسبب للنعم . فالشمس نطلع كل يوم . كم منا يتذكر أعها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره. فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحاته وتعالى غيب مسئور عنا . وعظمته أن 
لنا عليه . . فبالذكر يككون فى بالنا داليا . وبتعمه 


والحق سبحانه وتعالي طلب من بنى أسرائيل أن يذكروا النعمة النى اتعمها عليهم 
نقط . وكان يهب عليهم أن يطبعوا الله فيذكروا المنعم . لآن ذكر الله سبحانه 
وتعالى يمعلك فى ركن ركين . لايصل اليك مكروه ولاشر . 


إن ذكر الله المنمم يعطينا حركة الحباة فى كل شىء . فذكر الله يوجد فى القلوب 
الخشوع . ويقلل من المعامى وينتفع الناس كل الناس به . ويجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى  .‏ اذكروا نعمتى » معناها اذكرون حت 
بالنعمة التى أتعمت عليكم . وقوله تعا! وأوفوا بعهدى أوف يعهدكم » العهد 
هو اليثاق. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

2 الا 0 

ا« يَلنَدعَهِذَآ يق »دمن قبل فى ركز مد 1, عَزْمَا © 4 

(سورة طه) 
اذن فالعهد أمر موق بين العبد وريه . مناهو المهد الذى يريد الله من بنى 


(1) رواه مسلم عن أبى .هريرة 


لط الية 
حاو وح وو وح ح دح مات نح ومح مه 


أسرائيل أن .بوفوا به ليفى الله بعهده لهم ؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كما قلنا أن لؤمن بالله ونشكره 

على نعمه . وكيا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
عائدة حافلة بالنعم أمامه . لا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قابلا لعرف 
أنه لابد أن يكون لها من صانع . خصوصا أن الخلن هنا فوق قدراث البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خلق وأوجد . ولم يوجد مدع 
ولا معارض نظرا لآن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعالى , 


اذن مي الله وشكره واجب بالفطرة السلمية » لا بمتاج 
. والوفاء بعهد الله أن نعيده ونشكره هر فطرة الايمان لا اعطاه 
نعم 35 أن الحق سبحاته وتعال نجده يقول : 


«تتاهه ند 3ه 
(من الآية. 48 سورة البقرة ) 


لمن الاية 167 سورة اليقرة) 


تدائدة 


4 


ماهى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبها اليها فى هذه الآيات 

الكريمة ؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى الجنة ار الى النار . ولذلك اذا رفيت 
بالعهد أو الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك . 


(من الآية اسوية محلد) 


تاه 


حتت جح جحت 2 5 4 وو توت ركهم 


والحديث القدسى يقول : وإن تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وان نقرب الى 
ذراعا تقربت اليه باعا وان أثانى يمشى أتيته هرولة ,27 


هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود : واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عله 
نادانا : هذا هر ايان القطرة 


هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : ١‏ أوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم : أو هو العهد الذى انخذه الله على ١‏ ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
رسول مصدق لما معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه ونالى أخخذ على 
الانبياء جميعا الغهد لرسرل الاسلام سيدثا محمد صلى الله عليه وملم .. أر هو 
العهد الذى أخذه الله بواسطة مونى عليه السلام عل علماء بنى اسرائيل الذين تلفوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيثا . . واقرأ قرل تعاال : 
ا ا 

000 537 او مو دن 

وآ هوم آضيا و كن قد مَل يرون 4 

(سورة آل عمران) 

والهدف من هذا العهد . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وألا يخفوا 
صقات رسول الله صلى الله هليه وسلم التى جاءت بها . . وائله سبحانه وتعالى قد 
أعطى صفات رسوله حمد صل الله عليه وسلم فى التوراة وفى الانجيل . . واقرأ 
قوله تعالى : ٠‏ 


05 


جف كب اذك عه و 


العا 
كانوأمن قبل د 


اكوا قروا ود تْلحَةٌ دعل المْريً © # 


َل اين كتر وا نجهم 


(1) دياه البخارى فى كتاب الترحيد وروا مسلم والترمذى 


11-2 جح تج هجتت تت صمت نات 
ولد جاء القرآن الكريم . مصدقا لا نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 

انفسهم صدق مانزل فى القرآن . ولكهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من 

قرمهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 

الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 

على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسنلم ونصرته ان أدركوه . وان لم 

يدركوه فاللسئولية على أبنائهم واحقادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . أن , 
كانت هى عهد ايمان الفطرة , او كانت هى عهد الايمان يرسول الله صلل الله عليه 

وسلم فكلاهما وارد . 


رقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والتلام + .ركل من ل يلون ذا اليم الاعهدة لدعي الل 


واقرأ قوله تبارك وتعانى عندما أخذت الرجفة مرسى وتومه وطلب موسى من الله 
سبحانه وتعالى الرععة . قال تعال : 


00 


لمأ بد ور روه وتصرده معأ الور 


م يرنه » 


(سورة الاعراف ) 


تمر 
دح جح مح حت حو رح حم وح صوص كوونت رذ ده 
فالحق سبحانه وتعالى يذكر ين امرائيل فى هذه الآية الكرية . بالمهد الذي اندم 


عليهم . وينذرهم أن رحمته هى للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم منى 
جاءت رسالئه .. 


رقوله تعالى : «وإياى فارهبون + أى أنه لا توجد قوة ولا قدرة فى الكون الا قوة 
الله سبخانه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلافون فيه الله ويحاسبكم . وهر سبحائه 
وتعالى تهار جبار. ولا نجاة من عذابه لمن لم يزمن . 
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9# وءَامثايماآنرّلتُ مُصدَقَالَمامَك وكاتوا 


2 585 


كاراب يلاوت انوي 2 4ه 


بعد أن ذُكْرَ الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل بالعهود التى تطعرها على انقسهم 
سواء بعدم التبديل والتغيير فى التوراة . لإخفاء أشياء واضافة أشياء . وذكر. 
بعهدهم بالسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحاتة 
وتعالى أوصافه فى ١‏ حتى أن الخبرٌ البهردى ابن سلام كان يقول لقومه في 
الدينة : تقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . أى أنه كان بُذَكُرٌ 
قومه . أن أوصاقف الرسرل مل الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم 
يخطئونه . قال الحق نبارك وتعالل : «وامنوا بما ائزلت مصدقا لما معكم 0 . 
لآن القرآن مصدق للتوراة . والفصد هنا التوراة الحفيقية قبل أن يحرفرها . فالقرآن 
لبس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافق للتوراة 
التى لا زيف فيها 

ثم يفول الحق نبارك وتعالى : ٠‏ ولا تكونوا أول كافر به ؛ . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وائما كانت قريش قد كفرت به 
فى مكة . المتصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب لماذا ؟ 
لأن قريشا لااصلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيئا عن الكتب السابقة 
ولكن أحبار اليهود كانوايعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المديئة ويقولون : ؛ جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا 
بالايمان به . كانوا .أول كافر به . 


والله سبحانه وتعالى لم يفاجىء اهل الكتاب بمجىء تحمد صلل الله عليه وسلم . 
وانما نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب أن يكوثوا أول المؤمنين 
وليس أول الكافرين . لأن الذى جاء يعرفوته . 


وفوله تعالى : «ولاتشثروا بآياق ثمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حينها 
يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة:اقرأ 


بين لني رانك باخ بل 4 


زمن الاية 111 سورة التوية 


9 إن مه أشترك من 1 


وق أية أخرى يقول 
#عل ملعل تجدرة ديم من داب أي © مُرْصُون بآله سول 
تمدو سبي لط بأمولكز وا فك 4 
وس يا ٠‏ لحي كيك 


ان اليق سبحان وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك . فى 
قوله تعالل 


00000 7 
« يمنا نموا د ىسل ة من يوم امع ااسعوا إل ذا آله دوا نيم # 
(من أي 4 سوية الجاع 
ونعلم أن التجارة هى 0-7 بين المنتج والمستهلك .. المنتج يريد أن 0-0 
انتاجه . والمستهلك تناج الى هذا الانتاج . والربح عملية تطول فترة . 


مع عملية تمرك السلمة والاقبال عليه أن كان سريعا اد بيك . 
استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها أقصر طريق الى النف 


على يد الانسان . يشترى السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سيأخذ منك بعضا من 
حرية انفساك . 0 


الها 
وبذلك تكون هذه الصفقة رابحة . 


ان النعيم فى الدنيا على فدر قدرات البشر . والنعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأق الانسان ليقول : لاذا أضيق عل نضى فى الدنيا ؟ لماذا 
لا أنمتع ؟ نقول له : لا.. إن الذى ستناله من العذاب والعقاب فى الآخرة 
لا يساوى ما أخذته من الدنيا . . اذن الصفقة خإسزة . أنت اشتريت زائلا . ودفعته 
ثمنا لتعيم خالف ... 


والله سبحانه وتعالى يقول لليهود : : ولا تشتروا بأياق ثمنا ثليلا؛ أى لا تدفموا 
الأيات الابمائية التى أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعندما يأخذ الانسان 
أفل مما يعطى .. فللك قلب للصفقة . والقلب تاق مته الخسارة دائها ... 


.وكآن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون منيجه المتكامل لتاخذوا غرضا 
من أعراض الدنيا . قيمته فليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة . 


ولذلك جاء الآداء القرآى مقابلا هذا القلب . ففى الصفقات . . الاثيان دائها 
تدفع والسلعة تؤخحذ . ولكن فى هذه الحالة القى تتحدث عنها الآبة فى قوله تعالى 
ولاتشتررا بايا ثمنا قليلا » قد جملت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جعلته 
منترى وهذا هو الحمق رالخطا 


الله يقرل « ولا تشتروا بآيان ثمنا قليلا * أى لا تقلبوا الصفقة .. العىء الذى 
كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه لانك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الشمن 
سلعة . مادمت ستشترى الآبات بالثمن . . فقد جعلت آيات الله ثمنا لتتحصل على 
جعلتها ثمنا غاليا . بل جعلتها ثمنا رخيصا . 


مكاسب دنيوية: . ولي 


لقد تتكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك !! أما اذا ضحى الانسان 
بثىء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الآخرة الباقية .. فتكون هذه هى الصفقة 
الرابسة . ذلك لآن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوره للنعيم . ولكنه فى 
الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحاته وتعال فى التعيم . 


دا 


تجح تت :1ت حت ؤت ران جستت ممت اأانك 

.بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم عل منهج الله يستعجلون مكاسب 
الصفقة . استعجالا أحمق . انهم يريدون المتعة حراما أو حلالا . . نقول لكل واحد 
منهم : ان كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤين فالصفقة خخاسرة .. لأنك فى كلتا 
الحالتين ستعذب فى النار . . فكأنك اشئريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت 
الكفر ومعصية الله هما. الثمن فقلبت الآية ؛ وجملت الثىء الذى كان يجب أن 
يشترى بمنيج الله وهو نعيم الآخرة يباع .. ويباع بماذ! ؟ بنميم زائل ! وعندما يأخنذ 
الانسان أقل مما بعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة . 


افكان الآية تقول : انكم تدفعون آبات الله وما نمطيكم من حمر الدنياوالآخرة 
الناخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قلبل . والثمن يكون دائها من الاعيان 
كالذهب والفضة وغيرهما .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهيا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حت 
لا تموت من الجوع ؟ ولذلك يجب آلا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك امال الكثير .. ولا تشترى به شيا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع . 


إن المال عبد مخلص . . ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حين تتفقه . ولكن حين 
تخزته وتتكالب عليه يشقيك :ويمرضك . لانك أصبحت له خادها , 


رالآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لآن حور حياتهم وحركتهم هر المال 
والذهب . فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لان المال فى الريا يصبح سلعة . فالمائة 
تأععذ بمالة وحمسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع . لانه من المفروض أن يزيد المال 
بالعمل . فإذا أصبحت زيادة امال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا. وزاد الغنى غتى . وهذا مانراه فى العالم البوم . 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض امال وتتراكم عليها فرائده حتى تكون 
الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى . لأخها ندفع القرض وتسترده باضعاف 


واذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا نشتروا اثمنا قليلا» يهب آلا ننهم أنه 


للسا--بببالسايايا سس شبح 


يحاننا 


يمكن شراء آيات الله بثمن أعلى . , لا . لأنه مهما ارتفع الثمن وعلا سيكون ليلا . 
ندع سي بسك ال ل . فالصفقة خاسرة 


مهما كانت قيمتها . 


وقول الحق تبارك وتعالى : « واياى فاتقون » وفى الآية السابقة قال : ١‏ واياى 
فارهبرن » رهى وعيد . ولكن ١‏ اياى قاتقون » راقع . فقوله تعالى : « وإياى 
فارهبون » هى وعيد وتحذير لما سيأ فى الآخرة . ولكن « وإيائ فاتقون » يعنى اتفوا 
صفات الجلال من الله تعالى . وصفات الال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه 
ومن هذه الصفات الجبار والقهار والمتكر والقادر ولمنتقم والمذل . وغيرها من صفات 
الجلال . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « انقرا الله » ويقول « اتقوا النار» كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيتنا وبين النار- وهى أحد جنود العذاب لله 
ميعيك وتعالى ‏ وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا 
٠‏ أن تجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : ٠‏ وإياى 
قو أ جر 0ك بين صفات الحلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف د وبين صغات الجلال فى الله وتاية ؟ أن تكرن 
أعمالنا فى الدنيا وف لمنيج الله سببحانه وتعالى . اذن فالتقرى مطلوبة فى الدنيا . 


9 


منت 


جل وَكاَلِسُوا لحل بالتيلل وَتَكُُُو لْحقّ تلو (©) إه 


بعد آن حذر الحق سبحانه ونعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بثمن قليل وهو المال 
أو النقوة الدنيوى . قال تعالى : ١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل ١‏ مادة تلبس . مأخرذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته .. 


والحن هر القضية الثابنة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا 
روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يككون حديثنا الا مطابقا و 
اذا كان هناك' من يحاول تغبير الحفيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت 
لا يتغير . 


فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآبات التى تعلق برسول 
الله صل الله عليه وسلم ووصفه ..وانه الننى الخاتم ..حرفها اليهود . والآيات القى 
لا تعلق برسول الله صل الله عليه وسلم لم يحرفوها .. فكأءهم خلطوا الحق 
بالباطل . . ما الذى جملهم يدخلرن الباطل ويحارلرن اخفاء الحقائق ؟ المصلحة 
الأولى ؛ ليشتروا بآيات الله ثمنا فليلا . . والباطل هو مالا واقع له . ولذلك فان 
أبواب الباطل متعددة . 


وباب اللحق واحد . فالله سبحانه رتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهرد قد رضعوا فى 
الترراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل قعلره وهم 


تك تبص 5 
إلى قول الحق تبارك وتعالى لليهرد + 


موس ع 3 


لعا حَطبدك وَسوِيدُ المُخِيِينً » 


رمن الآبة مه سورة البقرة) 


بجدا وقولواً حطة 


وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأن اليهرد وبغيرون قول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من بسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أخهم قالوا 
ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أعهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأنون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكتهم قالوا رؤعتا من الرعوئة . . والله تعالى نبه. الؤمنين برسوله 
صل الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : : لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا» . 


أى اتركوا هذه الكلمة نهائيا : هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود أليسوا 
الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحق . لأن عدم القدرة غلى مواجهة الحق ضعف َفِدُ منه الى الباطل . لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يمل نفسه على الحق . 


وفوله تعالى : « وتكتموا الحن وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلرن ذلك عن عمد 
وليس عن جهل فقد يكتم الانسان حقا رهو لايملم أنه الحق.ولكن إذ1 كنت 
تعلمه قتلك هى التكبة لانك تخفيه عامدا متعمدا . أو وأنتم تعلمون . قد يكرن 
معناها أن اليهود وهم اهل كتاب ‏ يعلمون ما سيصييهم فى الآ. من العذاب 
الأليم .. يسبب إخفائهم الح . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم 
يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا. 


ىو 


رمه 


0ك 
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اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والركوع والسسجود . ولكن الح ل « وآنوا الزكاة واركمرا مع الراكعين » إما 
أنه يريد منهم أن ينضموا الى مركب الايمان الجامع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . 
اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايمانهم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 
ويقولون ديننا كافينا . انما جاء الأسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون . . 
فيقول هم : « إركعوا مع الراكمين ٠‏ . 


ان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم ألى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا ان 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع .. وان كان فيها سجود ٠‏ وفى 
كلتا الحالتين فإن الح سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله 
صلى اله عليه وسلم . 

الحق سبحانه وتعالى حيم| قال : ( ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا) يريد أن يلفتهم 
إلى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصغقة 
الرابحة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول اخاتم محمد صل الله عليه وسلم .. 
فهذا هر الطريق الرحيد لرضا الله سبحاته وتعال . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن بهدم تكبرهم على الدين اللمديد فأمرهم بالصلاة كيا 
يصل الملمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن أيماغهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الحديد !لذى أمروا ان يؤمتوا به . بل ان 
ابمانهم بموسى والتوراة . لو كانوا مؤمنين بييا حقا . . يستوجب هذا الايمان علبهم أن 


يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايماهم 
محمد صل الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كا قلنا .. استحضار العبد وثفته بين يدى ربه . وحينما يقف العيد بين 
يدى الله .. لابد أن يزول كل مافى نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع 
والخضوع والذلة لله ل ل 
امانهم بهذا النى . والرقرف بين يدى الله للصلاء كيا يجب ان تؤدى م وكها فرضهاً 
الله تعلل من فوق سيع ساوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله 


وبعد ذلك تاق الزكاة . لآن العبد المؤمن . لابد أن بوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة ف الحياة . والله سبحانه وتعالى حينيا يطالبنا 


بالسعى فق الارض لا يطالبتا أن يكون ذلك عل قدر احتياجاتنا نقط . بل يطالبنا أن 


يكون تحركنا اكثر من حاجة حيائنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتع الجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحد . وتصفي 
النفوس 


يت 


سل د * 


تون الكت ب موود 2) هه 


بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . . 
الأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يَؤْمنوا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك 
وتعالى : ١‏ أتامرون الناس بالبر وتنسود ) لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد ويعلنرن أنيم سوؤعنون يه . فليا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يكن من قومهم كفروا به . لا 'نهم كانوا يزيدون أن تكون السطوة لهم . بأن يق 
الرسول الحديد منهم . فلم) جاء من العرب .. عرفوا أن سطرتهم ستتزول : وأن 
سيادتهم الاقتصادية ستتتهى . فكفروا بالرسول وبرسالته . 


ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآباث قد نزلت ق اليهود . فليس معناها أنها 
تنطبق عليهم وحدهم . بل هى تتطبق عل أهل الكتاب جميا . وغير المؤمتين . 
فالعبرة ليست بخصوص اموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب .٠‏ 


ان الكلام متطي :هنا تق على السلمين الذهن يشتروت يات الل لعن يار 
وهزلاء هم خطباء الفننة الذين رآهم رسول الله صل الله عليه وسلم . تقرض 
م . نسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خعطباء الفننة . انهم 

ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله فى خدمة أهواه البشر . وكان 
الأسل أن تخضع أهواء البشر لدين الله وهزلاء هم الذين يحاولون تحت شعار 
التجديد ‏ أن يمعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منهج الله . فهم يبررون 
ما بقع . ولا يتديرون حساب الآخرة . 


إن علماء الدين الذين مجملون منهج الله ليس من عملهم ترير مايقع من 
غبرهم . ومنهج الله لا يبكن أن يخضع أبدا لأهواء البثثر . وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق 
خير من التبادى فى الباطل . 


وقول الح سبحانه وتعالل : « أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم ٠‏ يعطينا 
منهجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ريممل 


منبج الله أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
المؤمن من جركة الباطل أمر شاق على نفسه لانه خروج عن الذى اعتاده . ويعد 


عما ألفه . راعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العيتين على من بين له 
طريق الايمان ليرى هل يطبق ذلك عل نفسه آم لا؟ أيطبق النامى عن المكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة وأذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
ألى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياله . 


إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


#يتايت ال +مثوار تَفُونْن الا ننقَؤنَ يج رونك عند الله أن 
تَفُْامالَا نمؤن يج 4 
(سورة الصفا) 


لملذا ؟ لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك غمادع وغشاش ومالم 
ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لايمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ فى القرآن 
الكريم : 


عه مد له 


لُقَد كك ف َصُول لل أسوَو سه لصن 


سكي جه 0 


مس قا وو 


يجو اواج الأبروة 3 


(سورة الاحزاب) 


فمنيج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمو الا كان أسيقهم اليه » فكان المسلمون يأخذون عنه 
القدرة قولا وعملا . ركان.عمر بن الخطاب رضي الله عنه . حين بريد أن يقئن أمرا 
فى الاسلام يأى باهله وأقاربه ريفول لهم : لقد بدا لى أن آمر بكذا وكذا . والذى 
نفضى بيده من نالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن المنطاب بهذا 
يقفل أبراب الفتنة. لأنه يعلم من أين تأق .. 


وف الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس ٠‏ ففى كل 
علوم الدنيا القدوة ليست مطلوية . الافى الدين . فانت آذا ذُكِرَ للك عالم كيمياه 
بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ 
عنه علم الكيمياء لانه بارع فى ذلك . ولكن لا شان لى بسلركه وكذلك كل علماء 
الأرض مر . فاذا كان هناك عالم يبصرك با 
عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرة: ؟ِ 
أنه هبط من نظرك فى الخال ٠.‏ ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجلسه مهما كان 
علمه . نستقول له كفاك ددجلا 


وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن منكر ويفعله . أو يأمر 
بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفئحة اعينهم لما يصنع . والاسلام قبل أن 
يننشر بالمنيج العلمى .. انتشر بالمنبج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يفول الحق سبحائه وتعالى : 


ع الوح و لق عجوي وعم 2 


« ومن أَحَمَنْ قَوْلَا تمن دا إل الل تمل سَدِمًا َل إننى من الْسِيِينَ © 
(سونة نصلت) 


فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله ١‏ انف 


من المسلمين ؛ لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكته تسب الفضل الى الاسلام . 
ولكن قرلوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير السلمين ؟ 


مه .دهت 


اذن فقوله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنقسكم » يذكر الله بأن البهرد 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حفا بالتوراة لآمنوا برسول الله صل الله 
عليه وسلم وبالاسلام . لان ذلك أمرقى التوراة . ولكتهم نسوا انفسهم . فهم أول 
مالف للتوراة . لأنهم لم يتبموها .. وهم يتلون كتابيم الذى يامرهم بالايمان 
الجديد . 


ومع أنهم متاكدون من صدق رسالة رسول الله صلل الله عليه وسلم الا أعهم 

لا يؤمنون ولر كان عندهم ذرة من العقل لأمنوا مما يطلبه مهم كتابهم الذى 
نه . ولكنهم لا يفكرون بعفولهم ٠‏ وانما يريدون علوا فى الأرض . والأية - كيا 
قلنا- لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل عل كل من يسلك هذا السلوك 


ئ 


8 


5 


0 


«9! وانتسألشَونَاسَلو لكا 


بعد أن بين الحق سبحاته وتعالى أن الايمان ندرة . ويعد أن لفتنا الى أن التوراة 
تطالب اليهود . بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلا والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى 
الاستمانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا شاقة ستقع . 
وأن المسألة ثن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد .. فالصير معناه حمل النفس عل أمر 
صعب . وهم ماداموا قد. تعردوا عل شراء آبات الله بئمن قليل .. لانهم قلبوا 
الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا متع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد 
أن تعودوا على الريا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا بالصير اذا 
أرادوا العودة الى طريق الايمان . 


وكا قلنا فإن المسألة ليست بخصوصية الموضوع ولكن بعموم السبب . فانها 

موجهة للجميع . فكل مؤن بدامل بدي الامان غتلي الى الاستمالة بالصتر ليحمل 
نفسه على مشقة المنبج وتكاليفه . وليمنع نفسه عن الشهوات التى حرمها الله سبحانه 
وتعالى . 


والضبر فى الآبة الكريمة فسره بعض العلاء بأنه الصيام ع فكأن الله تعالى يأفرهم 
أن يجرعوا ويصبروا على ألم الجوع رمشقة الايمان والصلاة كبا قلنا خشوع وخضوع 
وذلة لله .. تعهى استكبارهم بأن. يؤمنوا بدين لم يتزل على أحد من احبار اليهود . 


ويطلب الحق فى قوله : ١‏ واستعينوا بالصير والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 


لحان 
والصلاة . وكان سياف الآن 
الكبيرة » فهل المقصود وا. 


أن يفال ؛ « راجماء لككن القرآن قال : « وانها 
اة مها . الصلاة فقط . أم الصير؟ 


نقول انه عندما يأى أمران منضيان الى بعضها لا تستقيم الامور الا بها معا .. 
يكونانعلاجا واحدا .. واقرأ قوله تعالى : 


ا ا رده سن زر كرف 1 


ادبا كك يوقا داورو شح اك ُو إن كلأ مؤرييم 5 4 
(سورة التوية) 


ففال يرضوه وم يقل يرقصوها . التفسير السابق نفسه تفهمه : ليس لله حق ولرسوقه 
حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق. واحد . وكذلك قوله تعلق 
( تقانان يد قم انشطراقت بز ة كبا 4 

لفن الاي 11 سرية: الحسما 


وكان الفروض أن يقال اليهها . ولكن النجارة واللهو ما عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : ١‏ واستيعنوا بالصير والصلاة » لأن العلاج فى الصير مع 
الصلاة . والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأا يأخذان من 
حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصيروا على ما بمتنعرن عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار فى الننس . فكأن الوصفة الايمانية لا تتجزا . 
فلا يتم الصبر بلا صلاة ٠‏ ولا تتقن الصلاة الا بالصير ‏ 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) . . ما معنى الخشوع ؟ الخشوع هبو الخضوع 
لمن ترى أنه قوقك بلا منازع . فالناس يتفاوتون فى القيم والمواهب . وكل واحد 
يحاول أن يفاخر بعلوه ومراهبه . ويقول : أنا خي رمن فلان . أو أنت خير من فلان 
اذن فمن الممكن أن يستكير الانسان بما عنده . ولكن الانسان بخضع لمن كانت له 
حاجة عنده . لانه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 
اللناس المواهب عل الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا ممتاج للآخر . 
هذا خشرع على الشيوع . وكل انسان منا ميز بجا لا يقدر عليه هذه مراهب 


على الشيوع . هذا فى البشر ؛ أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوع لمن خلق ووهب 
رأوجد . 


والخشوع يبعل الانسان يستحضر عظمة الحق سبحانه ويعرف ضبآلة قيمته أمام 
اللا وال ربدي جاه ا القن العون رط داز ا 
بمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا فى عالم الأغيار . ولذلك 
فلتخضع للذى لا يتغير 0 من الله وليس من 
ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب نقول هم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 
وخالفها . لان الاسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجمل الأيام دولا . . 
أى متداولة بين الناس . اسان يفاخر بقوته يأى هن هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاخر بماله . يضيع هذا الماك فى لحظة .. واقراأ قوله تعالى : 


اس ول 


إن د تنه ترح قل سل القن به ونأك ليام ناوا بن آل 
الاي انوا كل م شبن وَآمهكبْبٌ اظديى 2ه 


( سورة آل عمران) 


له 2 0 فحغير غدا ,.. 2 
لا يكون الا لله . والح سبحاته وتعالل يفول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأقدار. الى بعلم يقينا داخل نقسه أن الأمر لله وحده. وليس لأى قوة 
أخعرى .. فيخشع لمن نخلقه ولق هذا الكون له 


« 


نت اننا 
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بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصير والصلاة كبيرة إلا عل كل 
من شع قليه لله فهو يقبل عليها بحب وابمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظتون أنهم ملاقوا رهم ) 


ما هو إلظن ؟ سبق ان تحدثئا عن النسب . وقلنا هناك نسبة أنا جازم بها والواقع 

يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجنهد . فاذا كان هناك شخص اسمه عمد 
ويجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل 
على صدق ما أقول . فإذا كنت جازما بالنسبة على صدق ما أقول.. فهذا تقليد 
مثلما يقول ابتك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ولكن عقله الضغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هر يقلد أباه أو مدرسيه 


فلذا كنت جازما بالثنوء وهوليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى , لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع ها . ويداقع عنبا . أما الأمى .. 
نهر لا بعلم . ومى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالنسبة للجامل ان تفرج الباطل 
من قلبه أولا . ليدعل الحسن . وإذا كانت القضية غير ممزوم بها ومتساوية فى الننى 
والوجود فإن ذلك يكون شكا . فإن رجحت إحدى الكفتين عل الاخرى يكون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يفول : « الذين يظنون » وم يقل : الذين تيقنوا 
اعهم ملاقوا ربهم . . لماذا لم يستخدم الحق تعالي لفظ وأبدله بالظن ؟ لان محرد 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالل .. كاف ان يهعلك تلنزم بالمنيج . فيا بالك اذا 
كنت هتيقنا ٠‏ فمجرد الظن يكفى . 

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى - نقول : هب انك سائر قى. 
طريق . وجاء شخص بخبرك أن هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 


يبز 
252012222222 الت 
هذا الكلام بجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو 
اثنان . نأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله 
تعالى : ٠‏ يظنون انهم ملاقوا ربهم ٠‏ فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفى لاتباع 
منيج الله . فتقى نفسك من عذاب عظيم 

ويقول العرّى فى آخر حياته : : 

زعم المنججم رالطبيب كلاضصا ‏ لاتحشر الأجساد قلت اليكيا 
ان صمح قولكبا نلشت بخاسي أو مم قولى فالخسارٌ عليكما 


فكل مكذب بالآخرة خخاسر . والنفس البشرية لابد أن تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حشرًا وتعمل لذلك . 

والح سبحانه وتعالمى بقول : ١‏ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعون » والرجوع الى الله سبحاله وتعالى أمر يقيتى . فيادمت قد جثت الى الدنيا 
مخلوقا من الله فانت لا ممالة ‏ سترجع اليه . وهذا اليوم يجب أن نحتاط له 
حيطة كبرى . وان نترقبه . لانه يوم عظيم .. والحق سبحانه يقول : 


معفم م76 موعومه» مل ل 1 ع ع 
طلز يتأي الس امقر ربكم إن ركه الاك )عي ل يم روْهاَذهلُ 


كل مر ضعة نآ سمت وَْصَع لذت حل حخلها وى الس سكدرى ونام 
كز كن تاب ا يذ » 
(سورة احج ) 
ويفول جل جلاله : 
« نعي قنخت زياج » 
(سورة الزمل ) 


اذا كان هذا حالنا يوم القبامة ٠‏ كيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بمنيج 
الله . ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا تساوى شيئا بالنسبة لأعوال يوم القيامة . ان 
الظن هنا باننا سنلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له ألف حساب . 


لحن 


يُدعى بعض الناس ان هنلك تكرارا . للآيات السبع التى سبق فيها تذكير 
بنى اسرائيل . نقول : لا.لم تتكرر هذه الأيات .. وعى فوله تعالى : 


وو رقع 


2 أنامر ون آناس | 


000 


شري 


(سورة البقرة) 


هذه الآيات السبع كلها تذكر بنى اسرائيل . برسالة رسول الله صلى الك عليه 
وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمته فى التوراة ولتذكيرهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . هونعمة اليهم والى النامن جميعا . واذا كان الله قد فضل بنى اسرائيل 
بآن أرسل اليهم رسلا  .‏ فليس معنى ذلك أن يتكروا تعمة الله عليهم بالرسول 


]| 
:2602250-52 ره 
الخاتم . وبا ان أوصاف رسول الله صل الله عليه وسلم قد ذكرت ق التوراة وطلب 
منهم أن يؤمنوا به وينصروه فان عدم انماهم به هو كفر بالتوراة . كبا ان الانجيل بشر 
بمحمد صل الله عليه وسلم وطلب مهم أن يؤمنوا به . فعدم ايماعهم به كفر 
بالانجيل . 


وقوله تعالى : « اذكروا نعمتى التى أتعمت عليكم ٠‏ أى اذكروا اننى جعلت فى 
كتابكم ما بثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا تعمتى بأ 
فضلتكم عل العللين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة موبى . وجعلت منكم 
الأنبياء 


ومادام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالمين .. فكيف من عليهم ؟ 
تقول ان هنا النكاية بهم . فالله سبحاته وتعاللى . لشدة معصيتهم وكفرهم 
جعل متهم الفردة والختازير وعيد الطاغوت . 

واقرأ قوله تعالى 


(صورة البقرة ). 


ع سرف يددي 002 


ين ذَلِكَ مثوية عند كت م لكر 


( سورة المائعة) 


فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنوا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد... فاستحقوا العذاب . فهم لم 


يجعلوا نعمة الله عليهم سببا فى اخلاصهم والايمان به سبحانه وتصديق متيجه . 
وتصديق الرسول خانم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنرا بالله وان 


يذكروا نعمه الكثيرة الى تفضل ا عليهم . 


والليق يريد ان يلفتنا الى انه مادام قد أنعم عليهم .. نلا يظنون انهم غير مطالبين 
بالاهان بمحمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يمهموا ان رسول الله صل 
الله عليه وسلء جاء ليصحح لحم كتابهم . ريوضح لمم الطرين الصحيح . . فكان 
يجب علبهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن 
ان الله سبحانة وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أما متفرقة فى الأرض كلها . ثم بعد 
ذلك يجمعون فى وطن واحد ليقتلوا .. واقرأ قوله تعالل : 


« وفنا من بعدوء يب إن "ويل اكوأ رض 


زيمن الآية 3١4‏ سورة الأسراء» 


لى أرض تلك النى طلب الله سبحانه وتعاق من بنى اسرائيل ان يسكنوها؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : ٠‏ اسكنوا الارض ٠‏ فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تكرن الأرض كلها وطنا لليهود . طبما لا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان 
يتفرقوا فى الآرض . فلا نكون لمم دولة الا عندما يشاء الله ان بجمعهم فى مكان 
وإحد . ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
عرس وفع وفك 


نآل بق مرَكولٌ ‏ الكتب دن ن الأرض مين ولتَمَلنَ علوا 


سيم معب له 


ع هم نذا جة رع أب تدغ اننا أذ بل كديد بكامرأ 


حل يار وَكن وعد مُفعُرلاج نانك انكزة علَهمْ وَأندَدتَمٌ 


امل دبنَ ملكأ خدَوا #4 


رسورة الاسراءع 


هذه هى المرة الأولى التى انتصر فيها السلمون عل اليهود . يقول الحق سبحاته 


صمحم حت جح نت حت تتم جم وت نت + 00ت ر 1 جم 


رتعالى . ٠‏ ثم ردنا لكم الكرة عليهم » رمادام الحق سبحانه وتعاى قال عليهم فهى 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا عل البهرد . وقوله تعالى : ٠‏ وأمددناكم 
بأموال وبتين » معناها انهم ينفصرون على السلمين وهذا ماهر حادث الآن ٠‏ 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة . أى ان المدد والقرة تائيهم من الخارج 


وليس من فالهم . 


ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الاخرى 

وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى 
تأنبها . فالمدد لابد أن يأى من الخارج . اذا كاتت هناك معركة وطلب قائد املد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من ختارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
الجيش . وقوله نعالى : و وجعلتاكم أكثر تفيرا» النفير هو الصوت العالى الذى يجذب 
الاثتباه . وتحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى .العالم . 
وان صرتها عال ومسموع .. ويقول الحن سبحانه وتعالى : 9 فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسبجد كم| دخلوه أول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد 
الأقصى سيضيع من المسلمين: ويصيح تحت حكم اليهود فيأق المسلمرن ويحاريونهم 
ريدخلرن المجد كيا دخلره أرل مرة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
ويقول الله تعالى : ١‏ فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » واللفيف هر الجمع غير 
المتجانس . الذى يتنافر مع تقسه ومع من حوله . وبما ان الله سبحانه وتعالى فد قضى 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . 
فكان لابد ان يجمعهم فى مكان واحد . لانهم لوبقوا كجاليات متفرقة فى كل دول 
العالم ومعزولة عن المبتمعات .الى يعيشون. فيها لانتضى ذلك ان يحارب المسلمون 
العام كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأ بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حنى يمكن ان يحاريهم المسلمرن » وآن يدخلرا المسجد كيا دنخلوه أول 
مر 


فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . ويمعاصيهم وكفرهم حتى 
لا يقرل أحد إن الله سبحانة . كان قاسرا عليهم لأهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأفسدوا فى الأرض .. فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى 


19 وَاتَمُوأيَرمًا لَاجَرَى تسن لي يناوا يفبَلهًا 
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قوله تعالى  :‏ واتفوا يرما » يذكرهم ببذا اليوم . وهو يرم القيامة الذى لا ينع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بينهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليرم رقاية . 


ان هناك آية أحرى تقول * 


, 


عي ملم دعق 


١‏ يوم لاتجزى نفس عَن فقيس ياوا بل معدل ولَاسَقْها قم 


مق نمه 2 
ولام ينصرود (» * 

(منورة البقرة ). 
وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفن . ولكن الآية الأولى تقول : 


« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخدذ منها عدل 38 ينصرون » والآية الثانية : 
ولا يقبل منها عدل ولا ننفعها شفاعة ولاهم ينصرون » هل أهذا تكرار ؟ تقول 
لا . والمسألة نحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان نى مطلعهما : فى قوله تعالى : 
« واتقوا يوما لا نجزى نفس عن نفس شيكا» . 

ففى الآية الأرلى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . وا أخير الشفاعة وقال 
لاتتفع . الشفاعة فى الآية الأولى عقدمة . والعدل متأخر ؛ وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مؤخخرة . . وفى الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية 
الثانية .. لا تنفعها شفاعة.والمقصرد بقوله تعالى : ١‏ اتقرا بوما » هويوم القيامة الذى 
قال عنه سبحانه وتعالى : 


تت و تت ره 


معدي يه ب 
«طلاقث 
وقوله تعالى : 
ولا نجزى نفس عن نفس شيئًا» كم نفسا هنا ؟ انها اثنتان . نفس عن نفس 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فيا هى النفس الأولى ؟ النفس الأولى هى الجازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزى عتها . . ومادام نغسان فقوله تعالى : ١‏ لا تقبل 
منها شفاعة » هل من التفس الأولى أو الثاني 


يكبا الأ يردقت » 


(سورة الاتقطار). 


اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيق انسان صالح فى يوم القيامة ويقول بارب آنا 
سألجزى عن فلان أر أغنى عن فلان أو آقفى حى فلان . النفس الأولى أى التفس 
الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها . 


ولكى نقرب المعنى ولله امكل الأعلى نفترض ان حاكيا غضب على أحد من الناس 
وقرر ان يتتقم منه أبشع انتقام . يأل صديق لهذا الحاكم ويماول أن يجزى عن 


المغضوب عليه .. فيها لهذا الرجل من منزله عند الحاكم يحاول ان يشفع للطرف 
الثالثٍ . وى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا ل ب اعته فأنه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية ء ولا يتم ذلك إلا اذا 


قسدت الشقاعة , 


فإذا كانت المسألة وفى يوم القيامة رمع الله سبيحانه وتعالى ٠‏ ياتى إنسان صالح 
اليشغع عند الله تبارك وتعالى لإنسان أسرف على نقسه . فلا بد أن يكون هذا الإنسان 
المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . واقرأ قوله سبحانه 


تنك ل بلقعستمد إلاياقة..» 


(من الآية 968 سورة البقرة ) 


لسااببنابيببسي نايس ابي 


اح عه دهع اي ميرغ + 


عه لات لاب انكمم ين حت .تنه 
إعانهم لمن أرنفئ وهم ون خديزة” 
(سورة الأنياه ). 


والانسان الصالح يحاول ان بشفع لمن أسرف على نفه فلا تقبل شفاعته ولا يؤتذ 
منه عدل ولا يمح لها بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة 


هنا الضمبر يعود الى النفس الجازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى : ١‏ لا يقبل منها شفاغة ؛ فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . 
ويقول سبحانه : « ولا يؤخذ منها عدل ». وهذا ترتيب طبيعى للاحداث 


فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان نستشفع 
بغيرها وتطلب مته ان يشفع ها . لابد ان تكون قد ضاقت حيلها وعزث عليها 
الأسباب . فيضطر ان يذهب وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
أفعل حتى أكفر عن ذنوي فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 


واذا أردنا ان تضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول ا حق تبارك وتعالى : 


طا وَلوَتَعة إذ امود كرارةوري دربي د. 
َم موود * 


(سورة السجيدة) 
هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن بعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 


سيئاءهم . ويعملوا عملا صالحا من العذاب . ذلك ان الحستات يذهين 


جحو :205 25 ره 


فيإذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم . قال جل جلاله : 
يمك نذا إنا ميدكا ودُوُوأ عاب أل كم 


عع عد 


تَدُووأعَاسيم ل 
تزاج 4 


سررة السجدة) 


فهم عرضوا ان يكفروا عن سيثاتهم . بأن طلبوا المودة الى الدنيا ليمملوا 
صالحا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض . افرأ قوله تبارك وتعالى : 


لعل يرن إلا تاو بكر جوم بأل بكم مَُولُ اين ُو نَبْلُ د جات 
سل آي ل نان عَم موأ لن] أيه صمل الى 
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َررنَي 4 


( سورة الاعراف ) 


5 0ك 


تعمل قد روأ أنفسهم وصَلٌ عنم ما كو 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا وم تقبل . ندخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذ مصد اقالقوله تعالى : «لا يقبل منبا شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » .. ومكذا 
نرى الاختلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم .. 


ولكن الآية التى نحن بصددها تتعلن بالنفس الجازية . أو التى تريد أن تشفع لمن 
أسرف عل نفسه : « فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » . والآية الثانية : 
٠لا‏ يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أن ان الضمير هنا عائد عل النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالحا» فلا يقبل متها » 
نتبحث عن شفعاء فلا تند ولا تنفعها شفاعة . 


وهذه الايات التى أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . عل ان 
هناك مثلا آخر فى قوله تعالى : 


( الاتظر قد ين لق لقنم » 


(من الآية 160 سورة الاتعام ] 


(سورة الاسراء) 


يفول بعضى الناس ان « نرزقكم ؛ فى الآية الأولى د ونرزقهم » فى الآية الثانية من 
جال الاسلوب . تقول لا . قوله تعالى 50 أولادكم من املاق » أي من 
فقر موجود . ومادام الفقر مرجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقرء . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم .٠‏ أى ان مجىء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لأن لكم رزفكم وهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزقهم ان ذلك 
سينفص من رزقكم . .فلاب رزق وللولد رزق . أما فى الآية الثانية : ٠‏ ولا تفتلوا 
أولادكم خشية املاق » فكأن الفقر غير موجود . ولكنه يخشى ان رزق بأولاد يأن 
الفقر . يقول له الحن : « نحن نرزقهم واياكم ٠‏ . أى ان رزقهم سيآتبهم قبل 
دزقكم 


نعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى  :‏ اتقرا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيا » 
ع ل ل . لأن احداهما ختامها ولا يفيل متها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ٠‏ 


العدل . ولكن ف النفس المجزى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 
الل بليعئه تماق يقزل 
فآ نايا الس امعرا ربك وأنخكو ايوم لَاجى ولذعن وآبوء ولامووة موصن 


والده. 


لفن الآية 388 سورة لقمان ) 


11ت :0ت بت اك 


أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . . لا يجزى الولد 
عن أمه أو أبيه . أو يجزى الوالد. عن أولاده . واقرا فوله تبارك رتعالى : 


داري 


سر عدي 


وقول الحق سبحانه وتعالى : ٠لا‏ يقبل منها عدل » : دلا يؤخذ منها عدل » . 
العدل هو المقابل . كان يفول المسرف على نفسه يارب نعلت كذ وأسرفث على نفسى 
فاعدنى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل مرة تاق بكسر العين رعى مقابل 
الغىء من جنسه . أى ان يعدل الفماش فاش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله ‏ 
وعدل بفتح العين مقابل الثىء ولكن من غير جنسه . والعدل معناه الحق والعدل 
لا يكون إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغبر . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه بوزع نظره الى كل الجالسين .. 
حتى لايقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر . 


ولابد ان نعرف ماهى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . 
فافهم ان لها علاقة بالروح . حينم تتصل الروح بامادة رتعطيها الحياة ترجد النفس . 
اللادة وحدها قبل تتصل يبا الروح تكون مفهررة وما مسبحة لله . ثلا تفل 
الحياة الروحية و!. 
تلتغى الررح ب 
خروج الروح من الجسد . الروح تذحب الى عالمها التسخيرى . والمادة تذهب الى 
عاللها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول المحق سسبحانه وتعالى : 


عه ع ملز عام م مومعفة م بمو فو مده م 


ين تدبَد له انم لدي وهم كا مو يسَؤت وج » 


(سورة التور) 


210 
لماذا تشهد ؟ لانها لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره فى الطاعة والعصية . 
قحواسك مسخرة لك بأمر اله فى اليا الدنيا وهى مسميسة إعايلة 0 
معصية فانها تلعنك لانك أجبرتها على العصية فتاتى يوم القيامة وتشهد عليك ‏ 
سبحانه وتعالى يقرل * 


طز وَنفسن وما سونهَا دج فَأفمَهَا بويا وفوا وج #4 
( سورة الشمس » 


ولفد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحبة . لان الحباة الروحية 
تختلف عن الروح التى فى جسدك . وهى تنطبق عل الملائكة مصدافا لقوله تعال 


مه 2 0 
« لد لوح الأبين » 4 
إن سام 


(من الآية 31 سورة الشورى) 
هى الروح التى فبها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : ٠‏ ولا هم ينصرون 6 


0 الله سيحانه وتعالى اذا اتغى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وف 
عذابهم . لايمكن ان يحدث هذا. لأن الآمر كله لله . 
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فلات 


© وَإِذ يكم بن َال فِرْعَوْنَ يَسُومُودق 
سوه العكاب يدون أبن سحَخيون 1 فافخ 


كن كَلكُم جك ين يَييْ عَيِم © #» 


بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل من يوم لا تنفع فيه الشفاعة .. أراد 
أن يذكرهم بفضله علبهم وبنعمه . قوله تعالى : « إذ.؛ هن .ظرك لثىء.وسيق أن 
قلنا أن الظرف نوعان . لآن كل حدث من الأحداث بحتاج الى زمان بقع فيه واللى 
مكان بقع فيه . وعندما أقول لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان , 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى,اذكر وقت أن فملت 
كذا ظرف _زمان . وقول الحن تبارك وتعالي : ٠‏ وإذ نجيناكم » أي اذكروا الوفنت 
الذي تجاكم فيه من فرعون . 


والآية, الى نحن دما ردك يلاك مرات فى الوران الكريل ولد شال 


ده يه ف مرق م 


من َل عون موف سوة داب ينون أبتا ءال وتنتخيرن 


عَظم > 


(سورة البقرةع 


آل فرعون وموك ل 


(من الآبة 14١‏ سورة_الإسراف ) 


وقوله جل . جلاله ى .سؤرة إبراهيم : 


يمون سو لهاب در أبنآء و رسْسَحيْونَ 


لله 


( من الآية 3 سورة ابراهيم ) 


الاختلاف بين الأولى والثانبة هو قوله تعالى فى الآية الأولى : « يذيحون أبناءكم » 
وق الثانية : ( يقتلون أبتاءكم ). « ونجينا » فى الآية الأولى ؛ « وأنجينا ؛ فى الآبة 
مرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن نتوقف 
٠‏ وإذ نجيناكم من آل فرعون ». . الكلام هنا من الله . 
أما فى سورة ابراهيم فنجد « أذكروا تعمة الله عليكم إذ انجاكم ,. 
الكلام هنا كلام موببى عليه السلام . ما الفرق بين كلام الله سبحاته وتغال 
وكلام موسى ؟. 


ان كلام موسى بحكى عن كلام الله.ان الله سبحاته وتعالى حين يمتن عل عباده 
يمتن عليهم بقمم النعمة . ولا يمنن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حون امتن 
عل بتى اسرائيل قال : د نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون 
ناءكم ؛ . ولم يتكلم عن العذاب الذى كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون . ام 
كانوا يأخذونهم أجراء فى الأرض ليحرثوا وفى الجبال لبنحتوا الحجر وفى || 
ليخدموا . ومن لبس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهرد يمكرون 
ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى فول 
الح سبحاته رتعالى : 


(من الآية 51 سورة البقرة) 


ن الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق مسبحانه 
عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم 
التعمة . وهى نجاة الابتاه من الذبج واستحياء النساء . لأنهم فى هذه الحالة 
ستستذل نساؤهم ورجالهم . فالرأة لا تهد رجلا يحميها وتنحرف ,. 
ااال ل ساسح 


ناامز 
»+2510 010 2 
كلمة نجّى وكلمة أنجى بيه| فرق كبير . كلمة نبَىّ تكون وقت نزول 
العذاب . وكلمة أنجى ينم عنهم العذاب . الأرلى للتخليص من العذاب والثانية 
يبعد عنهم عذاب فرعون خائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين . مرحلة انه 
خلصهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية أنه أبعذهم عن آل فرعو فمتع 
عنهم العذاب . 


قوله تعالى : « يسومونكم سوء العذاب » ما هو السرء ؟ انه المشتمل على الوان 
شتى من العذاب كالجلد والسخرة والعمل بالاشخال الشاقة . ما معنى يسرم ؟ يقال 
سام فلان خصمه أى أذله وأعنته رأرهقه . وسام ملعذوة من سام الماشيه' تركها 
نرعى . لذلك سميت بالسام ى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بنى 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب. . فتجد أن الله سبحاله 
رتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا فى 

عهد عاد وعهد ثمود . واقرأ قوله تعالى : 
<والقيرٍ 
َك كم ذى يه © الاين مَل رَبك بمو إم ذت المنادرت 
لّى ل يحلق مهاف البكدد دي وود الذي جابرا الصخريآلواد دي ونرعون 
ذىالأزتاد جه ادن ماني البتدد ري نَأصختروافيا الننَاد يج » 

(مورة الفجر) 


نر هدالبل إذا برح هل في 


أى أن الله تبارك وتعاللي جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بانها 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرفى من حضارة قدماء المصريين . 

قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحاته وتعالى عادا بأنها التى لم يخلق 
مثلها فى اليلاد . مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة . 


نقول إن الله قد كشف نا حضارة الفرا نة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة 


يلالق 
هت ٠٠١‏ ا حعنتت نح طحنت تدم مج ند مه 10 15 
عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة لى نصل اليها ختى الآن . مثل براعتهم 
فى تحنيط امو والمحافظة على المنث . ربناء الأهرامات وغير ذلك . ويما أن حضارة 
عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة تكون قد وضلت إلى أسرار مازالت 
خافية على العالم حتى الآن ولكنا لا نعرف شيكا عنهاء لأن الله م يكشف لنا 
آثارها . 


ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعئة باسم فرعون . وتكلم عنهم فى ايام 
موسى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذى كان ببن عهدى يوسف ومومى لم يسم 
ملك مصر فرعون ١‏ نما سهاه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال 
الحق تبارك وتعال : 


لانن الآية 56 سورة يوسفا) 


أذن فالماكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعوت . بينم) حكام مصر قبل 
يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر المكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحكموا مصر سئواتث حتى تجمع القراعنة وطردوهم منها . 


والغريب أن هله القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد . وفك زموز اللغة 
اخيروغ وكان ملوك الهكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك 
نرى فى فصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : ٠‏ وقال الملك أثتوز 


ومكذا نعلم أن القرآن الكريم فد روى بدئة قصة كل -حاكم فى زمنه .. وصف 
الفراعية بأمجم الفراعنة . ثم جماء الحكسوس فلم يكن هناك نرعون ولكن كان ناك 
ملك . وعندما جاء موبى كان الفراعنة قد عادوا لحكم عصر . قاذا كان هذا الأمرلم 
نغرفه الافى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد . ولكن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا , وهذه معجزة تنضم لمعجزات 


تينع 
صصح بح + 22:25 جالعك 
فى القرآن الكريم عن شىء كان تجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلونا 
آن. لنجد أن القرآن جاء به فى وضعه الصحيح والسليم 


بعد أن تمدثنا عن ": بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث عن الفرق بين 
« يذبحون أبناءكم ». وه يقتلون أبنامكم ف 
من اراقة دماء . والذبح عادة يئم بقطع الشرا 
بالذيح أو بغره كالختق والاغراق كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينم أراد أن ينتقم من ذرية 
بنى أسرائيل التقم متهم : 
على احتلال مصر. ولذلك فان ملك المكسوس الخد يوسيف وزيرا . فكان 
الحكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى 
اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم . 


آما مسآلة الذبح فى قوله تعالى : « يذبحون ابناءكم » فلقد رأى فرعرن نارا هيت 
من ناحية بيت المقدس فاحرقت كل المصريين ول ينج منها غير بنى اسرائيل . فلها 
طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون عل 
يده نباية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذربة بنى 
اسراثيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعرن : ان بنى اسرا 
يوشك أن ينفرضرا وهم يقومون بالخدمات لهم . فجمل 00 الثانية 
يبقون عل المراليد الذكور وهارون ولد فى السئة التى لم يكن فيهآ ذبح فنجا . 
ولد فى السنة النى فيها ذبح فحدث مااحدث 


اذن سيب الذبح هر خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حنى يتاكد 
قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن الفوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
يجعلهم يتأكدون من موته فى الخال فلا ينجو أحد . 


والحق يقول : « يسومونكم سرء العذاب يذبحون'ابناءكم ويستحيون نساءكم ». 
كلمة الابن تطلق عل الذكر ء ولكن الولد يطلق عل الذكر والانثى . ولذلك كان 


الذبح للذكور فقط . أما النساء فكانوا بتركونين أحياء . 


ولكن لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من 
قوله يستحيون نساءكم . الحق مبحانه وتعالى بريد أن يلفتنا الى أن ال ة من هذا 
هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء 
أئ أخيم يريدوين للمتعة وذلك للتدكيل ببنى اسرائيل . ولا يقتل رجولة الرجل 
الا انه يرى الفاحشة تصنع فى نسائه 


والحق سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟ 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله تبارك وتعال يقول : 
« ونبلوكم بالشر والخبر فتنة وإلينا ترجعون » 


اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذى يخيف هر 
نة هذا البلاء : لآن البلاء هو أمتحان أو اختبار . إن أدب 
وان لم تؤده كان ربالا عليك ٠‏ وا سبحاهوتعال يقول فى خليك اراهيم ٠‏ 


لك 


«تلائة جح ني يكت تامين قن إف جيل دنس دن » 
زمن الآية 1136 سورة البقرة) 
فإبراهيم نجح فى الامتحان . والبلاء جاء لبنى اسراثيل من جهتين . . بلاء الشر 
بتعذيبهم وتفتيلهم وذبح أبتائهم . وبلاء الخير بانجاتهم من آل فرعون . ولقد ننجح 


بنو اسرائيل فى اليلاء الآول . وصيروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيها . وى 
البلاء الثان. نمثلوا أشياء ستتعرض لما فى ِ 
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لعفت 


وكنقاء موه رخ زتغزرة © #ه 


ة ثانية نأق « وإذ ». وياتى الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكرية . 
فقد خرج مرسى وقومه وكانوا ستهاثة ألف كا تقول الروايات . وعرف نرعون 
بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف ( مليرن ). عندما رآهم 
قوم موسى كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


ل لس ءايه 
« قثا أونينا ب قي تايا يمينا » 
من الآية 788 اسورة الأعراف) 
وقال لهم موسى كبا جاء فى الكتاب العزيز : 


عسي ربكر أن بلك وو 2 


ف 3 


امن الآية 114 سورة الاعراف) 


وعندما جاء قوم فريمون بعددهم الضخم يقاومرن قوم موسي وتراءى الجمعان أى 
انهم رأوهم رؤية العين قال قوم موبى « انا لمدركون» 


وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ورراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين تخرج 
الاحداث من نطاق الاسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . 
ولذلك قال هم مونبى مجلء قمه : 

«كلا أن معى ربى سبهد 


وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الاحداث 
يكون فرعون وجنوده سيدركوتهم . ولكن ينطق الحق سبحانه وتعالى فانه سبهسىء 
لحم اطريق. الجا 


وأوحى الله سبحانه وتعالى الى مومى بان يضرب بعصاه البحر فانفرق . وهكذا 
توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه 
كالجبل . ذرات المله تماسكت مع بعضها البعضى لتكرث جَبلينَ كبيرين بيهيا بابس يخر 


منه بنو اسرائيا 


هذا هو معتى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر» والفرق هر الفصل بين 

واذا كان البحر قد انشق ... فاين ذهب الظين المبتل فى قاع البحر ؟. . 

قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك فال الحق جل جلاله : 
«طريقا في البحر ينساء 


ويقال انه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخخراهم . فقال لهم 
موسى انهم فى طرق أخرى مرازية لطريقنا . قالوا تريد أن نطمئن عليهم . فرقم 
موسين يذه الى السراء وقال اللهم أعنى على اخلاقهم السيئة . قأوجى الله الى موبى 
أن يضرب بعصاء الحواجز فانفتحت طاقة بين كل مر . فكانوا يرون بعضهم 
بعضا 


0 وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون الى البحر ليعبرره . اراد 
أن يغسرب البحر ليعود الى السيولة .. فلا يلحق بهم آل فرعون . ولكن الله أوحى 
اليه 


9# واترك البحررَعوا للم جنك 


كن ي »4 


(سورة الدخان) 


أى اترك البحر على مأ هو عليه . حتى يتبعكم فوم فرعون . ظانين أنهم قادرون 
ا دا كروي كو 91010101107 


دح +2 0ت ره 


عل أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه . وحينبا يكون أولهم قرييا من شاطتكم 
واخرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فاكون قد أنجيت وأهلكت 
بالسبب الواحد . فالحن سبحائه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسرائيل بانه انجاهم 
من العذاب واهلك عدوهم .. فكان العطاء عطادين . عطاء اهاب بأن انجاهم. 
وعطاء سلب بأن أهلك عدوهم . 


وقوله تعالى : « واندم ‏ رون » فى هذه الآية لم يتحدث الى جل جلاله عن 
فرعون . وانما حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه 
على جبروته وبطشه وطفيانه . هم الاداة النى استخدمها لتعذيب بنى اسرائيل ٠‏ 


والله سبحائه وتعالى أراد أن يزى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدونهم . وأنت حين ترى مصرع عدوا ِ فى فلبك تزول . 


٠‏ وانتم 
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم . وفى نفس الوقت تطيعنون رائتم 
وهم يخرقون هون أن ينجر متهم أحد حتى لا يدخل فى فلويكم الشك . أنه ريما نجى 

بعضهم وسيعردون يجيش ليتبعوكم 
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وود وعَذنَا موسو عي لله ثم أنذم لجل 
بور ديلوت © © 


فول الحق سبصانه وتعالى ووإذ واعدنا مرسى أربعين ليلة» هذا الوعد كان 
لإعطاء مومى المنيج , فحينيا كلّم الله سبحانه وتعاللى موسى بجانب الطور. . كان 
هذا لإبلاغ مومى عليه السلام أنه رسول من رب العالين ‏ وأنه أرسله ليخلص 
بنى اسراثيل من طغيان فرعون وعذابه . . وأنه سيمده بآيات ومعجزات . . حتقى 
يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى . . بعد تكليف موسبى 
بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحره ثم نجاة موسي وقومه . 
بأن شق الله جل جلاله نهم البخر هذا يوقت ليك اليج قد نل بعك : 
ولذلك بمجرد أن نج الله سبحانه وتعالى مومى وقومه وأغرق فرعون . - كان 
لابد أن يتم ابلاغ موسى بالمنيج . وكان الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه الليالى 
الاربعون حددت كثلاثين أولآ . . ثم أقها الحق سبحانه وتعال بعشر الخرى 4 
واقرأا قوله سبحانه وتعالى : 


م مك دوسي ع ل 


وعدن م موس سن فُللبين ليله وأنمَنئها عر دم ميقت ويد أدب 


ذمن الآية 145 سورة الأعراف) 


وعندها بتكل الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك. 
8 أن تحدد الزمن بدقة بالتهار لمن تقرق. وتغري قل اتقود 
نظرت. الى قرص الشمس . . لايمكن أن تحدد فى أى وقت من 
رن . هل فى أرله أرق وسطه أوف آخره ولكن اذا حباء الليل بمجره 
أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد 1 


جت تج + تت رك 


الشهر .. وإذا كان بدرا فنحن فى وسطه وهكذا ... 


إن هناك مفابيس دقيقة بالنسبة للقمر وقياض الرْمِن فى عرف الناس ؟ الانسان 
العادى يستطيع أن بحدد لك الزمن بالتقريب بالليالى . . ويفول لك البدوى فى 
الصحراء » هذا القمر ابن كذا ليلة . 


وفى منطق الدين نحسب كل ثبىء بدخول الليل . . فهذه ليلة الأول من شهر 
رمضان نصل فيها التراويح .. وليلة العيد لا تصلى فيها التراويح.. وليلة 
النصف من شعبان . . وليلة الاسراء والمعراج . 


وفى كل مقاييس الدين اللي لا يتبع التبار إلا فى ثىء واحد هريوم عرفه . . 
00 . اذن الليلة هى ايتداء الزمن فى 
الدين . . والزمن عند الله مدنه اثنا مشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 
تختلف عن السئة أفجرية والسبب فى ذلك أن نالأ سبحا وتعال وزع رهته 
عل كونه . . قلو إن المواقيت الديئية سارت عل مواقيت الشمس 
مثلا فى شهر عحدد لا يتغير . . يصومه الناس صيفا فى مناطق محدد: 3 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا را ل ل وني ا 
لبعض الناض . . وى الشتاء والبرد دائها بالنسبة ليعضن الئاس .. 

ولكن لأن. السنة المهجرية تقوم على حساب افلال .. فمعنى ذلك أن كل 
نفحات الله فى كونه ثتى فى كل الفصول والازمان رمضان فى الصيف 
والشتاء . . ركذلك وقفة بمرفات ركذلك كل / الديئية الطيية . . لآن 
الستة الهجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرف سنة كل ثلاث 
وثلاثين سنة 

والحق سبحانه يقول : «ثم اتخذتم العجل من بعده رأنتم ظالون» 

يريد أن محص بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنمم الله . فال نجاهم من 
آل ترعوذ .. ول يكاا يمرو البسر حنى دلوا قا يدون الاصنم  ٠‏ فقالوا 
كنا يروى لنا القرآن الكريم : 


« وى اجمل لنا هام كءنتاً» زعن الآية ك1 الاعرافي) 
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حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالين . . نؤسى عليه السلام أخذ 
النقباء وذهب لميقات ربه . ونرك أخخاه هارون مع بنى اسرائيل . . وبنو اسرائيل 
عندما كانوا فى مصر .. وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منهن بعض 
الحلى والذهب خلسة . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الل تبارك وتعاق . , 
فإن هذا لايبرر سرقة حلى نسائهم . . فتحن لا نكاقء من ععى الله فينا بأن 
نعصى الله فيه . . وتصبح متساويين معهم ف المعصية . . ولكن نكاقء من عصى 
ع فيئا بأن نطيع الله فيه 


7 أبو الدرداء رغضيى الله عنه خينم| بلغه أن شخصا سبه . . بعث له كتايا قال 
فيه . .يا أخى لا تسرف فى شتمئا . . واجعل للصلح موضعا فإنا لا نكافىء من 
عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه كل لجال كرفا نون بحل مدال 
آل فرعون . . فجعلها الله فتنة لإغوائهم .. وزين لحم الشيطان أن يصنعوا منها 
عجلا يعبدوته . . صنعه هم موس السامرى الذى رباه جبريل . . فاخذ الخل 
وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له رار . . وقال لهم هذا الحكم واله موب 
اتعرف اذا فتتيم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 
لان الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام . . والأرام لايان منه خير 
مطلقا . . ولابد أن ناخد العبرة من هذه الواقعة . . وهى ان 0 
صاحبه شراً ووبالا . إن كان طعامك حراما يدخل فى تكوين خلاياك وب 
جسدك الحرام . . فاذا دخبل الحرام الى الجسد ييل فعلك الى الحرام . 0 
يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصى . 


يقول رسول الله صل الله عليه وسلم «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بجا أمر به المرسلين فقال تعالى : «ياايها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحاء وقال نعالى : يأيها الذين آمنوا كلوا من تت 
ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون , ثم ذكرء الرجل يطيل السفر 
أشعث أغير يمد يديه الى السياء يارب يارب ومطعمه حرام يمري حرام واه 
حرام وغذى بالحرام نأف يستجاب لذلك8) . 


ذم رواء أجد وسلم والترملى 


عنأافيز 

١ 200052 57105515:‏ 117 15259 
وقد حصل لبنى اسرائيل الشىء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم 

ظلياء وقال الله تعالى عتهم : «دثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون » 
وعد الله لموسى كبا قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة . . إتمام الثلاثين ليلة يؤد 
ماوعد .. وكلمة وعد هى الإخبار بثىء سار . والوعيد هى الإخبار بشيء 
سنىء . . فإذا سمعت وعدا فاعرف أن ماسيجىء بعدها خير.. .وإذا سمعت وعيدا 
تعرف أن مابعدها شرء إلا آية واحدة وهى قوله سبحانه رت 


ظا روه ملؤت عدوا 4 


(من الآية 77 سورة الحج ) 

نهل الرعد هنا بخير أو المعنى اختلف ؟ . . نقول : إن كانث النار موعودا فهى 
شر.. وإن كانت النار هئ الموعودة والكفار هم الموعود بهم فهى خير للنار ؟ 
لان النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعالى : 


معممة ف ملعم م 9 


يتغل جم لانتل وَل ل ين ميد هه 4 


رسورة ) 
ولا يستزيد الانسان إلا من شىء يحبه . . والنار - ككل شىء مسخر ‏ مسبحة 


لله تكره العصاة , . ولكتها غير مامورة بحرفهم في الدنيا . . ولكن فى الآخرة 
تكون سعيدة وفى تحرق العصلة' والكافرين . 


00 


عق اعت ايند آل لهل تنئرة ج) 4 


الله سبحاته وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخرى . . مع أنهم ارتكبوا ذنيا 
من ذثوب القمة .. ومع ذلك عفا الله عنهم لآنه بريد أن عنصر الخير 
اللناس . . يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم يفتح أبواب التوبة للواحد بعد 
الآخر.. لتمحو خملايا الشر فى النفس البشرية ... 


إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة 
والعفر من الله لزاد الناس فى معاصيهم وغرقوا فيها . . لانه إذا لم تكن هناك 
توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار .. والعقاب صينال الانسان فإنه 
ينيادى فى المعصية . وهذا مالا بريد الله سبحانه وتعالى لعباده . . وفى الحنديث 
الشريف : 


ل فرح بتويق عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض فلاقود» 


معثى الحديث .. رامت بعد كال برعا رخرا رك ما جاسمة 
البعير تاه فى صحراه جرداء 1 
معه كل مقومات حيائه 


أن الله تبارك وتعال ا يف يلت الت .يزيد خرقة العام أن تيرد . 
هب أن نفسا غفلت مرة .. أو قادتها شهوتها مرة إلى معصية . أووسوس 
الشيطات لها كيا حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هذلك توبة ومغفرة . . لا نقلب 


(1) رواه البخارى ومسلم 


صلم 


مح دده مات تج جاته ج وجتت جا موا وتاج 07 هت 


كل هؤلاء الى شياطين .. بل إن اعيال الخير ثآن من الذين أسرفوا على 
أننسهم . . فهؤلاء يمسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا . . مصدااً لقوله تعالل : 


ٍإِدْالسَنَتِ 


نع ميات ذلك ذ وى لذاكن 4 


(من الآية 114 سورة هودع 


وقوله جل جلاله : 


تيا هتائف كيرت » 
رمن الآية ٠١8‏ سورة الترية) 
إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة في 
عبادة العجل .. فذلك لأن الله يريد استيقاء الخير فى كونه .. ولقد عبد بش 
أسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنيج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أئزل 
عليهم العبج والتوراة تابوا وأصلحوا أراستمروا فى معصيتهم وعنادهم ؟ 
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حا 


19 رد ءَاتَدَامُوس الككب وَالْفْردنَ َلك مْتَدكَ © 4ه 


امن سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل هنا . . أنه بعد آن أراهم من المعيزات 
الكثي. ونجاهم من آل فرعون وشق لمم البحر ‏ كان لابد أن يؤمنوا أيمانا ححقيقيا 
لا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأنهم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين 


يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث .. 


ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحر من قلوبهم النفاق والكفر ؟ 
لا .. لقد ظلوا معاندين طوال ناريخهم ل ياوا أ شىء بسهولة . 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى إسرائيل 
ويكونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسية لقصة البقرة 
أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت تثير حرويا بينهم .. 
ناخذوا يسألون ما هى ومالوتها الى آخر ماسنتحدث عنه . . عندما ناتق الى 
الآيات الكريمة الخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لانه يكفى 
أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أى بقرة . وعدم التحديد 
يكرن أسهل 1 ولكهم سالوا وظلوا يسألون فشدد عليهم .. بتحديد 
إل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثَرُون 
0 م واختلافهخ عل انبيانهم فإذا أمرئكم 
عن شىء فدئوه)90 . 
اتيبلا مرسى الكتاب والفرقان » . كأن إنيان 
موبى الكتاب والفرقان . . ثعمة يجب أن يذكرها تومه . . وأن يستقبلرا منيج 


0 يواه ملم 


بشىء 0 3 ما استطعتم وإذا 
والله سبحانه وتعالى فى قوله : ٠‏ وإذ 


دح حتت حت جوج وه أله 
عل أنه نعمة .. فلا ياخف الانسان التكليف الالهى من زاوية ما يقيد حركته 
ولا ما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة . . حرم على الناس 
جميعا أن يشترقوك.. ...فاذا أخزمنك حريتك أن تسرق . .+ فقد أخذ من الناس كل 
الناس حريتهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك 


ماهو الك ونا عر القرقاذ ؟.... اكاب هو التوولة ... هو لني من 

اء التى. يفوق الله فيها بين الح والباطل . . فكآن 
. لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا 
1 . . ولذلك سمى بوم بدر يرم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الححق والباطل . فكان منبج الله وكتابد بيين لنا أبن ا حق رأين الباطل 
ويفرق بينهما - 
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1 


عر ليجل كقؤال برو كقنا لشؤكدخ 


يدرك كناب عَلدكإإِنَهُ مارب يِه( (4* 


بذكر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة تحالفة 
خطيرة لمنيج الله وعخالفة فى القمة . . عبادة الله وحذه . والذى حدث ان يوب 
عليه السلام ذهب لميقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المتيج والتوراة . . وأخيره 
الله سبحاته وتعالى أن قرمه قد ضلرا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو ق نمة 
الغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته . . ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلوا ؛ فقال هارون عليه السلام : 
طن ينزه أذ ليتق ول رأ إفى حَضيتُ أنتقول 


بتكمل مايقب قزل © 4 
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(سورة طه) 


فتئة عبادة العجل حدثت يسيب السامرى . . والسامرى أسمه موسي السامرى 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام 
بأتيه على حصان . . يحمل له مايحناج إليه من طعام وشراب ٠‏ وكا موسى السامرى 
برى حصان جبريل » كلما مشى عل الأرض وقع هنه تراب فتخضر وتنيت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرًا . . فأخذ فيضة من أثر الخصان 
ووضعها فى العجل المصرع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه حى . . 


ولا تتعجب من أن صاحب النتنة يجد معونة من الأسباب حتى ينتن بها 
الناس . . لأن الله نبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذى حمل دعرة الحق 


١‏ الله سبحانه وتعالى تبيثة خخاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى المدينة . . نعرض هر والمسلمون لا بتلاءاث كثبرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لوسول الله صل الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب 
الدنيا فى مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلياتهم وسفهاءهم 
فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ... ووفع يديه الى السياء بالدعاء 
المأثور : 


«اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهوان عل الثاس» .. 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤدئين معه . . حتى أن مصحب بن عمير 
فت قريش المدلل ... الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد مالا يعد 
ولا يحصى رثى بعذ اسلامه وهر يرتدى جلد حمار وذلك حتى يختبر الحق سبحاته 
رتعالى فى قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان .. هل يحب الدنيا أكثر أويحب الله 
ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله مسل الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فمل الايمان بصاحيكم . 


والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ويختبر أولتك الذين سيحملون دعوته الى 
الدنيا كلها .. لابد أن يكونوا صابرين عل البلاء . أقرياء امام خخصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لآن هذا هر دليل الصدق فى 
الاكان . . 


ولذلك تهد كل دعرة ضلال تأى بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
منها أعضاء اللجنة المركزية . . أما الشعب فإنه يرتدى ملايس . رخيصه . . 
ويسكن فى بيوت ضيقة . أما السادة الذين بن بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحن . . صاحب الدعوة هو 
الذى يدفم أرلا ويضحى أولا .. لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحى فى 
سبيل مايقول .. اذن الباطل ياق بالمير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة 
تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعرة باطل .. لولا أنها أعطت بسخاء ما تيمها 
أحد . 


والآية الكرمة النى نحن بصددها هى تقريع من مومى علية السلام لقومه . . 
الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا. العجل إها . . ومتى 


جه 71 5:05:00 505 2205 
حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه فد ذهب للميقات ربه ليأل بالمنيج . . 
والذين اتخذوا العجل إلا .. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
انفسهم ؟ .. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا 
شيئا . . والظالم على أنواع . . ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب 
القمة . . الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا رلذلك قال الله تعالى : 


0 
«( إن از تلم ملم © 
رمن الآية 38 سورة لقان ) 

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جنت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق .. وذلك الذى جعلته إها كيف يعبد ؟ .. العبادة طاعة العابد 
للمعبود . . فياذا قال لكم هذا العجل الذئ عبدتوه من دون الله أن تفعلوا ... 
الذلك فانتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هر الظلم فيها شرعت القمة. . 
بأن اتذتم حقوق الناس واستبحتموها . . فى كلتا الحالتين 
سبحانه وتعالى ولكن عل نفسك . اذا 8 
سيظل هو الله القرى القادر العزيز . لز 
شيئا . ثم تأق يوم القيامة فيعذيك . فكأن الظلم وقع عليك وإذا أغذت 
حفوق الناس ققد تتمتع بها أياما أو أسابيع أو سنواث ثم نوت وتتركها وتأخذ 
العذاب . فكأنك ظلمت نفسك ول تأخذ شيئا.. لذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


عا ومَا نا وللكن كلوأ أنفسهم يلون 


(من الآية 0ه سورة البقرة) 

وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خخلق الله يستطيع أن بظلم 
الله سبحاته وتعالى . . وقوله سبحاته «قتوبوا الى بارئكمء . . ا حق تبارك وتعالى 
فال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الأ بوا الى بارئكم» .. 
لأن التوبة همى أصمل المغفرة . أنت تترب عن فعلك للذنب وتعتزم آلا تعود لثله 
أبدا ويقبل الله توبتك ويعفو عنك ... 


كةابهز 
> +2205 1 هم 


وقد كان من المكن أن يأخلتهم الله بهذا الذنب هلكهم يآ حدث بالنسية 
للأمم السابقة . . آما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا : فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الح تباوك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكم . . فانظرو! الى دفة التكليف 
ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا الى بارتكم فاقتلوا اتقسكمء الله سبحانه 
وتعالى يقول لهم . . أنا م أغلب عليكم خالقا خلفكم أو آخذكم منه . ولكن أنا 
الذى خلقتكم . ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخير . . خلق أى أوجد الشىء 
من عدم . . والبارىء أى سَوَاهُ على هيثة مستقيمة وعلى أحسن تفويم . . ولذلك 
يقول الحق نبارك وتعالى : 


اق قو ج وَالَى درتب ي 4 
(سررة الأعل) 


ومن هنا. نعرف أن الخلق شىء والتسوية شىء آخر . . بارئكم مأخوذة من 


برىء السهم .. وبرىء. السهم يناج الى دقة وبراعة . 
وقوله تعالى : « فانتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه . فكانك فى هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة التى وهبها لك .. وعندما 
نزل حكم الله تبارك وتعائى , . جعل بموسى بنى اسرائيل يقفون صفوفا . وقال 
لهم ان الذى لم يعبد العجل يقتل عيده . . ولكتهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاء وذوى رحمه أمامه فيشق عليه ترعهم 
0 أجرمم حى لجنا وثقة ونيا الال درفل لهم ترا 

ألفا . 


وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى رهارون ربهما . . وقالا البكية البكية.لى 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم . ووقفوا ييكون أمام حائط المبكى فرحهم الله . . 
ونوله تعالى : «فاقتلوا انفكمء لآن هذء الأنفس بشهرتما وعصياها . . هى 
التى جعلتهم ينمردون عل انيج .. 

إن العشريع هنا بالقئل هو كفار 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل 


نب , لآن الذي عبد المجل واتخذ إلها آخر 
| اعثراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 


2 11 جعت 25ت 
باطل .. وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على منيج الله الى العبادة 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيانه . 
أنه لا إله إلا الله وندما على مافعل راعلانا لذلك . . فكان القتل هنا شهاة 
صادقة للعودة الى الايمان , 


وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارتكم» . . أى أن هله التوبة هى اصدق 
أنواع التوبة .. وهى خبر لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة .. وقوله سبحانه 
إنه هو التواب الرحيم» . التوية الأول أنه شرع لكم الكفارة . . 
والتوية الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفرا أبديا . 
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كنات 


عن جور ويه سك 
كح 


ركش 


بعد أن تاب الله على نوم موبى بعد عيادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلا ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى : 


«للترة الأصد وف بره لصوف افبدل انقبط ج > 
(سورة الأتماو) 
فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . . هذا من عظمته جل جلاله . . 
ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشىء المادى المحس .. لاتتسع عقوهم 


ولا قلريهم الى أن الله سبحانه تعالى فوق المادة ونوق الأبصار . . وهذء النظرة 
نظرة حمقاء . . والله تيارك رتعالى. قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى 


(سورة الذاريات) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
الأبصار ,. وضع هذ الدليل فى نفس كل واحد منا .. وهى الروح الموجودة فى 
الجسيد . . والآنسان تلوق من مادة نفضت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة 
والحس .. . اذن كل ما فى جسدك من حياه . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 


حدنا 


أمامك . . وإنها يرجع الى الروح التى لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها . 
خرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الجسد ومة 


اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . تريد أن ندرك الله سبحانه وتعال . 
كان يجب أولا أن تسأل الله أن يجعلك ندرك الروج التى فى جسدك . ولكن الله 
سبحانه وتعالي قال إنها من أمر الله .. واقرأ قوله جل جلاله : 


555 5 2 وان مه ماع سيد الصدس وض فت 
دون نالوج قل الزوح ين أثرِ فى ايم بن انم الاقليلا جه * 
(سورة الأسرا) 
اذا كانت هذه الروح فى مخلوقة لله لا تدركها . . نكيف تطمع أن ترى 
خالقها. . وانظر الى دتة الآداء القرآنى فى قوله سبحانه . وحتى نرى الله 
اجهرة ٠‏ فكلمة نرى تطلق ويراد نبا العلم . مثلا : 


طعت ع مذ هار و4 


ا( من الآية 41 سورة الفرقان) 


العلم فقط وتطالب بالرؤية 


أى أعلمث. . ولكن جاءث كلمة جهرة لتنفى 


جهورة واضحة يدركونها بحواسهم . وهذا دليل عل أنبم منمسكون بالادية التى 


نهرة.. والتروضن أن القدمارك وسلل ل لول عندكم.... 
تطلبون رؤيته لتقارثوا المالول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفرا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم عل أن يقولوا ما قالوا . 

طلب موببى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى : 


57 هه اتتقا كد لواح وا 
تنا جل ريم 0-0 ات لذ 4 
(من_ الاية +14 سوزة الامراف) 


جحت مج حت + :2 :21 022422457 12044027 21111 


ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله ى الدنيا محسومة . . وأنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرى . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقران ففئ الدنيا لابد أن تخرج غلفات 
الطعام من اجسادنا .. وقى الآخرة لا مغلفات . وق الدنيا يحكمنا الزمن:.. وى 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائما . . إذن فهناك تغيير. . 


المقاييس هنا غبر المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 


وق الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . 0 
جلاله 


عل مسمس 2 


وجوه يوذ تَضرَة وك إل ربا نا 


4 


ا( سورة. القيامة ) 


والانسان فى الدنيا فد اخترع الات نمكسنه من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
يرى الاشياء الدقيقة بواسطة الميكرصكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره . 
فيا بالك بقدرة الله فى الآ وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره ‏ يطلب 
منه الطبيب استعمال نظارة  .‏ فاذا ذهب الى طبيب أمهر .. اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فا بالكم بإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله الى لاحدود ها فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتع بوجهه الكريم . 


ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع مومى عليه السلام بأن أراه العجز 
البشرى . . لآن الجبل بقوئه وجيروته لم يستطع احتيال نور الله فجعله دكا . 
وكأن الله يريد أن ينهم مومى .. أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة 
منه . لانه إذا كان هذا قد حدث للجبل فياذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لمرسى 
إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجل عليه .. فكيف لو رأى المتجل ؟ . 


والانسان حين يعجز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه تلرق هذه الامكانات 


.يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو فى عظمة الله سبحاته 


ونعالى . . وقوم مومبى حينم| طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذ: 
يتظرون ١‏ . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة 
إما نار تأت وإما عذاب ينزل .. المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أه.ابت 
مرسى . 


فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخطعهم 
الصاعقة» . موسى عليه السلام أصيب بالصاعقة 5 عندما طلب 8 
ينظر الى الله . ولكن هناك فرق بين الهالتين . . بك وتعالى يقول : 


منرم سعدا لآق ف[ مسد ب ند ونا ذل النؤري 4 


(من الآية 14 سرزة الأعراف) 


ولكن الامر ل يكن كذلك مع قوم موى . فمع موسى قال الله سبحائه 
وتعالى : «قليا أفاء أى أن الصاعقة أصابه بنوع من الاغا ... ولكن مع قوم 

0 . . نكأن قوم موسى ماتوا فعلا من 
أن أولتك الذين أصابتهم الصاعفة 
من قومه 1 , و جد عام 


0 


ا لاه 


موا انلحم الام َآرَلَاعَلكُْ اللو 
ملام ن نبت ما رَرَفوَمَاطَلَمُناوَلكاوا 
شه يليغرت © +6 


فاللك سبحانه وتعالى يريد أن يمئن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاتة . . ويرينا 
أنه برغمكل هله النعم عاش بنو اسرائيل ى عنادهم وتعنتهم , بعد أن طلب 
ينو اسرائيل أن بروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة . . ثم بعثهم الله تبارك وتعاق 
لعلهم يشكرون .. ذكر لنا الحن جل جلاله نعما أخرى من نعمه على بنى 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنم فى الصحراء وليس فيها ظل تمصون به من 
حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه ء لأنه لاماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحاته وتعالى عليكم بالغيام . . أى جاء الغيام رحمة 
من الله سبحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . 


وللن نقط حراء تتجمع عل أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وفى الصباح الباكر يأ الناس باللاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر . . ثم عزون الشجر بعنف نتسقط القطرات الوجودة عل 
ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الخلويات 
فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل .. وهى نوع من الحلرى اللذيذة الغذية 
سهلة الهضم سريعة الامتصاص فى الحسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة 
لمم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطبهم الطاقة . أما السلوى فهى طير من 
السهاء ويقال انه السبان . . يأتيهم فى جماعات كبيرة لابعرفون مصدرها . . ويبقىي 
عل الارض حتى يمكوا به ويذبحوه ويأكلوه . 


تبارك وتمالى قد رزقهم هذا الرزق الطيب من غيام يقيهم خرارة 
مْنْ يعطيهم وقود الحركة . وسَلْوىَ كفذاء لحم ٠‏ وكل هذا ياتيهم من 


تنذاطز 


جمد م جوت جح وت نح جو حم وك يك حروت ١‏ داك 


السياء درتما تعب متهم . . . ولكنهم العدم ابماهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 
وهم بخافون أن يسم من والسلوى عنهم بوما ما فهاذا يقعلون ؟ 


لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إن الذى رزقنا بالمن والسلوى لن يضيغنا . . 
ولكن الحق جل جلاله ينزل هم طعامهم يوميا من السراء وهم بدلا من أن يقابلوا. 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود 


وقوله تعالى : «وما ظلموًا ولكن كانوا أنفسهم يظلمرن» افالحق سبحانه وتعالى 
يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم مومبى .. نفى المرة الأول قال «وائتم 
ظالمون» , وفى الأية الثانية قال : «ظلمتم الفسكم . وف هذه الآية 5 
«وما ظلمونا ولكن. كانوا أنفسهم. يظلمون» . 


ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لآن الله سبحاته وتعالى 
باق بقدرنه وقوته وعظمته 0 
لو آمن اهل الارص كلهم .. نقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن 
انظلم أنفسنا . . بأن نوودها مورد التهلكة والمذاب 0 
نعطيها شيئا 

إن الدنيا كيا قلنا عام أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إِما أن تثركها 
بالموت. أو نتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعهالك فقط . . كل 
تحملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله 
م حوره واسستجية امارد 
. . فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 


إآئ0 


تمذاز 


حنكن 


ل 0 
وَآذ اتات داوف أيطٌ هلك زخطيكا 
التنرية © 2ه 


من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السياء من المن 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا عاليا فى الجودة لأنه طعام حلو نقى شهى 
ينزل هم من السياء مباشرة ‏ وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأنيهم بلا عمل وبلا 
تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد . . وطليوا من مومئى طعام الأرض الذى 
يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخانون أن يسنيقظرا يوما فلا 
يجدون ان والسلوى .الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة : 


ل ا كاله 


رمن الآية 371 سورة البقرة» 


فالله سبحاته وتعالى مازال يمتن عل بنى اسرائيل. بنعمه وكيف قابلوها 
بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
انشن لحم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من الممكن أن يهلكهم الله 
بذنومهم . كبا أهلك الأمم السابقة ولكنه عفا عنهم . . ثم يذكرهم بنضله عليهم 
بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الحق والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن 
يروا الله جهرة .. فصعقوا وماتوا ثم بعئهم الله.ويذكرهم كيف ظللهم بالغهام 


من حرارة الشمس الحرقة .. ورزقهم بامن والسلوى ...ثم يذكرهم بأنهم 
طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم . 


فى هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى : « فكلوا منها حيث شنتم رغدا » . وى 
آية أخرى يقول  :‏ رغدا حيث شتتم ».الفرة المت أن قوكه تعا : وحيث 
شتتم رغدا» تدل إل على أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام . 
«ورغداً حيث شتنمء يكون هنلك صنف. واحد والناس جائعون فيقبلون عل 
الطعام .. عندما يقول اق جل جلاله : كلرا رغداً يكون المخاطب هنا 
نوعين : إنسان غير جائع ولذلك تعد له ألرانا متعددة من. الطعام لتغريه على 
الأكلي . .' فتقدم فى هذه الحالة «حيث شتتم» فيقال : افكلرا مها حيث شكتم 
. فاذا كان الانسان جوعان يرفى بأى طعام . . فيقال رغدا حيث 


إن المسالة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتاخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية؛ . . والقرية ههى 
هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الأردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين» . 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحيث يأكلون أى شىء فقال : «فكلرا مها حيث شت شتتم رغدا؛ أى ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الأكل ولول تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
«وادخلوا الباب سجدأه . . أى ادنخحلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع .. 
دوقولوا حطة» أى حط عنا ذتوينا يارب .. غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون 
مضمونه . . ويلبسون الحق بالباطل . . وهذه خاصية فيهم . . ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين . . دخلوه زاحفين على ظهورهم . . مع أن ما أمرهم 
الله به أقل مشقة مما فعلوه . . فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة . . 
ولكنها أنت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم 

فكان المألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغية فى المخالفة . 


ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمفغرة والرمة والزيادة للمحستين ... 


فإهم خالفوا وعصرا . . وقوله تعالل : «وسنزيد المحسنين» يأتى فى الآية الكريمة : 


لمن الاية 36 سور برضم 


أى هم اجر مثل مافعلوا أضعافا مضاعفة .. وماهى الزيادة ؟ 


أن بروا الله يوم القيامة . هذه هى الزيادة التى ليس لما نظير فى الدنيا 


نيدت 


يعاكث ]يشوك © 4ه 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الأية الكريمة كيف أن اليهرد قوم معصية 
برغم نعم الله عليهم . فلر أن الله سسبحاته وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه , 

لانه شاق عليهم فربما كان لحم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا ما 
هو فى طاقة الانسان أوأقل متها . . فيقول جل جلاله : 


«لامسكنك اماتنث رلايناً تام 


(من الآية 285 سورة البقرة) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخخلوا هذه القرية النى يقال:إنها 
القدس ويقال أنها قرية فى فلطين أو قرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم 
همل فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زوع . . 
ليأكلوا مما تنتج الارض ويطمئنوا عل طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأل يرم.. 
لاينزل عليهم المن والسلوى من السماء . . فليا استجاب الله لدعواهم وقال لهم 
ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذتوينا . . بدل بنو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقرلرا حطة قالوا حنطة .. وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا عل ظهررهم زاحفين . . وكان هذا الخالفة . . 
فأصاهم الله بعذاب من السياه بها كانوا يفسقرن .. أى ييتعدون عن متبج الله 
ولا يطبقونه . رغية فى المخالقفة وإصرارا على العناد . 


ذال 


ومدحة 1 تاقد تساك الح 


0 حكن انان تقر 2 
اكنال الد تيو ليه 


ومعناها : اذكر اذ استسقى موسى لقومه . . وهله وردت كما بينافى عدة آيات 


ق. قوله تعالى : 
رذ ميتم م ال وموك سو الْعداب 4 


(فن الآية 141 سورة الاعراقم 
وقول سبحاله : 
“ل وَإذ ونا موسق رين لبد 4 
(من الآية 1ه صورة البقم 


وفوله جل جلاله : 


امع 3 ا 3 


«تلائة شق 


(من الآية 06 سورة البقرع 

وقلنا أن هذه كلها عم امتن الله بها عل بنى اسرائيل وهو سبحانه وتعاللى 

يذكرهم بها . إما مباشرة وإما على لسان موسى عليه السلام . والحق يريد أن 
يذكر بنى أسرائيل حينها تاهوا فى الصحراء أنه أظلهم بالغيام . . وسقاهم حين 


جح هتوج تمت ١17‏ 2 
0 ارد كاك لايم وا از الا 
5 . . لآن الانسان يبدأ المغاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . 

َ. ا . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشرب ا 

10 أو الجدب .. 


وموسى عليه السلام طلب السفيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السفيا 
من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهت آخر نقطة ‏ من. الماء 
مندهم , فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء ... وينزله نقيا طاهرا ضاللنا 
للشرب والرى والزرع رسقيا الأنعام . 


والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة ارباع الأرض ماء والريع يابسا .. حتى 
تكون مساحة سطم الماء العرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل 
عملية البخر , فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أوثلاثة . ثم عدت تجده اقصا قيراطا أو قبراطين . ولكن إذا أمسكت ماق 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه ييف قبل أن تغادرها. . 
الملذا؟ .. لآن مساحة سطح الماء هنا كبيرة .. ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا , 

هذه هى النظرية نفسها التى تتم فى الكون . الله تبارك وتعالق جعل سطح 
الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل 
المطر نأخف منه مانحتاج انيه ؛ والياقى يكون ينابيع فى الأرض ؛ مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


« ألما لمَّهَأرَلَمِنَ سما ماك دك يم فى الأرض » 


(من الآية 37١‏ سورة. الوص 


هله الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المظر . ليشرب متها الناش يما نُسميه 
الآبار أو الياه الحوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف يخرج الناس 
رجالا وتساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم باماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله . 


يصعد البخار من 


وبعض الناس بقولون ان المطر ينزل بقواتين علمية ثابئة . 
البحار ويصبح سحابا فى ,طبقات الجر العليا ثم ينزل مطرا . . تلك هى القوانين 


الثابتة لنزوله . 

وأن السحاب لابد أن يكون ارنفاعه عدد كذا من الأمثار . . ليصل الى برودة 
الجو الى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط مجتغيرات . فالريح عبب أولا نهب . ونحمل السحاب الى منطقة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك .. 


إذن فكل ثابت محمول على متغير , . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين التغيرة لايمكن أن تتنبا بما ستفمل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


#وَالْا نتم أعل الريك لأنقبتي :8 ننقاج 4 
(سورة الجن) 
إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابئة . ولكن المتغير هو العامل 
الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 
ننشه الى ان هناك قوانين ثابنة فى الكون وقوانين تتغير . . وأن القانون المتغير هو 
الذى يحدث التغيير . 


وقوله تعالى : ووإذ استسقى موسى لقومه؛ . . تدل عل أن هناك مُستسقى 
بنتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
ضارع الى الله لينزل المطر . . آما المستسفى يفتح القاف فهو الله مسبحاته وتعالى 
الذى ينزل اللطر 

إن هذا لوقف خخاص بالله تبارك زتعالى فلا توجد ممازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الأرض . . من أتهار أو آبار أوعبون ولاملجاً الا الله . . .فلابد من التوسل 
لله تبارك وتعالى : 


عن أن رضى الله عئه أن عبر بن الخطاب رغ الله عنه كان إذا قحطرا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك 


نا صلل الله عليه وسلم فتسقينا ٠‏ رإنا نتوسل اليك فاسقنا قال : 
فيسقرن,0» 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الليت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
ابنالخطاب رفى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته » 
وإنما توسل بعم رشول الله . . نقول ويمن توسل عمر ؟ .. أتوسل بالعباس أم 
بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . . توسل بالرسول . وبذلك أحذنا الحجة 
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صل الله عليه وسلم. . وإما تتعدى الى 
آثاريه . 


وهنا يأ سؤال لماذا نفل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا يتفع الآن بلماه . . ولكن عمه 
العباس هو الحى الذى ينتفع بالاء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صل الله 
عليه وسلم . يلم يكن منطقيا أن ينوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهر 
ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الحاه ٠‏ . نقول 
هم أن الحديث ضدكم وليس مغكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن يتتسب 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم . 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه ونعالى بعد أن قابل بثر اسرائيل التعمة 
بالجحرد والتكران فكيف يسفيهم ؟ .. نقول إنها النبرة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرمة ل بنى اسرائيل . . وكان طمع موسى فى رحمة 
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من .موسى عليه السلام 
لقومه . . وكانت الاستجابة من الله تآ . 


كان من المفروض لاستكيال المعنى أن يفال وإذ! استسقى موسى ربه لقومه فقال 
يارب اسقهم . . ولكن هذه لم تأت حذفث وجاء بعدها الاجابة : «رإذ استسقى 
مومى لفومه فقلنا اضرب بعصاك الحجره .. إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الاساسية 
وترك اللفتات الغهوية لذكاء الناس . . تماما كما جاء فى سورة النمل:افدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليهان رأخبره . فطلب سليران من المدهد 


(1) روا البخارى . 


فسليان أمر المدهد أن يلقى كتابا الى يلقيس وقرمها . 
جاءت بقوله تعالى : قالت ديابها الملا إن ألفى الل كناب كزيم كل التفاصيل 
حدنت من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألفى الكتاب أمام 
عرشها . . والتقطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدات 
تروى اليهم قصة الكتاب .. كل هذا حُذف لأنه مفهوم . 


قال موسى يارب اسق قومى .. والله سبحانه وتعالى قال له:إن أردث الماء 
لفومك . . كل هذا عحذوف .. وتأق الآية الكرية : دفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر . 


داضرب بعصاك الحجره لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن بتزل عليه مطرا من السماء ء والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل 
على بنى اسرائيل مطرا من السياء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . . فقال 
سأك وه ون سن ب ما كمال دراطي الو نحت أرجلكم 
لن أعطيكم ماء من السماء . . ولكن الله سبحائه وتعالى أراد أن يُرِى بنى اسرائيل 
مدى الإعجاز . . فاعطاهم اماه من الحجر الذى تحت أرجلهم 


الحجر آم العصا ؟ . . العصا هى التى تتأثر 
وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شىء . . ولكن اله سيحاته وتعالى أراد بضربة 
واحدة من العصا أن يتفلق الحجر .. ولذلك يقول الشاعر: 
أيا هازئاً من صنوف القدرٌ 
بنفسك تعنف لا بالقدرٌ 


عنقم 
صمح هوجو وت جوت وت 54 أت 
إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا"أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر مها الماء . . وححتى لو كانت العصا من -حديد . . هل تكون قادرة على ان 
تبعل الماء ينبع من الحجر ؟ 


فالحن سبحانه وتعالى بريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من 
السياء . . ولكن الله أرادها نعمة مركبة'. . لبعلمرا أنه يستطيع أن يأق بالماء من 
الحجر الصلب . .. وأن نبع الاء من متعلقات 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت ببى اسراثيل.قالوا لموبى هب أننا فى مكان لا حجر 
فيه . من أين ينبع الماء ؟ . . لابد أن تأخل معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب 
الحجر بالعصا . . ونسوا أن هناك ما يتم بالأسباب ومايتم بكلمة «كن» . 
ولذلك تمد مغلا كبار الأطباء يمتارون فى علاج مريض ‏ . ثم يشفى على يد طيب 
ناشىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب الناشىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 
علموه؟ .. الجواب طبعا لا . 

إن التلميذ لا يتفوق على استافه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المسبب .. ولذلك جاء موعد الشفاء غل بد هذا الطبيب 
النائىء . . فكشف الله له الدذاء وأهمة الدواء . 


يقول الحق سيحانه وتعالى : «فاتفجرت منه اثنتا عشرة عيناه لماذا اثتتا عشرة 

عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال . كل مجموعة منهم كانت نسمى 
اسبطاء لها شيخ مثل شيخ القبيلة  .‏ 
أناس مشربهم؛ أى كل سبط أو مجموعة ذهب 5 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . . فإذا ما أذوا ضرب 
موبى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على فدر الحاجة 
وكانت الجهة السفل من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا التى ضرب 
عليها بالعصا لم ينبع منيما شىء ء أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها 
ثلاثة ينابيع . 


وهناك شىء فى اللغة يسمونه اللفظ المشترك . . وهو الذى يستخدم فى معانٍ 
متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دراهم من العين . . العين هنا عين الماء 
واذا قلت أرسل الأمبر عيونه فى المدينة يعتى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 


لحانها 


تستخدم فى متعددة . : ومعناها هنا غين الماء الجارية 

قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشربيمه أى أن كل سبط عرف مكانه الذى 
يلزمه . . حتى لابضيع من كل منهم الماء . . ولكن الانسان حينما يكون مضطرا 
يلتزم بما يطلبه الله منه ويكون ملتزما بالاداء . فاذا قرج الله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طغيانه . . ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «كلوا واشربوا 
من رزق الله ولاتعثوا فى الأزض مفسدين» أى ليكو شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرضى .. واقرأ قوله تعالى : 


(قكايتن كيين »ف 


وأشكوأ كر لد 


وَرَبُ عَفُودُ يه فعسأ كَاسَلتَاطهِمسَيْلَ العم 


معاي ف عه سيا سن يون ع ع وه 
وبالتلهم متي دوا ١‏ كل تبط وأئلي وقئء من سذر كيبل 2© # 

( سورة سيا 
هنا نرى أن أهل سب رزقهم الله فأعرضوا عن شكره ... كانوا يتيهون بالسد 


الذى يحفظ لهم مياه الأمطار .. ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام » وأخدرة 
يتفاخرون بعلمهم ولسوا الله الذى علمهم .. فكان هذا السد هو النكبة 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم .. . كذلك حدث لبنى اسرائيلءقيل لهم : «كلوا 
واشريوا من رزق الته ولاتعثوا فى الأرض مفسدين».فافسدوا فى الارض ونسوا 
نعمة الله فتزل بهم العذاب 
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1 


قلت 
جو وإ ف ز شرق تسير ع طصام تزغ كاتئك مني 


ا سل سس م 


مكلت الأ بَقِلِهَاريِتَإهَاوَفوْمهَارَعَدَسِسَاوَيَصَلِهَا َال 


أتقب دوت الى هردق بآليِى فهرم افيطا يض رام 


106 520000 


0000 0 0100 


يَتٍأللَ تتققرت أ 


هذه الآية 3 أيضا من آيات التذكير بتعم الله سبحاته وتعالى على مرسى 
وعل بنى إسرائيل .. وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر امن 
والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا . . وكلمة واحد هى أول العدد . . فإذا إنضم إليه مثله يصير اثتين . . 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة . , إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة الفرد ولا يدل عل وحدانية . . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعنى 
أنه ليس كمثله أحبد . . رلكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . 
واحدًا ولست أحدًا لانك مكون من أجزا 
والشمس فى مجموعتنا واحدة 2 لمث مدا لاني مكزنة. من 1 
وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شىء . . وأحد ليس مكونا من 
أجزاء ولذلك من فساله الحسنى الواحد الاحد . . ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعنى الفردية » وهذه تنفى التجزثة . 

وقوله تعالى : ه لن نصبر على طعام واحد » . .. تلاحظ هنا أن الطعام وُصف 
بأنه واجد رغم أنه مكون من صنفين هما لمن والسلرى . . ولكنه واحد لرتابة 
نزوله .. الطعام كان باتبهم من الساء . . ولكن تعنتهم مع الله جملهم 
لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأق . 1 
طوال الوقت أمام عيوننا . . وكان هذه المعجزات كلها ليست كافية . ٠.‏ لتعطيهم 
الثقة فى استمرار رزق الله . . إنهم يريدون أن يروا . . ألم يقولوا لموسى : « أرنا. 
الله جهرة 


222024221: ١ جح‎ 


ماذا طلبوا ؟. . قالوا : « فادع ثنا ربك يخرخ لنا مما تنبت الأرض » . . ١‏ ادع 
النا ربك » أى أطلب من الله . . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجه إلى 
الله طالبا أن يعطيك . . فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن 
كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء . ومن مساو إلى مساو قبل طلب . . ومن اعى 
إلى أدن قيل أمر. . 


بنو إسرائيل من مومبى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن بخرج لهم 
الأرض ٠‏ . وعددوا ألوان الأطعمة المطلوية .... رقانوا : ««من 
بقلها وقثائها وفرمها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصئاف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد .. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى 
إسرائيل . . وييدو أن بنى إسرائيل أحبوا حياة العبودية وإستطعموها 


الحق تبارك وتغالى كان يريد أن يرفع قدرهم فنزل عليهم المن والسلرى 
ولكنهم قضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقصودًا به البقول فحشب . . ولكنة 
كل نبات لا ساق له مثل الخس والفجل والكرات والجرجير . . والقثاء هو الفثة 
صنف من الفيار . . والفوم هر القمح أو الثوم. والعدس والبصل معروفان 
ارال عات أوتماق قبل أن بي أرأة أن انهم : فقال « أتستبدلون الذى هو 
ادق يالل هو يزه 


عندما تسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك . 
إشتريت الوب بدرهم .. يكون معنى ذلك إنك .أخذث الثوب 3 
الدرهم . 


قوله تعال : « الذى هو أدنى بالذى هو خير» . . أى انهم تركوا الذى هو خير 
رهو المن والسلوى  .‏ وأمنوا الذى هو أدتى .. والدنو غنا لا يعنى الدناء: 
لأن ما تنتجه الأرض من نعم الل لا يمكن أن يوصف بالدئاءه . . ولكن الل تبارك 
وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالامر المباشر . . ما يخلقه الله بالأمر الماشر 
بكلمة ١‏ كن » .. يكون خبرا ما جاء بالاسباب . . لآن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه . . عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب ققد يكون لك دور فيه . 
كان نحرث الارض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 


من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة « كن ؛ . . ولذلك 
يقول. الحق. سبحاله وتعاق : 


ل اعتتابي هارو بم لكبو عنتا 


رسورة طه) 


. . ويصف ررق الآعرة بأنه خخير 
منه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الرجود حت الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الناس عليه فياخذونه بطريق حرام . . ولو صيروا الجاءهم خلالا . 

القول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى برزق . ولكنه سمى رزقا فنا وصمى 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون. أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالاسباب .. 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : ١‏ أتستبدلون الذى هو أدن بالذى هو 
خير» . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . . 
وهو المن والسلوى يأنيكم « بكن » قريب من رزق الآخرة بما هو أفل مهه حرجة 
وهو رزق الاسباب فى الدنيا .. وم يجب بنو إسرائيل على هذا الثأنيب . . وقال 
لم الحق سببحائه وتعالق د أهبطوا مصرا فإن لكم ما سآلتم ٠‏ . . ولا يقال لحم 

ذلك إلا لأنبم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله 
إليهم خير مما يطليونه . . 

نلاحظ هنا أن مصر جاءت منونة , . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة . . ومن شرف مصر أنها ذكرت أكثر من مرة فى القرآن 
الكريم . نلاحظ أن مصر حينما يقصد بها رادى النيل لا تاق أبدا منوئة وإقرأ 
قركه تعلل : 


ازمن الأبذ /4 سورة يرئس ) 


#ألبسل ملك ممر وَعَفه الأن» 


زعن الأية 44 سررة برف ) 


كلمة مضر ذكرت فى الآيات الاربع السابقة بغير تنوين . . ولكن فى الآية الى 
نحن يصددها : ٠‏ اهبطوا مصرًا » بالتنوين و ع 
كين ا نقول لا ٠‏ لآن اليه المنرع من الصرق للملمية 

إذا كان لبقعة أو مكان . تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤتثًا . ؤيرة 
لح ا معان يكرد لدي الإ كان بقل تو حل نوه" من الصرف 
وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه ٠‏ ومرة تكون هناك علمية 
وأهمبة ولكن الة صرفها ى القرآن الكريم . . كليات نوج ولوط وشعيب وححفد 
وهود 


كل هذه الأسياء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . : فقيل فى 
أن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا .. إذن فهل من الممكن أن 
تكون مضر التى جاءت فى قوله تعالى : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ».هى 
مصر التى غاشوا فيها وسط حكم فرعون . . اقوله تعالى  :‏ اهبطوا مصرا » من 


3010108 


جح :052401 21117 


الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر التى 
عاش فيها فرعون.. . ركلمة مصر تطلق عل كل مكان له مفتى وأمير وقاض , . 
وهى مأخوذة من الاقتطاع . . لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن 
الثابت فى القرآن الكريم . . ان مصر الى لم تنون هى علم على مصر النى نعيش 
نيها.. أما مصر التى خضعت للننوين فهى تعنى كل وادٍ فيه زرع .. 


وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكتة » . . الذلة مى /١‏ 
تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بان تكون فى حمى غيرك 
يقول إنك فى حماه . . والله سبحانه .رتمالل يقول عن بنى إسرا 


ربت طم 


لذ 
امن الآية 117 سورة آل عمراك) 


حبل من الله ىا حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ا مدينة . . وعاشوا فى حمى العهد .. إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو المؤمنين به . . وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية 
كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا . 


وقوله تعالى : « وضريت عليهم الذلة ؛ ضربت أى طبعت طبعة قوية بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . , ولذلك يقال ضربت فى مصر .. أى 
أعدت بضربة قرية أذلتهم ربفيت بارزة لاايستطيعون محرها . . أما المكنة فهى 
إنكسار فى اليثة 


أهل الكتاب كا 
يلبون الملابس القذ, 
يجري 


ية كانت تؤتمل من الأغنيا 


انوا يدفعون البزية وآ . . وكاتوا 
.. ويقفون فى موفف الذل والخرى حتى لا يدفعوا 


».. أى غضب الله عليهم بذتوهم 
عصيانهم - كأنه سمة من سياتهم 


وفوله تعالى : « وباءوا بغضب من | 
وعصيائهم . حتى أصبح الغضب ‏ من 


درت 


لماذا ؟ : « ذلك بانهم كانوا يكفرون بآياث الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى 
انهم كانوا يكفرون بالنعم ولا بشكرون . . ويكفررن بالآيات ويشترون بها ثمنا 
قلبلا .. وم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق 


الأنبياء غير الرسل . . والآنبياء أسرة سلوكية ولكنهم لا يأتون ممنيج جديد 
أما الرسل فهم أنبياء بأنئهم أسوة سلوكية ورسل لأنهم جاءوا بمنبج جديد 
ونذلك كل رسول تبى وليس كل تبى رسولا . والله سبحاته وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيثة . . ولكنه بعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم 
أعداؤهم .. فمجىء الانبياء ضرورة . . لانهم ماذج سلركية تسهل على الناس 
التزامهم بالمنيج . وينو إسرائيل بعث الله لحم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم . . 
لماذا ؟ . .الام فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنيج . . ولذلك تهد 
الكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم منهج الله .. ويحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل . . إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم عل الاتبياء 
عن 0م 


9 


لثقت 


بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه . . 
م 1 ا 1 


(من الأية 34 سررة الائدة) 


أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإتراب 
فبينها فى البقرة ود الصابئين » . . وفى المائدة وه الصابثون » . . وردت آية أخرى 
فى سورة الحج : 
إدَالدينَ موآ و12 


منص متاك ين 


هادأ و؟ا 


(صورة الحج ) 


الآيات الثلاث تبدو متشابية . . إلا أن هناك خلانات كثيرة . . ما هو سبب 
التكرار الموجود فى الآيات . . وتقديم الصابئين مرة وتاخيرها . . ومع تقديمها 
رفعت وتغير الإعراب . . و الايتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأن : « من آمن 


اذ واب الأول صاش هع برع دوي لاخو عله لإ 
أما فى الآية التى فى سررة الحج فقد زاد فيها : ١‏ المجوس رالذين 
0 . . واختلف فيها الخبر . . فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل 
ينهم يوم القيامة و , 


عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الهدى . . وإقرأ قوله 
تعالى : 


ماما يسم مق هُدى أن انْبع هذا كلا يضلْ وَلاملق » 


دمن الآية ج18 سورة عله) 


مفروض أن آدم أبلغ المميج الأولات . . وهؤلاء أبلغزه لاولادهم وهكذا . 
وتشغل الناس الحياة وتطرأ عليهم الغفلة .. ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعرن شهواتهم .. فكان لابد من رحمة 5 لخلقه أن ياق الرسل ليذكروا 
ويظروا ويشروا .: 


الآية الكريمة تقول : « إن الذين آمنوا » . . أى إيمان القطرة الذى نزل مع آدم 
إلى الأرض . . وبعد ذلك جا. بكي ا 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم , أديان لها أتباع حنى الآن كاليهردية 
والنصرانية والصابئية ٠‏ والله كم ول يريد أن بجمع كل ماسب فى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . . ورسول الله صل الله عليه وسلم جاء لتصفية 
الوضع الايانى فى الأرض .. 


أدي 


إذن الذين آمنرا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل . . الذين جاءوا بعده لمعالجة 
الداءات التى وقعت . . ثم الذين نسمرا بالبهود والذين نسموا بالتصارى والذين 
تسموا بالصابثة . . فلله تبارك وتعال يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن 
آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون .. فكان 
رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الآديان السابقة . . وكل إنسان فى 
ن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم 
إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس أو من 


جح دو 2 ادكه 


عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية 
وإلى الصابئية . . كل هزؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صل الله عليه وسلم 


والتصديق بدين الاسلام . . فالاسلام يمسح العقائد السابقة فى الأرض . . 
ويجعلها مركزة فى دين واحد . . الذين آمنوا بهذا الدين : «لاخوف عليهم 
ولاهم بجزنون » .. والذين لم يؤمنوا لحم خعوف وصلمهم إن .. وهذا إعلان 


و جديد . . ينتظم فيه كل من فى الارض إلى أن تقوم الساعة .. أما 
أولئك الذين ظلوا على ها هم عليه ول يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بينهم إلا يوم القيامة . . ولذلك فإن الآية النى تفضمئت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم 
المجرس والذين أشركوا 


والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سيق الاسلام وبغى 
عليه بعد الاسلام ريط أناهذا النين 1ك تقول له أن الحق سبحانه 
وتعالى قد حسم هذه القضية فى فوله تعالى : 
0000 


تع قوالإنك يعاق بتتاينة» 


(من الآية 46 سورة آل عمران) 


وقوله جل جلاله : 
< ركني لتك » 


(من الآية 14 سورة آل عمران) 


إذن التصفية التبائية لموكب الإيمان والرسالات فى الوجود حسمت .. فالذى 
آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة . . والذى لم 
يؤمن يقول الله تباوك وتعال له ٠‏ إن الله فصل بيتهم يوم القيامة » . : إذن الذين 
آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم . . والذين هادوا هم اتباع موسى عليه 
السلام . . وجاء الإسم من قوشم : «إنا هدنا إليك :- أى عدنا إليك .. 
والنصارى جمع نصرانى وهم منسوبون إلى التاصرة البلدة التى ولد فيها عييسى عليه 
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السلام .. أو من قول الحواريين تحن أنصار الله فى قرول تعالى : 


(سورة ال عمران ) 


أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم 
غيروا بعده وعيدوا من درن الله الوسائط فى الكون كالشمس والقمر 
أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان يعاصرهم إلى 
.. أوهم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل 

ده الأصنام ونحن نصئمها ونصلحها ؟ . . فامتنعوا عن عبادة أصنام 
العرب . . فقالوا عنهم إنهم صبئوا عن دين أبائهم . . أى تركوه وآمنوا بالدين 
الجحديد وأبا كان المراد بالصابي, فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر . 


انا لاك اناالط سمانة رتفاق.. جاء بالصابئين فى سورة البقرة متأخرة 
ومنصوبة نقول هذا الكلام يدخل فى 
قواعد التحر 4 إن الثين أطواه. _ اسن قرف أن. 601 


تسب الإصم وتزقع اللي (قالذيق مبق لألة إسسممروضول قل تب أسسم 
لان : «والذين هادوا» معطوف عل الذين آمنوا يكون منصويًا أيضا . 
والتصارى معطوف أيضا على إسم إن . . والصابتين معطوف أيضا ومنصوب 
بالياء لانه جمع مذكر سالم . 


نأق إلى قوله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآخر» . هذه مستقيمة فى سورة 
الصابئين تأخرت عن النصارى لانهم فرقة قليلة . . 
. ولكن فى آبة امائدة تقدمت الصابثون وبالرفع 
لوه تحال به إن الذين آمنوا والذين هادوا » . . الذين آمنوا إسم إن والذين 
عادوا متطوف ‏ _ وه العنابئوذ 4 كان القياس إغرايا أن. يقال والمابكين 
وبعدها التصارى معطوفة . . ولكن كلمة ( الصابئون ) توسطت بين اليهود وبين 


نا 
:2252:21:52 بره 


النصارى . . وكسر إعرابها بشكل لا يقتضيه الظاهر . . وللعرب إذن مرهفة 
الغويا , ا ا راي مسر عل اح كد رت ب 
لفتة قسرية ليعرف السبب . 


حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقفٍ عل المبر ولحن لحنة أى أخطا فى 
نطق كلمة .. وكان هناك إعراي يجلس فاذت اذنيه . . .وأخطاً المنصور للمرة 
د باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابي 
. . أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى أنك لا نستحق هذا . 
0 . فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن 
يكون منصوبا . . فإن ذلك يجعله يتنه أن الله له حكمة وعلة .. فها عى 
العلة ؟. . 


الذين آمنوا أمرهم مفهرم والذين هادرا أمرهم بغهوم والتصارى أمرهم 
مفهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم بكونرا تابعين لدين . . ولكتهم سلكوا طريقا 
مالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية الصابتين أيضا . . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه تعالى يعطف اليا 
عل العمل لذلك يقول دائما : « آمن وعمل صالحا» . . لآن الإيمان إن لم يقترن 
بعمل فلا فائدة منه .. واه يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل 
م كل مؤين بصائح العمل وهؤلاء لاخخوف عليهم فى الدنيا 
ولا هم يخرنون فى الآخرة 


٠ 


وذ ذ عقاوق اللور. دن 


ترامس 22 رع؟ 


يعُرَّوْواذ ووأمَاذ 


يمن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى عل بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهم 
ويذكرهم بجحودهم بها .. ولكننا تلاحظ أن القرآن الكريم حينيا يتكلم عن 
اليهود غنهم بالخطاب الباشر . . فهل الذين عاصروا نزول الغرآن 
وهم الذين أخذ الله تبارك ونعالى عليهم اميناق . . هؤلاء غاطبرن بمراد آبائهم 
وأجدادهم الذين عاصروا موبى عليه السلام . 


عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن عليهم 
لتذبيح . . ولولا أنه أنقذهم ماجاء هؤلاء اليهرد المعاصرون 
أرسول الله صل الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبائهم ... 
ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلفة الحياة متصلة . . فمتى انتهت 
الأب قبل أن ينزوج وينجب انتهت فى اللحظة نفسها حياة ذريته . . الشىء نفسه ينطبق 
على قول الحن سبحائه وتعالى: «وإذا استسقى صرسى لقوصه».. 
إمتنان عل اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لأنه سبحانه وتعالى لو 
آباءهم من اموت عطشا لماتوا بلافرية . 


إذن كل إمتنان على اليهرد فى عهد موسى هر إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. والح سبحانه وتعالى أنخدذ عل اليهود الميثاق 
القديم . . ولولا هذا لليثاق ما آمنوا ولا آمنت فريتهم . 


وقوله تع 


ورنعنا نونكم الطور: . . أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم 


ا 


ا 


الف 
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بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب مومى لميقات ريه ليتلقى عنه 
التوراة . . فعبد بنو اسرائشيل العجل . وعندما عاد موبى بالتوراة وبالالواح . . 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم . . وقالوا نحن لا نطبق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزهوا به وآلا يقبلو , 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعاى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
مالا يطيقون . . مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . هذا هو 
المبدأ الإيمانى الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكرية : 
0 
«لابسكزك اقاتن الامنتنا > 
( من الآبة 583 سورة البقرة) 


يظترن أننا نضع أنفسنا حكيا على تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل! هو من الله رإن كنا نعتقد أننا لا نتدر عليه بحكمنا نحن 


كل ا لاا ا ا ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله 
بهذا الأمر أم لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ؛ 


لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر 
م يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف . . ربما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى المافى عندما كانت الحبأة بسيطة :وحركتها بطريثة ومشكلاتها محدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام : إن الذى كلفك قديما هر الله سبحانه وتعالى.إثه 
يعلم أنءفى وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . . ويعد آلاف السنين من 
انزوله وحتى قيام الساعة . . والدليل على ذلك أن هناك من. يقوم بالتكليف 
ويتطوع بأكثر منه ليدخل فى باب الإحسان ,. نهناك من يصل الفروض وهى 
التكليف . . وهتاك من يزيد عليها السنن . . . وهناك من يقوم الليل . , فيظل 
بتقرب الى الله تبارك. وتعالى بالتعلوع من جنس ما فرض 
ان ومن يتطرع ويصوم أوائل الشهرر العربية 


مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان .. وهناك من يحج مرة ومن محج 
مرات .. وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر متا . 


إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 
العصر قد اختلف ٠‏ فنحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع قوقا يف 
إسرائيل الطور رحمة بهم . . تماما كما يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكن 
داخل الجسد .. 3 د لايصح بغير هذا . 


لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بتى إسرائيل 


رغم أنوفهم . . رفع فوقهم جبل الطور المرجود فى سيناء . . وقال لهم تقبلوا 
التكليف أو أطبن عليكم الجبل . . تماما كيا أمنك الله تبارك وتعالى الذبن كفروا 


ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم .. قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 
1 القت 


(من الآية 76 سورة البقرة) 


ءا لا إسخراه فى 1 


ونوله تعالى : 


« تدخ تليزين ون عله 


0 
تبغر > 
(من الآيا 1 سورة الكهف) 


تقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا! على التكليف . . ولكنه رحة منه خيرهم 
بين التكليف لاب يصييهم فيهلكهم . . وهذا العذاب هوأن 

جبل الطور . . إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير . . وف خيرٌ الذين 
من قبلهم بين الإيمان والغلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الهلاك . . ولكن حيتما 
رأى بنو إسرائيل الحبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دلبل 


تزذايز 
صصح اح دح تدا تت :1ت 5ه 

على أنهم قبلوا المنيج . . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
الوجه . . بين الجهة الأخرى ننظر إلى أعلى وكان ذلك خبوفا من أن ينفض ١‏ 

عليهم . . ولوسألت وديا لماذا نسجد بهذه الطريفة بقول لك أحمل التوراة 
ويهتز منتفضا . . نقرل اخ انهم اهئزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
فى كل صلاة يأخخذون الوضع نفسه . والذين شهدرهم من أولادهم 
وذريتهم . - اعتفدوا انها شرط من شروط السجود عندهم .. ولذلك أصبح 
سجودهم على جانب من الوجه . . ونظرهم إلى شىء أعلاهم جخافون منه . . أى 
أن الصورة التى حدئت لمم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن 


فى هذه الآية الكريمة يقرل الحق تبارك رتعالى : ٠‏ وإذ رفعنا فوقكم الطور . . ٠‏ 
وى آية أخرى يقول المرلى جل جلاله فى نفس ماحدث : 


تقو ون » 
( سورة الأعراف ) 


نتقنا » كآن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فتحركه يمينا ويسارا 
حتى يمكن أن يخرج من الأرض . . هذه الحركة والزحزحة والجذب هى النتل 
والجبل كالوتد نماما يحناج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكاله . . وهذه 
الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتفبلوا النيج 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « نحذوا ما آنيناكم بقوة » .. الأخذ عادة مقابل 

للعطاء . . أنت تاخذ من معطٍ . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون .. إذن كل أخذ لابد أن يأتى منه عطاء ؛ فانت تاخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك .. ولكنك لا تعطيه كيا هرء 
ولكن لابد أن نضيف عليه. وهذه الإضافة هى الى تصلع الحضارات 


وقوله تعالى : و أى لا ناخذوا التكليف بتخاذل الإنسان عادة 


يأخذ بقرة ما هو ناقع له .. ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين . 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وإذا أخذت متبج الله بقوة فقد اثتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخد أكثر.. لذلك تجد فى القرآن الكريم 
يسألونك عن كذا .. دلبل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نانع فهم 
يريدون زيادة النفع . 


رمادام الحق سبحائه وتعالى قال : « خذوا ما آتيناكم بقوة : .. فقد عشقوا 
التكليف ول يعد شاقا على أنفسهم . 


وقرله تعال : «واذكروا افيه لعلكم تتقون ..٠‏ إذكروا مافيه أى مافى 


المنبج وإنه بعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا .. ؛ لعلكم 


تتقون » أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 


© 


ا متك بتر كلك مولا ضفل نوعلم 
َتَحْمَئة لكك رين فيرو ©© 4ه 


بعد أن بين الحق سسبحانه وتعالى 'لنا كيف أمر اليهود بأن ينذكروا المنيج 
ولا ينسوه . . وكان جرد تذكرهم للمتبج بجملهم يؤمنون بالإسلام ويرسول الله 
صل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا قعل 
اليهرد ؟ 


يقول الحق نبارك وتعالى :«ثم توليتم من بعند ذلك» .. أى أعرضتم عن منوج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه . . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين » ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هر الزيادة عيا تستحق . . يقال 
لك هذا حتك وهذا فضل منى أى زيادة: عل خقك . . 


عن عائشة رفى الله عنيا عن النبى على :الله عليه وسلم قال : ( ستّدواز 
وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدْحل أحداً الجنة عملهُ قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدن الله بمغفرة ورحمة)0© , 


فإذا تساءلت كيف ينم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟ نقول 

نعم لأن عمل الدنيا كله لآ يساوى نعمة من نعم الله عل تخلقه فأنت تذكرت 

العمل وم تتذكر الفضل .. وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحاته وتعالى . . 

حنى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكرن فى هذه الدنيا . . يقول 

الحق سبحاته وتعالى عنهم : : 
سسمسيبيي نس ب يع ب ست سكين 


(1) «رواء البخارى ومسلم واحد وابن ماجه والدارمي » 


لحف علي اهم يرثن جع 4 


( سورة آل عمران ) 


فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعل مراتب الجنة قد دخلوا اختة بفضل 
الله .. فيا بالك عن هم أقل منهم أجرا . . والله سبحانه وتعالى له فضل عل 
عباده جميعا .. وإقرا قوله تعالى : 


إن لَه لدومَضْلٍ عَلَ آلنَاس وَلكنْ أك التي لابمكرُنَ # 


رمن الآية 14 سورة. البقرة ) 


أما الرحمة فهى التى فتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
بيد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبتى إسرائيل . . ولولا أنه فتح لهم باب 
الرحمة والمففرة ليعودوا مزة أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين فى الدنيا والآ: . ولكن الله تبارك 
وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدزته من أى تحريف . . فرفع عتهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثقيل فى الدنيا . . ورحمهم برسول الله صل الله عليه وسلم اللدى أرسله 
رحمة للعالين . . مصداقا لقوله تبارك وتعال : 


مهدي مويه 


« وَنآأرستدت إلا رَحَدٌتمَئِينَ وه 4 
(سورة الأثبياء) 


وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان فى هذا الكون 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بآن نزل إليهم فى التوراة أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه .. فتح لمم بابا حتى لا يصبحوا من 
الخاسرين .. ولكتهم تركوا هذا الباب كما نولوا عن دينهم 


ليت 


َقُنَا لهم كبوا مده حَيِعِنَ © [©ه 


بعد أن بين الله جل, جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود 
افتركوه . . أراد أ بيبن لنا بعض الذى فعلره فى مخالفة أوامر الله والتحايل 
عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا . . وهو 
لا يحب أن ناخط أى أمر له يتعلن بالدين أو بالدنيا مأعذ عدم الجد . .. أو نفضل 
أمرا عل أمر . . ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا فول الحق نيارك وت 


« اما لي وان فس شؤوين تي اشع اننا لط ان وكزا اع 


لكر حر لَك ن كد حونج وَدَامْضيالصَلة دروا الارض وابتثوأ 


يطل اذ » 
رسررة الجمعة) 
هذان أمران أحدهما فى الدين والثاى يتعلق ب .. وكلاهما من منيج 
الله . . قالله لا يريدك أن ثتاجر وتعمل وفت الصلا ولا أن تترك عملك 
بلا داع وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 


قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . . وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن 
بالإسم وعما يوما الجمعة والسبت . . نيا أيام الأسيوع صبعة ع خمسة أيام متها ل 
تذكر فى القرآن بالإسم . . وهى الاحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . . 
الجمعة هى عيد الملمين الذى شرع نيه إجنهاعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجماعة . . ونلاحظ أن يرم اللجشمعة من العدد . . فأيام الأسبوع 


حت 00ت 0:ج 
نسبت إلى الأعداد فيها عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والاربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خمسة , 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لماذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده .. فساه الله تبارك وتعالى الجمعة 
وجمله لنا عيدا .. والعيد هر اجتاع كل الكون فى هذا اليوم ٠‏ إجتماع نعمة الله 
فى إيجاد الكو وتمامها فى ذلك اليوم.. . فالمؤمنون بالله يجتمعو اجتاع حقاوة 
بتيام خلق الكون هم .. والسبث . - الباء والناء تفيد معنى القطع . - وسبت 
ويسبث سبتا إذا انقطع عمله . . ونلاحظ أن خخلق السمواث والأرض نم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالل : 


ماف شتات رالانض وذ ار » 
سال سه شع 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وفى اليوم السابع وهو يوم السبت . . كان كل 
شىء فد إستقر وفرغ من لق الكون . . زلذلك لمات فى أن هذا البوم 
يسمى سباتا . . لآن فيه سكون الحركة بعد مام الخلق . . فلما أراد اليهود يوما 
اللراحة أعطاهم الله يرم السبت وأراد الحق نبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم 
والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى شال 1 الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحيتان التى يصطادونا تأق إليهم وقد يدت اشرعتها وكانوا يبحشون عنبا طرال 
الإسبوع وربما لا يجدونها . . ولى يوم السبت سجاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسم 
إلبهم لتفتتهم . . وإقرأ قوله سبحانه. وتعالى 


(سورة الأمرافع 


تهج حت 1 1:05 007 00ت جر جه 


وهكذا يمتلن سطح البحر بالأسياك والخيتان يوم السبت . . فإذا جاء صباح 
الاحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن بجعلوا السبت عيدا هم لا يفعلون فيه أى 
شىء.. ولكنهم فى الوقت نفسهابريدون أن يحصلوا عل هذه الاسياك 
والحيتان .. صنعوا شيئا أسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله يعدم 
العمل فى هذا اليرم . .وقى الوقت نفسه تيحصلون على الآسماك.. . هله الحياض 
يدسعلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه بيت 
الليل وف الصباح يصطادونه . . ركان هذا تحايلا معيم على غالقة أمر الله ... 
والله سبحانه وتعالى لا يجب من يحتال فى شىء من أوامره . 


ويقول الله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا ميكم فى السبث فقلنا لحم 
كونوا قردة خاسئين » .. وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة .. يعلمها 
الاجداد للأباء والآباء للأحفاد". . وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون 
هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولذلك عندما لسمع : 
٠‏ ولند علمتم ؛ أى لفد عرقتم ومعنى .ذلك أن القصة عندكم معروثة .. وكأنها 
من قصص التراث التى يتنائلوتها . . 


وقوله تعالى : « الذين اإعتدوا منكم فى السبت » .. المفعول هنا واححد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت ... هم احقيقة لم 
يصطادوا يوم السبث . . ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتا 
والأساك . . وكانوا في ذلك أغبياء . وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت . . ولكتهم أخطذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخا . . 
وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تاوزوا حدود الله المرسرمة لهم . . وعادة حين يحرم 
الله شيا يأن بعد التحريم قوله تعالى : 


ع ممم . 
بل عه ارون 

(من الأية 140 سورة البقرة) 
لأنه بريد أنه يمنعك من الإغراء.. . حتى لا تقع فى المعصبية. فيقول لك 
لاتقترب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون .. وحسبوا أنهم يستطيعون داع الله بأنهم طائعون مع أنهم, 


عاصون .. وضدر حكم الله عليهم : «ففقلنا لهم كرنوا قردة خاسئين» . 


وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى ندرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل اننفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول لحم كرتوا قردة ؟ 


نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذى يستطيع أن يبعلهم قردة 
يسمى أمرًا تسخيريًا ولم يقل لحم كرنوا قردة ليكونوا هم بإرادسهم قردة . . ولكنه 
بيسالة بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا يدلنا على اتصباع المأمور للأمر 
وهو غير مختار . . ولوكان لا بريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال هم . . لأنه لوكان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما . . 
ولكن بمجرد صدور الآمر وقبل أن يتبهرا أو يعلموا شيئا كانوا قردة . 


وقد لك القلرتين خرن زوه اما رز نه ات تر 3ل 

انم المسخ وهم لا بدرون ... فلما وجدوا أنفسهم قد تمولوا إلى خلق 
أقر 5 لم يأكلوا وم يشربوا حتى ماتوا . . وقال بعض العلماء ان 
الإنسان إذا مسخ فإنه لايتتاسل , ولذلك قب مسخهم لم يتناسلوا حت 
انقرضرا . . ولاذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحائه وتعالى يقول : 


عي لم عع مااي 
2 ولا ورور ور انرق » 
سن الآية 14 سورة الاتمام) 
ولو انهم تناسلوا . . لتحمل الأبناء وزر آبائهم . . وهذا مرفوض عند الله . 
إذن فمن رحمة الله أعهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراضس والأوية وهذا ماحدث لهم 


قد يقولء بعض الناس لو أعهم مسحوا قردة . . أي اليهود الموجودون 
الآن ؟ تقول لمم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان متهم أقلية هى التى 
عصت ومسسخت . . ويقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علماء 
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آخخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 


8م عل يدم رين دن م عند عه زب طول 
نيم القردة لطت وعد اث أزلتبك تممكَنا دسل عن رآ 
آنْبيلٍ © » 
ا( سورة الائدة) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسنهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة .. ولكنه لم يقل 
ير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
ازير؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية فى القيم والإرادة 


نقول عليئا أولا أن ننظر إلى البهيمية التى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائها .. وإن عورته لها لون مميز عن 
جسده . . وأنه لا يتأدب إلا بالعصا . . واليهرد كذلك/م يقبلوا المنيج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور.. وماهم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ 
خلق . . والخنازير لا بغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود . . وعبدة 
الطافوت . . الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد فى البغى والظلم .. وعياد 
الطاغوت هم الطائعون لكل ظالم يعينونه على ظلمه وهم كذلك 


إذن فعملية المسخ هذه سواه تمت مرة واحدة أو على هرتين مصالة شكلية . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية النى ذكرناها فى سورة المائدة ميات اليهود 
الأخلاقية . . فكأنهم مسخوا خلقة ومسخوا أخلاقا . 


« 


دين 


+ مها قا الْمَابينَيدَاوْمَا كلها 
وَمَوْعِكلةٌ عِكله إلْمتَقِينَ زه 4 


ل ار ا 
لليهود : : وجملاها نكالا لا بين يديهاء أى مامعها : ووما خلنهاء 
ما بعدها : « والتكال ؛ هو العقوبة الشديدة . . والعقوية لابد أن : 0 
أولا .. هذا هو المبدا الإسلامى والبدا القانون . . فرجال القانون يقرلرن 
لا عفوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . قبل أن تعاقب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . . وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون 
مستحقا للمقرية .. ومادام هذا هو لوقف فلابد من تشريع . 


والتشريع ليس معناء إن الله شرع العقوبة . . ولكن معناه حاولة منع الخريمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . ٠‏ فإذا نمت المرمة فلابد من توقيع -8 
ومئع له من ارتكابها . لي تكولا وها 
أى الرجرع فيه 


إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » . . أى جعلتاها زجرا وعقابا قويا . 
حتى لايعود احد من بنى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : «ولكالا لا بون 
يديها» . . أى عقوية حبين برويها الذين عاصروها تكفى لكيلا' بقتزبوا من هذه 
المعصية أبدا .. وتكون لمم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعتى جعلناها 
تتوارثها الاجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل . . كما بيننا الاب يحكى لابنه 
حت لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من العتوبة : « وموعظة 
للمتقين ؛ .. أى موعظة لكل الناس الذين ألله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسرائيل وما عاقبهم به . أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


كو طالهز 
اآخخت 0ل 0 ا ل ل تي يات 
سيكون فيه أثران أشد كثيرا من هذا العذاب . . على أننا لابد أن ذلفت الإنتباء 
إلى أن مبدا أنه لا عقوية إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبدا إلى . . ولذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى : 2 


ا معدي ح بعت ورلا 4 
زمن الآية 16 سوية الإسراء) 
أى ين الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكيها أحد من خملق الله 
حقت عليه العقوبة . . ومن هنا فإن كل مايقال عن قوانين بأثر رجعى غغالف 
لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله . . فلا يوجد فى عدالة السياء مايقال عنه أثر 
رجى .١‏ 


9 


تعرضنا إلى هذء الآبة الكريمة في بداية سورة البفرة . . لآن السورة سميت بهذا 
الإسم . . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أق بحرف : «وإذء . . يعنى 
واذكروا : ١‏ وإذ قال موسى لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة » . . ول يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 


عب اص تقشرن جه قا انر 


وزكر “انلع للك لون 4 


( سورة البقرة) 


والمغروض فى كل الامور أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفمل كذا . . تسأله لماذا حهى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى تسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الاب 
لإبنه والطبيب لحريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الآمر لا يسأل عن علته قبل 

بذه . . لأن الذى أممدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر . . ولوآن كل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا .. فيكون قد فعل الآمر 
بعلته:فكأنه فد فعله من أجل العلة .. ومن هنا يزول الإيمان .. ويستوى أن 
يكون الإنسان مؤمنا أو غبر مؤمن . . ريكون الأمر بلائواب من الله . . 


امير 
جح نحت جح تج تت وج تن و تج و جر وت ا اه 

إن الإيمان يجعل الؤمن يتلفى الأمر من الله طائعا . . عرف علته أو نم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيماى يتم 
لان الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأ . . علة حدوثه هى الإيمان بالله . . 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : ويا أبها الذين 
آمنوا؛ . . أى يا من آمنت بالله ربا وإها وخالقا . . خذ عن الله وافعل لأنك 
آمنت يمن أمرك 


فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أ لنا ذلك . فجاه 
بالآمر بذبح البقرة أولا . . وبالعلة فى الآيات التي روت لنا علة القصة . . وانت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . . سواء عرفت العلة أو 
م تعرفها 6 فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بان تصبل . 
فلوأديت الصلاة عل انها رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ الليكر. . أو 5 
حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك نكون بلا ثواب ولا أجر . أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد الرادى 5 يا 
أصوها . . وآن أردث اللياقة البدئية فهناك آلف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله كيا أمرك الله فلتكن صلاتك النى فرضها الله عليك لأن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . . 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة تعمل الرجيم ولكنه 
عباده . . إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت 
للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك . . فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه.. وكذلك كل 
العبادات 


هذا هر المقهوم الإيماني الذى أراد الله سبحائه وتعالى أن يلفتنا إليه فى 
بنى إسرائيل . . ولذلك ل يات بالعلة أو السبب أولا . . بل أت بالقصة ثم أخبرنا 
سبحاته فى آخرها عن السبب .. وسراء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخيرنا فهذا 
لا يغير فى إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة لها حكمة وإن خفيت علينا فهى 
بعرم 

قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبصوا بقرة 


.. أعطى الله تبارك وتعالى 


تدكا 


الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بنى إسرائيل . . ومدى قيامهم بتنقيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل . . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والنباطؤ : 
« وإذ فال موسى لقومه ؛ . . كلمة قوم تطلق على الرجال فقط . . ولذل 
الفرآن الكريم : 


ل 


م يلين انثا لاحر ةين قوم عن أن يكرأ خوافْ ولاضسة 


دمن الآية 3١‏ سودة الحجراث ) 


إذن قوم هم الرجال لانم يقومون على شكون أسرهم ونسائهم ونذلك 
يقول الشاعر العرى : 
وماأدرى ورلست أنخال أدرى 

قوم آلخصن. آم تنسالهة 


فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى بيتها . . والرجال يقرمون 
لحا بما تحتاج اليه من شئون .. والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
رهى فى هذا لها مهمة أكبر من مهمة الرجال .. قرله تعالى : إن الله 
بأمركم ؛ . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتماسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 


عط سه بان 


إمَاكَة) زكر رَبْهر لَب مب لِى بن 
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دمن الآية :م6 أسورة آل عمران» 


هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لاله دعاء والدعاء رجاء من الأدنى إلى 
الاملى . . نوله نعاا الله يأمركم » . . لو أن إنسانا بعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهله تمتاج إلى ليضاح ؟ لوكانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
فد تم دون أى جهد .. فإدام الله قد طلب متهم أن يذبحوا بقرة . . فكل 


احج جح جوج وجح بج 11 د 
ماعليهم هو التتفيد . . 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال .. إنهم يريدون أن يفعلرا أى شىء 

لإبطال التكليف . . لقد قالو'لموسى نبيهم إنك تبزا بنا . . أى أنهم استتكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلافها دون تحديد . . فاتهموا موسى انه 
هزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعية عل الله سبحاته وتعالى . . لا يمكن أن 
نحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موبى كلامهم ذهل . . فهل هناك تى بهزأ 
بتكليف من تكليفات الله وتعالى . . أبنقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الحزل ؟ 


هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون برهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتهم . . وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء كقاييسهم وليس 
بمتابيس الله سبحاته وتعالى . . فاتهه إلى الياء يستعيذ بالله من هؤلاء 
الجاهلين . . يأتبهم اليسر فيريدونه عسرا, ويأتيهم السهل فبريدونه 
صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن بشدد عليهم وأن يجعل كل شثىء فى 
حياهم صعبا وشاقا . 
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َو لابق اهار 
فَْنُوأمَامومَرُوتَ - * 


وكان سؤالهم يبن نقص درجة الإيمان عتدهم . . لم يقولوا ادع لنا رينا ...بل 
قالوا إدع لنا ربك . كانه رب موسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة ف 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا كا بررى لنا القرآن الكريم : 


دمب أنتَ ور تبلا إِنَامَهَنا مدر »© 


لعن الاية 54 سررة اثائدة) 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . ٠‏ يوجهرث السؤال لموسى 
فيدعر الله فيأتبه الجواب من الله تبارك وتعالى . ٠.‏ فبدلا من أن ينغذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخخر .قلعو موسي ربه فيأنيه الجواب . ويؤدى الجواب 
إلى سؤال فى غير محله منهم .. ثم يقطع الحن سبحانه وتعالى عليهم أسباب 
الجدل . . بأن يعطيهم أوصافا ب قرة لا تنطيق إلا على بفرة واحدة فقط فكأنهم 
شندوا عل آلفسهم نشدد الله عليهم .. 


اناق إلى أ أسئلة بتى إسراليل . . بقول الحق سبحانه وتعالى الوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هى ؛ . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لآن الله تبارك وتعال قال 
هم إنها وم يقل مثلا إنا حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك عل 
للسؤال .. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول الهم : وإنها بقرة لا فارض 
ولا بكر» .. الفارض ف اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الوا. اسع ؟ البقر: تتعرض لحمل كثبرا وأساسا معى 
للبن وللإنجاب . ومادانت لد تدردت للتتمل ككر ركرة كان الل يي 


صذلهز 
حت ج64 انلك 
اتساع ١‏ . أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسئة وولدت كثيرا وصارث فارضا . 
وكلمة ‏ بكر » ها معانٍ متعددة متها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة:. . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
السن 
.. يعنى وسط بين هذه الأرصاف كلها . 


ل 0 يعنى كفاكم يجادلة 
. . ولكتهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يحاوروا . 


ولذلك غيروا صيغة السؤال 


٠ 


نه ؛ذم 


بحنو عن سؤال آخير : مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى ين حدثهم. عن 

السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع أنه سبحانه وتعالى قال لهم : ٠‏ فافعلوا 
ها تؤعرون ٠‏ . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونما ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صضفرا 
والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : ٠‏ فاقع لونها » . . بعنى 
شديدة ...ثم قال : « تسر الناظرين ؛ .. يعنى أن كل من ينظر إليها 
لنضارتها وتظافتها وحسن مظهرها ونناسق جسدها 


وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف . . وفى الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا بر ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن سبق معرفتها وبعد 
ذلك تانق باللون المطلوب .. لذلك لايقال صفغراء فقط لأنك لا تستطيع 
تحديده ؛ لأن اللون الاصفر له درجات لاعباية لا . . ومزج الألوان يعطيك 
عدداً لا خائبا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل : 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حت 
ج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن 
الشقة باللون نفسه .. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يرم فإنه لايستطيع 
فإذا سمعت صغراء يأتى اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت'فاقع' فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون اللطلوب. "فاقع” أي شديد 
الصفرة 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة . . إنها بقرة لونبا أصفر فاقع تسر 
الناظرين . . وكان من المفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 


يرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل ٠ ٠‏ تمام الوضوح عن البقرة . . وحمرها 
وشكلها ولونما ومنظرها ٠.‏ فإن الله 0 امال اراد أن لؤنهم الجتلهم 
5 .. وهذا يقرل هذه هى والآخر يقول لابل هى فى كان 
يقول لا بل هى فى موقع كذا . . وعادوا إلى موسي يسألونه أن 
لهم لآن البقر نشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسره ول 
ان قال لحم اذبحوا بقرة ثم قال لهم : « افعلرا ما تؤمرون ٠‏ .. 
فطلبوا منه اهداية بعد أن تأهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم . . وجاء المواب 
من الله سبحاته وتعالى . 
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َدرْضٌوَلَاشَْققَ 


الوك تلد لاسي اماو التنّيمقت باحق 
بوَهَاوَمَا كَادُوأيَفْمَوْ (7) |4 


ستول َه اول نيل 


«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب . . ماما مثل الخيل المروضة التى لانتعب راكبها لأت* تم ترويضها 
وسيدنا اسهاعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
هم أول وصف لليقرة أنها لبسث مروضة . . لا أحد فادها ولا قات يعمل . . 
إنما اتطلقت عل طبيعتها وعل سجيتها ى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها دولا تسقى الخرث» . . أى لم 
تستخدم فى ادارة السواقى لسفية الزرع . . «مسلمة لا شية 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات 
بها . . ولا رجلها عرجاء . خالية من ١‏ 
وكلمة دلاشية فيهاه .. أى لا ثى. 


التى يميز الناس أبقارهم 
والألوان غير اللون الأصفر الفاقع . 


والمتأمل فى وصف البقرة كه جاء فى الأيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم عل أعيالهم .. ول يجد بنو 
اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا «الآن جكت بالمن» 
كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خخارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره متهم .. لأنهم كانوا حريصين عل ألا يذبحوها . حرصهم على عدم تنفية 
الممبج . هم يريدون أن عاطلوا ال سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 
الؤمنين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى 


لاما 


(سورة أل عمراتع 


سس سس سس ب يبب 


وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق التكليف .. 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه منك من تحب .. وقوله تعالى : «وما كادوا 
يفعلون: . . يدلنا على أنهم حاولرا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ابمانية 
أخرى . . فالبقرة التى طلبها الله متهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره 
لمم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت لمم فى الهاية . . لم تكن 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحيها فى ثمنا ويبيعها بأغلى الأسعار . . 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح . . يتحرى الخلال فى 
الرزق والصدق فى القول والابمان المحقيقى بالله وغئدما حضرته الرفاة كان عتده 
عجلة وكان له زوجة وابهم| الصغير . . ماذا يفعل وهو لا يملك سرى العجلة : 
انهه الى اله رقل : اللهم إن استودعك هذه العجلة لولدى . لم أطلقها فى 
المراعى . مول عليها أحداً ولكن استودعها الله . استردعها يد الله الأمينة 
عل كل شىء .. ثم قال لامراته إنى لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلاالله .. ولقد اطلقتها للزاعن .- 


وعندما كبر الولد الت له أمه:إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله رهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها ؟ . . فالت كن كأبيك هو توكل واستودع ٠‏ 
وأنت توكل واسترد . . فقال الولد:اللهم رب ابراهيم ورب مرسى .. رد الى 
ما استودعه أبى عندك . . فاذا بالعجلة تاق اليه وقد أصبحت بقرة ذا 
لأمه . . وبينما هو سأثر رآه بنو اسرائيل . فقالوا أن هذه الب 
الرب . . وذهيوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . . قالوا بثلاثة 
دنائير . . فذهب ليستشير أمه فخانوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنائير . 

الت أمه لا . . لا تباع - قال الاب لل أمنها إلا بلء جلنها ذعيا.. لنما 
اله مالراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يمعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وبيسر 


لحم أمررهم 
« 


وذ ينمه مَْسَاقَدوَةثُم فيا 


امه مج تاقث تكلرن 2 هه 


اقصة القتيل عى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرئه . . وكان له 
أقارب كل منهم يريد أن يستأئر بأموال هذدا الرجل . . والمال والذهب هما حياة 
بتى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرى ابن أخيه فقتله ليرئه ويسترلى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل المثة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ورجدرا جلة الثرى 
أمام قريتهم . . ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هى؟ حتى وصلرا الى ابن 
اخيه . . فتجمع أهل القتيل واتبموهم بقتله . . وكان أشدهم تحمسا فى الانهام 
القائل ابن أخيه . . 


وقوله تعالى «إدارائم فيهاء الدرأ هو الثىء حين يجىء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . . إداراتم أى ان كلا منكم يريد أن يدفع اجربمة عن نقسه فكل واحد 
يقول لسسث أنا ... 


وليس من الضرورى أن يتهم أحدا آخر غيره.. الهم أن يدقعها عن 
تقس . 


ولقد حارل أهل القر قرية القتيل ء والقرية التى وجدت أمامها 
الجثة . أن يدقع كل منهرا شبهة الجريمة عن نفسه وربما ينهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ يرجح انهاما عبددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 
توجبه اتهام, لشخص. دون آخر أولقرية دون أخرى ‏ 


بع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ول 


وكان ال 
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يستدل على قاتله . . فإن قري وأهله يأخعذون خسين رجلا من أعيان القرية 
التى وجدت بجوارها المثة . . فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه .. ولا علموا 
قائله ‏ . وإذا كان الأعيان والأكاير أقل من خمسين رجلا . - تكررت الأيمان حقى 
تصير سين يمينا . . فيحلفون أنهم ما قتلره ولا بعرفرن قاتله . . عندها يتحمل 
بيت امال دية القتيل .. 


ولكن الله كان بريد شيئا آخر . . يريد أن يرد بهذه الجريئمة عل جحود بنى 
اسرائيل باليوم الآخر.. ويجعل الميت امامهم ويلطق اسم قائله 

ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء .. ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله تخرج 
ما كنتم تكتمرن؛ . . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الجرء ديروها 
عل أن تبقى فى طى الكتهان فلا يعلم احد عنها شيك . . ولذلك جاء 


عمه دون أن 2 


وانصرف عائدا . 
كانت كل هذه الخطوات فى رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تتكشف ابدا 
ولا يعرف مرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 


الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل ٠‏ وق نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
للبعث .. بأن يرهم البعث وهم أحياء . 
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ع 


احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكلدت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الل تبارك وتعالى أن يكشف لمم لغز هذه الجريمة 
ويدلهم على القائل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقر: 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت الشكلة . . ولكتهم ظلوا 
الى آخر هارويناه . . حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضربوه يبعضها . 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت .. 


وانظر الى العظمة فى الفصة . جزء من ميث يُضرب به ميت فيحيا . . اذن 
المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون ان 
يضرب بجزء من اليقرة . لقالوا لم يكن قد مات . كانت فيه حباه ثم أفاق بعد 
اغباءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا امانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزء! أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله رعيته الله بعد ذلك 

يقول الحق جل جلاله .. «كذلك بمبى الله الول ويريكم آباته لعلكم 


تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم عل قيد الحياة كيف يحى الله الموى وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه فى أن يفول وكن. 


8 00 


تنذه 
اله 


لود 0 اا 


عومد 0 5 2 


ماذا ذكر الحق سبحانه وتعال القلب ووصفه بأنه يقسو ول يقل نفوسكم ‏ لأن 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر ذله 
فائه يمتلىء رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذى يحسم مشاكل الحياه . . فإ 
كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها خميرة الايمان 


وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحنوائه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول + 


فيفل اعم م 70 


سول أَخسَ الحديث كعَبا مقو ما 


ب تين م دقوي إل دؤاق ذلك هدّى آل يبدى يوم يس 
سي تال قزري 4 


وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالثار . 
القرآن عنها . . وبعد ذلك تأق الرحمة . وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولككن 
لابد أن تلين القلوب لأنيا هى التى تعطى اللمحة الايمائية لكل جوارح الجد 

ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


«ألا وإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


انقلا 
ك١‏ ؟ 29652224515520 


الجسد كله ألاوهى القلب»ذ» 


إذن فالقلب هو متبع اليقب ومصب الايمان . وكيا أن الائمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى الفلب . . فالقلب حينما ينبى ذكر الله يقسو . . لماذا ؟ . . لأنه 
يعتقد أنه لبس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة قيحاول أن يحصل منها على أقصى 
ما يستطيع وبأى طريقة فلا تاق إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء ٠‏ ثم 
لابفرط فيها أبدا لأا عى منتهى انه فلا شىء بعدها . 


انه يهد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خرج 5 
القلب خخرجت منه الرحمة وخرج منه كل ابمان الجوارح . . فلمسحة الايمان 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التي فى العين 1 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الأمان الى ل القدم تخرج فلا تمثى القدم 
الى المستجد أبذا ولكنها تمثى الى الخيارة والى السرقة . . لأنه كيا قلنا القلب حزن 
الايمان فى الجسم . 


ويشبه المق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول : «نهى كالحجارة أوأشد 
قسوة» . . الحجارة هى الثبىء القامبى الذى تدركه حواسنا ومالوف لنا ومألوف 
لبى اسرائيل ايضا.. لأآن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تلهوا فى 
الصحراء .. وعندما عطشرا وكان موسى يضرب لهم الحجر بعصاه 


لله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلوهم ليئة ورققة حتى ولر 
4 ولكن قلوبهم تجارزت هذه القسوة فلم تصبح فى شدة 
بل هن للضم 
ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها لمهمتها . 
الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتدا للارض صلبا نويا , ولكن 
هذه القسوة ليسث مطلوبة من القلب وليست مهمته . . أما قلوب بتى اسرائيل 
فهى أشد ن والمطلوب. فى القلوب اللين » وى الحجاء 


. الااتنظر الى لبنونة مادة 


(1) واه الببخارى رسلم 


25 117 2002245017: 


القسرة . . فكل صفة تلوقة لمخلرق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . 
هذا العوج يجبعله يؤدى مهمته على الوجه الأكمل .. فعوج الخطاف استقامة 
لهمته . . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة .. 
رتكون على المكس تماما من مهستها .. 


ثم يقول الحق تبارك وتعال : 


رمن الآية 74 سورة البقرة 


هنا يذكرهم الله لا رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب مرسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حبى شهدره . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فبتفجر منها الاتهار ويخرج منها الماء ويقول 
ته نوات ملا عبطامن 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا قفست 
لا بصيبها لين ولارحة فلا تلين أبدا ولا أبدا . والله سبحانه ؤتعالى نزل 
علبكم الثوراة واعطاكم من فضله ورحمته وسئزه ومغفرته الكثير . . كان المفروضص 
أن تلين قلويكم لذكر الله . 


الاغهار من الجا تشقفها ليخرج منها الماء ؟ 
عا الله انع لاله لد معان الله للح 
حاجتنا .. ولكن عندما تتفجر مها الأنجار فاماء هو الذى يأق الينا ونحن فى 
إفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتى اليك . . أما هبوط الحجر من 
خشية الله فذلك حدث عندما تبل الله للجبل فجعله دكا . واقرأ قوله تعالى : 


يدم حي الف يدام د 2 


«تتاتجل ره جيل بعل دكا 0 


امن الآية 141 سورة الاعراف) 


يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تل الله له هبط وانهار من خشية 
الله . وهكذا لايعطيهم الأمثلة بما وقع لغيرهم , ولكن يعطيهم الأمثلة ما وقع 
الم 


وفوله تعالى : «وما اله بغافل عبما تعملون» أى نذكروا ان الله سبحانه وتعالى 
لايغيب عنه ثىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون 
إلى رحمنه ومغفرته » فلا تجعلوا قلوبكم تقسر حتى لايطردكم الله من رحمته كا خيلت 
قلويكم من ذكره 


9 


اصح نح وح وح وح و جح حو وح ص مت 1 ٠‏ أنه 


3# نمف ود يمالك مدان مَرِيقٌَنَهُمْ 


سْمَعْونَ كَل مَألوثْر يحَرِووْتَه بكر 
مَاعَمَكوه وَحْمْ تكرت © +6 


يعطينا الح تبارك ونعالى هنا الحكمة . . فيما رواه ثنا عن بنى إسرائيل وصن 
قصصهم . لأئهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المديئة » ثم فى ت المقدس . 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم و عصوا رهم . 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا تحمد مع 
الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا نك ولا أن يدخلوا فى الاسلام . مع أنهم 
عتدهم الترراة تدعوهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . 


هنم الآبات تحمل أعظم ن للرسول الكريم . وتطالبه آلا يحزن عل عدم 
يمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط , ولكن حرص رسول الله صل الله عليه 
وسلم عل أن يؤمن كل أهل الأرض ود رنصارى وكفارا؟ ٠‏ ليس معناء أنه لم 
يفهم مهمته . ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه » بحيث يريد أن 
يهدى كل خبلق الله فى الأرض . . نيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمئرن 
لك. وليس معنى عدم ايمانهم أنك لسث صادقا فتكذيبهم لك لا ينبغى أن 
يؤثر فيك .. فلا نطمع يا محمد أن يؤمنوا : 


ماهو الطمع ؟ . . الطمع هو رغية النفس فى شىء غير حقها وإن كان بويا 
لها . . والأصل ف الانسان العافل ألا يطمع إلا حقه والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته وبعيش مترفا ولكن بحركة حياته كيا هى . نقول له إذا أردت أن 
اتتوسع فى ترفك فلابد أن تتوسع فى ححركة حيانك ؛ لأنك لو أترفت معتمدا عل حركة 
حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة المياة فى الأرض ٠‏ أى إن كتث تريد أن تعيش حياق 

فعش على فدر حركة حياتك ‏ لأنك إن فملت غير ذلك تسرق وترتش إتفسد 
ك فلبكن فها 


تشفكر 

>1 . : جعت :12ت 4 
إذن فكلمة «افتطمعون؛ هنا تحدد أنه يجب آلا نطمع إلا في] نقدر عليه 
هؤلاء اليهود هل نقدر عل أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما كلفت . . لان عليك البلاغ » 
وحتى لو كان يا الى نفسك . . فإن مقدماتهم مع اش لا تعطيك الأمل فى أنك 
ستصل الى النتيجة التى ترجوها 
وله الأية فيها تسزية لرسول الله صل الله عليه وسلم عيا سملاقع بع 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله يقابل عدم ايمان عؤلاء ب 
انم كاك يوتعه فل سجرن ولا تدعب ته مصرات.: "لان اله اراد وتغالى اند 
الل ري ا ا لض 
ماسيحدث .. 'يكون ذلك أمرا محتملا من النفس . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : دوقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللهه انظر 
إلى الأمانة والدقة . . فريق متهم لبس كلهم 
نظرية صيانة الاحنيال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعا كذا . لابد 
أن تضع احتالا فى أن شخصنا ما سبؤمن زمن أو سيشذ أو سبخالف . . هنا فريق من 
اهل الكتاب عرنوا صفات رسول الله صل الله عليه وسلم من التوراة 
. وعندما بعث آمثوا به وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله لو آن القرآن 
بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لفد قال عنا هذا 
الدين اننا حرفنا كتاب الل ولكننا لم نحرفه ونحن رسوله .. فكان هذا 
الحكم غير دنيق . . ولابد أن شيثا ما خطأ . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا يخفى عليه شىء ويعرف ماف قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآبة الكرمة تقول ان 
قريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطيق بدقة 
عل كل حال . 

والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمو» . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام اله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد 
ذلك حرقوه . . لقد قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى انهم يعرفوته كأبتائهم .. ثم حرفوا كلام اله وهم يعلمر .. رمعي 
التحريف تغيير معتى الكلمة .. كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 
عليكم .. وم يتوقف الامر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من 
عندهم وقالرا انه من التوراة 


تطذابط 


مع ونا د اا 6ل تك 


مِؤٍوَإدَالَمُوألدِنَ مامتا وَإِدَاعََابَعَضُهُمْ 
ِلَيَمْض َالَأ 1 م 


ن صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون 

. . اللؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . . 

والكاقر انسجم مع نفسه ول ينسجم مع الكون ء والكون يلعنه . . وا 

لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون , والآبة تعطينا صورة من صور النفاق 

.كفلا شبعم المناقق هم نفسة ولا مع الكوك | فهو يقول ما لا يؤمن به . 
ول . والكون كله بلعنه . وفى الآخرة هوفى الدرك 

ابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة . . 


0710010 


تمعز م 


( سورة البقرة) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود ء وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشياطينهم من اليهود . . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالى يقول : «واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا؛ وهل الايمان كلام ؟ 
الايمان يفين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك 
فلا يوجد اتسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أورياء . . يقول آمنت نفاقا رلكن 
سلوكه لا يكون سلوك المزمن .. ولذلكِ كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . . 


فكت 


ور صصمصهصمهت 
وى سورة أخرى يقول الحق : 


عي ميس دغ علد روانم 0 2 


لقوق موا عارذ لا عطرائجالأنليل بن الت » 
ربو ايه 05 جرن أل تسريه 
ول سبورة اللاقفةا يقول: سبطافه 7 


و إذا جاغوكز تالواء امنود دلوأ افر وهم قد ربو 


زمن الآية 71 سررة اثائدة). 


هنا أربع صور من صور المثافقين . . كلها فيها التظاهر بإمان كاذب . 
الآبة الأول «واذا خلوا الى شياطيتهم قالوا إنا معكم» وفى الآية دإذا 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . وفى الآبة الثالثة : 
«عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . وى الآية الرابعة : «وقد دخلوا بالكفر رهم 
قد خرجرا به . 


الم سام ساك 1 رس كم 

امزديكم موود دنا ق التررا أرصافة كلا . حيتكل كان أحبار اليهود 
ذلك ويقولون لحم : وأنحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
ف علدا صقل ررك لذ ل اش شي وسام ولكي )ادر أ 1-3 
الغريب أنهم يقولون : دجما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا قتحا من الله فلا. 
فضل لهم فيه .. ولو أراد الله لهم القتح لشت القلوب:.. 


قرله تعالى : ه ليحاجوكم به عند ربكم » يدل على أن اليهود المنافقين والكفار 
وكل تبلق الأرض يعلمون انهم من خلق الله , وان الله هر الذى خلقهم .. 
وماداموا يعلمون ذلك فلاذا يكفرون بخالقهم ؟ «ليحاجوكم بهه أى لتكون 
حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا عند 
والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل منها وجهة نظر 55 


تت وج وت وتوت نوت ١‏ ] د 


يدلى قيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 
11733 اله عع ايسورو لاءكالةاللقة» 


رمن الآية +75 سورة البقرة) 
هذه هى الماظرة التى حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذى آتاه الله 
الملك . . ماذا قال ابراهيم ؟ 31 
م 00 
«إذقل شمر للىيتيء ديت 
(من الآية م10 سورة البقرق 
هذه كانت حجة ابراهيم فى الدعوة الى الله فرد عليه النمررد بحجة مزيقة . 
إقال أنا أحبى وأمي جاء بواحد من جنوده وقال لحراسه اقتلوه . . فليا 
انبهوا اليه قال اتركره .. ثم الت الى ابراهيم : 


م 


لوا عق رف 


الحبيه وأييت 


(من الآية 04" سررة البثرة) 


جدل عقيم لأن هذا الذى أمر النمرود بقتله . كان حيا وحيائه من الله . . 
والنمرود حين قال اقتلوه لم بمته ولكنه أمر بقعله . . وفرق بين ا موت والقثل . . 
ألفتل أن تهدم بئية الجسد فتخرج الروح منه لانه لا يصلح لإقامتها . . والموث أن 
مخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم .. الذى يميت هو الله وحدهء 
ولذلك يقول .١‏ 


لم صيدع و لد ماع م مه 


# وما عمد إلا رسول قد حل 


(من الآية 11 سورة آل عمران) 


والنمرود لوقتل هذا الرجل ماكان يستطيع أن يعيده الى الحياة . . ولكن 
ابراهيم عليه السلام . . ل يكن يريد أن يدخعل فى مثل هذا الجدل العقيم . . 
"كك ين توبات لطا شل لاعس ابد ل.ل الف ةحود يدور املك 


١٠١‏ : حعد. 


الذى فيه مقارعة الحجة . بالحسبة يمكن فيه الجدال ولوزيفا.. ولذلك جاء 
بالحجة البالنة التى لا يستطيع الدمرود ان يجادل فيها : 


( مي لشف باشتبه يق 
0 


اله لاينيى الوم الطيريت © 


من الآية م50 سورة البفرة) 


هذا هر معنى الحابّة . . كل طرف بأق بحجته » وماداموا يحاجرنكم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام اث بسلام لأنه رب الجميع وسينصف 
المظلوم من الظالم . . اذا كانت هذه هى الحفيقة فهل أنعم تعملون لمصلحة 
أتقسكم ؟ الجواب لا . . و كنتم تعلمون الصواب ماكتتم وقعتم في هذا الخطأ 
غهنا كين فتحا . . 


وقوله تعالى : افلا تمنلرن» متام منطقى للأية . . 
ويقرل كلامهم لا يكون عنده عقل . . الذى يقول دب 
مؤمنا بآن له رباء ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل , 


9 


© 


+9* أوَكَايلمر أَدَأههيمْلمٌمَافيُوك وَمَافتْون 0 له 


بين لله لنا بان يعلم امرهم وبا بقعلرن - لقد طنرا أن اله غافل غندما خلا 
بعضهم إلى بض وقالوا 0 


ربكم 
دواذا شاو عش » هذا الفمال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع يرى .. ومع ذلك فهو ليس سرا . 


ماهو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السياع ليسمعك .. لامر المعلن يرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت هذا عدته العين . . وان كان بصوت فعدته 
الأذت .. هذء وسائل الادراك الأصلية . 


وقوله تعالى ويعلم مايسرون وما يعلنون؛ ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم 


ما بعانون وما يسرون .. وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ .. لا: 
أنه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية .؛. ذلك أن المتكلم هو الله 
صبحاته . 


ونحن نعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن 
غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . ربما كان العلن الظاهر له 
إذا كان عناك شخص ف الخزل ٠.‏ ثم بقول «أنا اعلم مافى / 0 
التزل . . لو قال أنا أعلم ما فى المنزل لقلنا له أنت داعله فلا غرابة فى ذلك . 
ولكنك مستور عنما فى الخارج فكيف تعلمه ؟ 


تكدده 


ومادام الله غيبا فقوله مايرون أقرب لغيبه . وما يعلنون هى التى تحتاج 
وقفة . لا نظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلاعا هو مستور وحفى 
فقط . . لا . . إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالناسب لآن الله غيب عن 
ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما سرون أولا . 


ها معنى مايسرون ؟ . السر هو مالم تهمس يه الى غيرك .. لأن هسك 
للغير بالثى» لم يعد سرا . . ولكن السر هر ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لاحد 
من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسره فى نقسك » قالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم 
خفى .. والله سبحاته وتعالى حين يخبرنا أنه غيب .. فليس معنى ذلك أنه 
لا يعلم إلاغيا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن 


(من الآية 17 سورة طه) 


فإذا كان السر هو ما تخفيه فى نفسك وله واقع داخلك . . «ماهو أخفى» هو 
أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث أن يحدث 
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الله سبحاته وتعالى لازال يتحدث عن آهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون : « أنتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجركم يه عند ربكم » ... 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أسراهم بالأميين .. واصح قول ى 
الآمى هو أنه كما ولدته أمه .. أى لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم فى الوجرد منق 
حنظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمى عل إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله » بصرف النظر عن أن يقال كيا ولدته أمه . . لان 


ْ فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة .. وعل أية حال 
فالمعانى كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : « ومنهم أميون » .. تلاحظ أن هناك معسكرات من الآميين 
واجهت الدعرة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة . والمعسكر 
الثان كان أهل الكتاب فى المدينة . وأمل الكتاب تطلق على أتباع موبى وأتباع 
المسبح .. ولكن فى الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من التصارى ٠,‏ 
وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعال : ه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمنى » هم اليهود الذين كان نهم مجتمع فى المدبئة - ونادام الحق سيحاته 
وتعالى قال : وومنهم أميون ٠‏ .. معنى هذا أنه لابد أن يكرن هنلك منهم غير 
أميين وهؤلاء هم الذين سيأن قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية ؟ 


جم مل #قاه 


تويبل لذن يبون الكتب اميم » 


امن الآأية. 8/4 سورة. البغرة). 


هنا قسّم الله تبارك وتعالى اليهزد إلى أفسام .. منهم قسم أُنَى لا يعرفون 


حيلن 


الكتاب وما يقوله لحم أحبارهم هو الذى يعرفوته فقط . . وهؤلاء ربما لو كانوا 
يعلمون مافى التوراة . . من صفات سول الله صن الله عليه وسلم لامنوا به . 
والكئاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق 
العلم ... ولكته نفى خصوصية العلم ‏ لأنه قال لا يعلمون إلا أمال . . فكان. 
الأمنى يعلموتها من الكتاب . 


ولكن: ما الأمنى 5 . إنا تطلق مرة بدون تشديد الياء وه 
الياء . . فإن كانث بالعخفيف تكون جمع أمنية . . وإن كانت بالنث 
أمنية بالتشديذ على الياه . . الامنية تجدها فى القرآن الكريم فى 


تكون جمع 
قوله تعالى : 


5 .2 
« نبل بيج ولآأمان أذ اكت عن ينمل شو هيز يوء * 
زمن الآية 17 سورة النساء) 
هذا بالنسبة للجمع , أما بالنسبة للمفره .. فى قوثه ثعالى : 
ل إذ مي أل لطن ف امنتديء © 


(من الآية 61 سورة اليج 


ما هى الامنية ؟. . الأمنية هى الثىء الذى يحب الانسان أن يمدث ولكن 
حدوثه مستحيل . . إذن لن يحدث ولن يكرن له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
معاي التمتى إختلاق الأعياء . . الشاعر الذى قال : 


أل نيت الشّباتٍ إيعوذ يومآً 


فخي با قعل الَشِيبٌ 
هل الشباب يكن أن يعود ؟. . طبعا مستحيل . . هذا ثىء لن يحدث .. 
والشاعر الذى قال : 
لبت العوفهب كشو لى فالظنهار 1 
عقو ملح فيا أفى لكمّ كلم 


اك 


مله 
مع تت 0ح نت 546 وات 
0 . بنظمها أبيات شعر إلى 
5 من معانى التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين 
0 5 2 
ترا) : « الفى الشيطان فى زأى ق قراءته ) .. 
فى فراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه : 


( سورة التجم ع 


قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسياء الغرانيق . . وهى الأصنام 
ألتى كان يعبدها الكفار'. . ومنها اللات والعزى ومناة الثالئة الاخرى .. إذن 
فشفاعة هذه الأصنام ترتحى فى الآخرة . . وهذا كلام لا ينسجم مع منطق الدين 
كله الذى يدعر لعبادة الله وحده . . وخرج المستشرقون من ذلك بآن ألدين ذ 
يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمن 
الله . ثم أحكم لله سبحانه آياته فقال تعالى : 


(نينلائت» 


رمن الآية 37 سوية التجو) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان يعض 
أفكاره فى قرل رسول الله صل الله عليه توسلم .. ولكن الله سبحاته ينسخ 
ما يلقى الشيطان ويمكم آياته . 


إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ما قيل . . نقول لر أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى جعنى قرأ » ثم أن الله ينح 
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رصوله 


وبذلك نسمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول صواب .. وأن كل 
. فنطمكن إلى أنه ليس هناك شىء يمكن أن يلقيه 
الشيطان فى تمنى الرسول ريصلنا دون أن يتسخ 


فإذا قلنا: إن الله يسخ مايلقى الشيطان فما الذى جعلكم تعرقون ماألقاء 
الشيطاك مادام رسول الله صل اله عليه وسلم يقل لحم لا الك ثم من 

هر الرسول ؟ بَشَرٌ أوجى إليه نبج من السياء وأمر | بتبليغه .. ومن هو 
ج . ول يؤمر بتبليغه . . ومادام ل يؤمر 
. * ويكون النبى قدوة سلوكية . ,لال عق منج 


الرسول الذى قبله فهو لم يأت بجديد . 


الآية الكريمة جاءت بكلمتى رسول أو نبى .. إذا كان معنى أمنية الشيطان 
مستقي) بالسبة للرسول فهو غير ستقيم بالنسبة للبى .. لأن التبى لايترأ 
شيئا» ومادام النبى ذكر فى الآية الكريّة فلابد أن يكون للتمنى معنى آخر غير 
الفراءة . . لأن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . . فكأنه سيقرأ كلاما محكما 
اليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن 0 الشيطان . . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى, 
.. قالرسول كمبلغ 1-6 2 كاسوة سلوكية .. المعنى هنا 
5 . الرسول أمنيته أن ب . والشيطان يحاول أن ينزع المتيج 
من قلوب الناس 0 ان 
الإيمان ليسود منيج الله فى الأرض 


عر الاي ملاس قورت 


7 0 آيائه ويه 3 
نفهم الآية على هذا المعنى . . مان ا كال سن 
الله صل الله عليه وسلم حيثا كان يقرأ ما بوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الوحى .. مستحيل . 


وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان ؛ . . معناها أنه يأق 


صمح وح وح وح حم بوت نج ج00 ١١‏ أ 


قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظلنا . . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
علم .. وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدبنية فى 
الأرص ينشأ عن المبلغين لا . . فهناك أناس يأنمنون آخرين ليقولوا لحم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . . فياق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية ثم ياخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لآن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كا يقول 


« لامر وزو ور أن » 


رمن الآية 174 سورة 


أى لا حمل احدا ذئب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى : 


من الآية ‏ 15 سورة النحل) 


بيبا تعارض .. نقول لا ... من يرتكب إثيا 
بره بفتوى غير صحيحة يمل له مها ما حرم الله 

أضل . . فيكون له وزر لانه ضل.ووزر لآنه 
. بل وأكثر من ذلك .. فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم 


( من دعا إل هدى كان له من الأجر مثل أجور من نبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه 
لاينقص ذلك من آثامهم شين )00 


الفترى فى الدين بغير علم . . الفتوى فى الدنيا 
ى اليه هو أن تجعلك تمسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 


0١‏ (رواه أحمد ومسلم أن أن هريرة) 


الحق تبارك وتعالى يقول : ١‏ إن هم إلا يظنون ٠‏ . . والظن كما قلنا هو نسبة 
راجحة ولكن غير مؤكدة .. وإذا كان التمنى كا ورد فى اللغة هو القراءة . . 
فهزلاء الاميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا نهم . . ولذلك قال الله 
سبحائه رتعالى عن اليهرد 


لمم ململ عرة غٍٍ 
< كيت لئان لين تق برل تقر 


وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا ٠.‏ والله جل 
جلا قال إن مثله كالخهار . . ولكن أقل من الخمار. لآن الخيار مهمته أن يحمل 
الأثقال . . رلكن الإنسان ليست مهمته أن يجمل ما يهل ولكن لابد أن يقرأ 
الكتاب ويعلم المطلوب منه . 
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دع ألريتفو أب نافيل ني 
هيبلهم بكم (* 


هذه الآية الكريمة جاءث فى القسم الثاق من البهود ومو المقابل للأمين .. 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون و( 
بأيديهم ويقرلون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك تعالى فقال :فلل 
لحم ء ويدا الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
بعها كلمق ويح دفيس ٠‏ كقاكس افد اا تعر لسن 
عل غفلة الإنسان عن العذاب . قوله تعالى : 


لابقادز 


(من الآية 44 سورة الكهف) 


(من الآية 410 سورة الأتبياء) 


هذه الويلات تعتى الحسرة وقت رؤية العذاب . . رقيل إن الويل وَادِ فى جهنم 
يهوى الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 
3 يهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لآن كل من 
ارتكب إثيا نتيجة دة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم 
يوم القيامة » وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة . 


يقول الحن سبحانه وتعالى : « فويل للذين بكتبون الكتاب بأيديهم :. . ألم 
يكن يكفى أن يقول الحق قويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مقهوما . 
يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيدييم . . نقول لا . . لآن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم 
بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتا 
بكذا فلإذا لم تنفذه ؟ هرم يكتب هذا الكتاب بيده ولكتهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
الدول ناحرا ما يكتبون كعبا بأيدهم . 


إن الله سبحاته وتعالى يريد هنا أن ببين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . . فهم 
لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهترامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيدبهم ليتاكدوا بأن الأمر فد تم كما يريدون 

. : قليست للسألة نزوة عابرة  .‏ ولكنها مع منبق الإضرار والترصد . . وهم 
5 ا الزمنية 
يحكمون ويكون هم نفوذ وسلطان 


ولقد كان أهل الكتاب فى ا ماضى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 

والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . اذا ؟ لآن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كرياءهم إن كانوا تخطتين . بعنى لا أهزم امامه ولا يهزم 
أمامى . . وإثما يقولون ارتضينا حكم فلان . . فإذا كنا ستلجأ إلى تشريع السهاء 
بيننا ل ركرة هناك غالب ومفارن رامن بوعتم .. ذلك حين 
أخضع أنا وانت لحكم الله يكون كل هنا راضيا بنتيجة هذا الحكم . 


ولكن رجال الدين اليهردى والمسيحى أخذوا بصدرون فتاوى متنانضة . . كل 
منهم حسب مصلحته وهواه.. ولذلك تضاربت الأحكام فى الفضايا 
المتشامة .. لانه لم يعد الحكم بالعدل . . بل أصبح الحكم خاضعا لآهواء 
ومصالح وقضابا البشر , . وحين يكتبون الكتاب بأيدهم ويقولون هذا من عند 
الله .. إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب فداسة تجعل الإنسان يأخينه 
بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله ٠‏ ويكتبون ما يريدون 
ويسجلونه كتابة » وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه 
الرهبان والاحبار . بداوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة 


قل انه 


تع ت+جت: :9 6145 111 © 


ولكن اذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! . . الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا ؛ . . وقد قلنا إن 
الإنسان لايشترى الثمن .. ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
تدفع لتأخعذ ثمنا ٠.‏ تدف من منبج الله رحكم الله فت وتبدله لتأخذ ثمنا 
موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطبك فى الآخرة الكثير ولكنك نبيعه بالقليل . 
وكل ثمن مهما بلغ ه مقابل متيج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل لهم مما كتبت أيديهم ٠‏ . 00 


بدأت بقوله تعالى : ٠‏ فوبل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ثم جاء قوله 
تعالى : « فوبل هم مما كثبت أيديهم وويل هم مما يكسبون ٠‏ . . ' فساعة الكتابة لها 
ويل وعذاب . . وساعة بيع الصفقة فا وبل وعذاب . . والذى يكسبونه هر ويل 


واب . 


ا ا 
لمن يدفع أكثر . والحق سبحائه وتعالى يقرل : « ووبل هم ما يكسبون 2 . 
وكلمة كسب ندل على عمل من أعمال جوارحك يهلب لك خببرا أو نفعا 
وهناك كسب وهناك اكتسب .. نأتي بالشىء النافع ٠‏ واكد تأتى بالثىم 
الضار . . ولكن فى هذء الآبة الكريمة الحن سبحانه وتعالى قال : « وويل لهم مما 
يكسبون » .. وق آية ثانية قال ؛ 9 بلى من كسب سيئة» 


فلباذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا » إنما هو انتعال فى 
الكب . . أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسبة لموارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل . . بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل 
نفول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هر عمل الجوارح الأخرى غبر 
اللسان . . رعمل وهو أن يوافق القول القعل . لذلك قإن الله سبحانه رتعالى 
يقول : 


اا 0-0 


بايا لذن اموأ أ عون مالا مه اي كر فنا عند لان 
تَفورْأمالَاتَنْعَُونَ ي »* 


وشيب السك 


هناك قول رفمل رعمل .. والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما 
سليا يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى عا هو غير صالح إلى ما يغضب الله 
فإن جوارحه لاتفعل ولكتها تفتعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض 
والإنسان وهر يفتح الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخا : 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال ... 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية » بعكس ما يكون فى وضع 
تالف . . نا حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئا حراما إفتغله . . ولذلك 
يقال عنه اكتسب . . إلا إذا تمرس وأء اصبع الخام لاعن * أو عن تقول نمم 
ممتادو الإجرام . .فق هذه الحالة يقمل الم » بلا افتعال لأنه اعتاد عليه . 

هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتيرن فيه بأبديهم ويقولون من عند الله ... 

أصبح الإثم لايزهمء ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية واحدة ‏ 
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ففيت 


كَمَمَّمَاأكَادُ إِلكأامًا ندل 
داكن لِك أسْمُعهدثد ُو 


هنا يكشف الله سبحانه وتعالي فكر هؤلاء الناس .. لقد زين لهم الشيطان 
ن أنهم كسبرا قملا وأنيم أخذرا المال والجاه الدتيوى 
5 ذيوا فى الآخرة قصيرا . . ولذلك يه 

الله نبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . ماذا قالوا ؟ : ١‏ قالوا بن تمسنا النار ]له 
أياما معدودة » 


امن يمتى اللمس الخفيف أو اقتراب شىء من شىء . . ولكن لا يمس أحدهما 
بالآخعر إلا إحساما خفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أنيت إلى إنسان ووضعت آنا ِلك 
عل يده يفال مسست . ولكئك لم تستطع بهذا الم أن تحمس بحرارة يده أو 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة ؛ وهكذا أخذوا أقل الأقل فى العذاب . . ثم أقل الاقل فى الزمن 
فقالوا أياما معدودة . . الشىء إذا قيل عن معدود فهو قليل . . أما الثىء الذى 
لا يحصى نهر الكثير . . ولذلك حين يتحدث الله عن تعمه يقول سبحاله : 


ويم 2 


#ورن تعدوأ همه آله لامصوها 4 
(من الآية 18 سورة التخل ) 


فمجرد الإقبال عل العد معناه أن الشىء يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن ممكنا 
لا يُقبل احد لير عده. ولاترى من حارل عد حيات الرمال أر ذرات الماء 
فى البحار . . بْحَمْ الك سبحانه وتعالى ظاهرة لايمكن أن تحصى ء وئذلك 


تذامة 
:1 ج5150 60:54 
الا يُقبل أحد عل إحصاتها . . وإذا سمعت كلمة ٠‏ أياما معدودة » فأعلم انها أيام 
قليلة .. ولذلك نرى فى سورة يوسف قول الحق جل جلاله : 


مسيعريس 2 عن سودي 
ل شرو بن بلس كلهم مدّردة |4 
من الآية 5١‏ سورة يوفع 


قوطم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة .. دليل على غبائهم لأن مدة المس 
لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أمان وضعها الشيطان فى عقوهم لياق الرد من الله فى 
قوله سبحانه : « قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف إن ,عهده ؛ أى إذا كان 
ذلك وعدًا من الله , الله لا يخلف وعده زالله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن بقول لهم لستم انتم-الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سببحاته وتعالى 
بكم .. بل هو جل جلاله الذى يحكم ‏ . فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله 
لايخلف وعد . 


وقوله تعالى : « أم تقولون على الله ما لا تعلمرث ه . . هنا أدب النبرة والخلق 
العظيم لرسول الله صل الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول لهم أتفترون على 
ال أو أتكذبون عل الله . أو اتختلقون عل الله مالم يقله .. قال : « أم تقولون 
عل الله مالا تعلمون » إن الذى يختلق الكلام بعلم أنه غتلق إنه أول من 
بعلم كذب ما يقول . وفد يكون له حجة ويقنع من أمامه فيصدقه . ولكنه يظل 
يعلم إن ما قاله مختلن رغم أنهم صدقره . ولذلك فإت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقولٍ : ( إفا أنا بشر وإتكم مختصمون إل فلمل بعضكم أن يكون.الكن 
بحجته من بعض فاقفى له عل نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإفا 
هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها )21 


إذن تلق الثى» يعرف إن هذا الثىء متلق . وهؤلاء اليهود هم أول من 
بعلم إن قوهم را . ولكن لمن 
يقولون على الله ماهر إفتراء وكذب ؟ يقولون للأميين الذين لا بعرقون الكتاب 


6١‏ (رواء مالك واد رالخارى ملم 


لدت 


ده 


صل كب سينك وَأعلطل تيه حطيسعثه 
وي كَأَسْحَب حجالتا يف يِماكَيدرة © :4ه 


2 


أراد الله سبحاته وتعالى أن يوضح كذبهم . . فجاء القرآن قائلا : <٠‏ بل » وهمى 
حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى » حرف جواب فى الثغى ٠.‏ يعني 
ينفى الذى قبله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سالهم 
هل اتخذوا عند الله عهدا أر يقولرن على الله مالا يعلمونء فجاء القرآن 
ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأونتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » . . بداية الجواب ببى تنفى ما قالوا. . لآن بلى تاق بعد النفى . 
ونعم تاق بعد الاجابة . . فإذا فال إنسان ليس لك عندى شىء وقلت نعم ٠‏ 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شىء . . أما إذا ق 
أن لك عندى شيئا أو أشياء .. ولذلك بعد نولهم « أ 
معدردة ».. لو جاء بعدها نعم ء لكان قوهم صحيحاء ولكن بل نفت . 
وجاء الكلام بعدها مزكدا الثقى : 


ومن كسب سيثة وأحاطت به خطيئته قأولنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» هم قالوا لن تمسنا النار.. قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النارء . . الصحبة نرعا من اللازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين .. ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تهاذب بيتهم وبين 
النار 


هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : « بل من كسب 


يقتفى أن يقال اكتسب . . ولكن 'لأخبم ظنوا أعهم كسبوا . 
الآية السابقة . . وقوله تعالى : «وأخاطت به خطيخه ».. احاطة بحيث 


7 22 


لا يوجد منفذ للإفلات من الخطيئة لأنها محبيطة به . وأنسب تفسير لقوله تعالى : 
وأحاطت به خخطيئته » . . أن المراد الشرك . . لان الشرك هو الذى 
.. والل تعالى يقول : 


(من الآية 48 سورة التسام) 


ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط .. ولكهم كانوا كافرين مشركين . 
والدليل قوله تعالى : «هم فبها خالدون » .. وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتويون منما لا يخلدون فى النار . . ولكن المشرك بالله والكافر به هم 
الخالدون فى النار . . وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم كافر . . 
لأن الله سبحانه رتعالي قال: 


طلس ته مه الإضكم دبا 


000 


منه رهف الأرة بن انيري وج 4 


(سورة آل عمران) 

ولذلك قلت هناك فرق بين . . الإنسان الذى يرتكب معصية لأنه لا يقدر على 

انفسه فيتدم ويتوب . . وبين إنسان يفرح بالمعصية . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعال : 


« إن لتزناط وين يتل اشر لوم هبن وب 4 


(من الآية 37 سررة النساه) 


وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة . . وهناك من يفرح بالممصية وهذا 


يزداد معصية . 


اهز 


يت 


ا لصحت 1 تبك 


سحب آلْجَنَة هُمْفِهًا خديذرت © له 


عتدما يذكر الله سبحاته وتعالى فى القرآن الكريم .. العذاب والنارء باق 
ذلك أن القابلة ثرينا الفرق . . وتعطى للمؤمن 
ة .. لأنه زحزح عن عذاب الآخرة . وليس هذا فقط .. بل 
دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم .. ولذلك يقول سبحانه : 


ع َي 
« قن يجح عن الشار ادحل لبلئة دنار 4 
(من الآية 144 صورة آل عمران) 


إذن الفوز فى الآخرة ليس عل درجة واحدة ولكن عل درجتين .. أولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز 5 
يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار ار وترى ما فيها من ألوان العذاب * 
الم بعد ذلك تنجو من هذا الول كله يكفى ذلك ليكون فوزا عظيها . . لآن 
الكافر فى هله اللحظة ن ترابا حتى لا يدخل النار . . فمرور المزمن 
فرق الصراط ورؤيته للثار نعمة لأنه يمس بما نجا مته . : فإذا تجاوز الثار ودخل 
إلى الجنة لينعم فبها نعيها خخالدا كان هذا فورًا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك 
ا ا 

أدخل الجنة فاز . . بل قال ه قمن رُحْرْحَ عن النار وأ 
وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتمطينا المقارنة . 


إعساناوذى المرق تالبك والتتسكيروثوارا 
لكبى خننا تأر م 0-0 كر 00 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثيانية أشياء : الميثاق . . وهو العهد 
ا موث المربرط ربطا دقيقا وهوعهد القطرة أوعهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى 
550 وَإذ د ريمن يه مين هو رهم انكف ع أي أتنثُ 3 

5 ابل 4 

امن الآبة 1193 سورة الأعراف) 

وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . . أن يبشروا برسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه 
أر الايكتمي ما فى كتبهم والا يغيروه . . والميثاق هو كلل شىء فيه تكليف من 
0 غك اك تنخل علد | ريع 1 سا كلعل ناير 


ك مانبى عنه . . هذا هو الميثاق . . كلمة الميئاق وردت فى القرآن الكريم 
بوصف غليظ . . فى علاقة الرجل بالمرأة . . قال سبحانه وتغالى : 


ا 1 111111111 
وند ردم أسْيبدال روج مَكَانَ زوج واتَيم ِحَدَنهنَ قنطارا 
101111010000000 


يها أتاخذونه, ببتلنا و إها ميينا نجي و يف تاخذور قد أقَى يتضكز إل بض 
أده نكم مهايا ع 4 


التق 
:5 111204057020154 25 
نقول نعم لآن هذا الميئاق سيحل للمرأة أشياء لاتكون إلا به . . أشباء لا نحل 
لأبيها أو لاخيها أر أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخخل عل ابنته وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتذ | دخعل عليها زوجها فلا ثىء عليها . . إذن 
هر ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


«م بياش لك را يب لمن 4 
رم 


إن كلا منهم| يخلى وعتقى ويستر عورة الآخر . . والاب لا يفرح من انتقال 
. إلا انتقال هذه الولاية لزوجها . . وبشعر بالقلق عندما 


ولا تعيدون إلا الله : . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤملون 
نبا ع وي وان 1ل لمكم إيمان .. ولكن 
لا تحدد أنت منبيج عبلاته سبحانه ... 

العابد . . لابد أن تخد 5 
تؤمن مموسى نبيا . . لأنه هبر الذى نزلت عليه الترراء الات ين 
لك طرين العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا نستقيم عبادة بنى 
إسرائيل 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأنهها السبب المباشر فى وجودك . . ربياك 
وأنت صغيرء ورعياك. وقوله تعالى ٠:‏ إحسانا» معناه زيادة على المفررض . 
لأنك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصلى النوافل ويقوم الليل يكرن قد دخل فى 
مجال الإحسان . . أى عطاؤه أكثر من المفروض  .‏ والله تبارك وتعالى يقول : 


3 


عه ع ل مال واد وقد 


ف جنيت وعيون 120 اين م1+اتلهم ربهم إِنْهمْ حكاءأ قبل 


( سورة الذاريات ) 


رهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض لى الصلاة رالتسبيح والصدقة . 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن نعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 
عليك 


وقرله تعالى : «وذوى القرى : . . يحدد الله ثنا فيها المرتبة الثانية بالشبة 
اللإحسان . . قالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا فام مهذه العملية ما وجد تاج أو فقير أو مسكين فى |. وت 
والله بريد ممتمعا لا نقر فيه ولا حقد وهذا لا يتأق إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب . . فيكون لكل محتاج فى المجتمع من يكفله 


يقول الله سبحانه : و واليتامى ؛ . . واليتيم هو من فقد أباء وهو طفل لم يلغ 
مبلغ الرجال . . هذا فى الإنسان . . أما فى الجبوان فإن اليتيم من ققد أمه 
لآن الأمرمة فى الحيوان هى الملازمة للطفل : ولآن الأب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . الينيم الذى فقد أباء فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه .. والله سبحانه وتعالى جعل الأم هى التى تربى وترعى .. 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة . . ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقرل شوقى رمه 5 


تففة كية 


| , 1 ظ 
إن اليَييمَ هُوَ الذِى تلقئ له 0 

سا غ أ كنا تقلية 
إن اليتيم يكون منكسرا لانه فقد والده فاصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامى أن كل يتيم يرعاه رعاية الاب كل رجال المجتمع . . نذلك 


صمح حو و و بوت وت و جح و مص من عر هه 
يجمل الاب لا يمشى أن يترك إبنه بعد وقاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن 
أولا حماية حقه ء لآنه إذا كان يتما وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله ٠‏ 
لانه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يُذْهبٍ الحقد 


من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا عل أولاده ... 


وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين 6 . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم 
الذين لا بملكون شيئا عل الإطلاق ليقيموا به حياتهم . . إلى أن نزلت الآية 
الكرئة فى سورة الكهف : 


(من الآبة 74 سورة الكيف) 


فعرفنا أن المكين قد يملك .. ولكنه لا يملك مايكفيه .. وهذا نوع من 
التكافل الإجتهاعى لابد أن يكون موجودا فى المجتمع . . حت يتكافل المجتمع 
كله . . فانت إن كنت ار عا لايك الى لحل رما بساك افر 
حياتك . . فإنك ستتمنى له الخير لأن هذا الخير يصيبك .. ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطبك شيئا .. هر يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 


حقده يزداد 


ويقول الحق سبحائه وتعالى : ١‏ وقولوا للناس حُشنا » . . كلمة حسنا بضم 
الحاء ترد بمعنى حسن يفتح الحاء . . والحسن هو ماحسته الشرع .. ذلك أن 
العلاء اختتقرا: هل الحسن هو ماحسّته الشرع أو ماحسنه العقل ؟ تقول : 
ماحسنه العقل مما لم برد فبه نص من تحسين الشرع . . لآن العقل قد يختلف فى 
الشىء الواحد . . هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا .. والله تبارك وتعالى 


ا 
000 1 
اذغ يك سَبيلٍ رَيْكَ بالمححمة والموعظة الحسنة ولد كم يال هى خسن © 
امن الأية 76اسورة التحل ) 


هذا هر معنى قوله تعالى ! « وقولوا للناس حسنا» .. ثم جاء قوله جل 


012470221525052: 177 


سراح ع ا سك ع 1 رما يجملها 
عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . 
انام ماف ل مسي د ل وإقامة 
الصلاة كا قلنا هى الركن الذى لايسقط أبدا عن الإنسان .. 
ويقول الحق : ٠‏ وآتوا الزكاة : . . بالنسبة للزكاة عندما يفول الله سبحانه : 
« وذوى القربى واليتامى والساكين » . . نفول أن الأقارب والينامى والمساكين لهم 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء لتحل عبيعا 'أنا تعيش فى ببيثه إمانية متكاملة 
متكافلة . . يماول كل منا أن باون الآخر . . فالزكاة في الأسامن تعطى للفقير 
ولو م يكن يتبما أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء 
أقارب أو يتامى يصبح لمم حقان.. حق القريب وحق الفقير . . 
وإن كان يتما فله حق اليتيم وحق الفقبى 0 
ب - تول يعتى أعرضض أو لم يُ 
ليم إلا فلبلا منكم وا 
معرضون » .. ع عد رقي سابل لد عام ل 1 
الميثاق وبعضهم أطاع 7 
إن القرآن لم بشن حملة على اليهرد . وإنما شن حملة على الخائفين منهم . 
ولذلك احنزم الواقع وقال : « إلا قليلا » . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر فانون 
صيانة الاحتيال .. 


إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم » بل فال إلا قليلا  .‏ توليتم » يعنى أعرضتم ٠‏ ولكن الله تبارك وتعالي 


يقول : ٠‏ ثم توليتم إلا نليلا منكم وأنتم معرضون » نريد أن تأخذ الدقة 
الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر تولى . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتفى المؤمن بالكافر فى معركة . . فالله 
سبحانه وتعال يقول : 


رمن الآية 17 سورة الأنفال )1 


ؤابة 
1:21:52 :0 5 24 246 0117© 
إذن فالتولى هر الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكرمة بين 
لنا أن الإعراض بتم بنوايا مختلفة . . المفاتل يوم الزحف يعرض أويترلى ليس بنية 
اهرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخرانه 
الذين تكاثر عليهم الأعداء .. هذا إعراض لك اليس بنية اهرب من 


المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للتصر 
تعرض عنه كرها . , ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته 3 1 
أو إعراض ليس بنية الإعراض . والله سبحائه وتعالى يريد أن يلفتا إلى أن هزلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض . وم يتولوا بأي نية أخرى . . أي أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا . . وليس دف آخير. 


انغرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم فى الطريق فته 


إئ 


4 


قلنا ساعة تسمع « إذ ؛ فأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثق . . وقوله تعالى : « لا تسفكون دماءكم » .. والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك فى الميثاق عبادة الله وده . . وبالوالدين إحسانا وذى القرى واليتامى 
والساكين .. رقرلوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخحر ماجاء فى الآية 
الكريمة . . وكلها أوامر أى وكلها افعل . . إستكبالا للميثاق . . يقرل الله فى هذه 
الآية الكريمة ما لا تفعل . . فالعبادة كيا قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 
النواهى . . أو ماتبى عنه الميثاق : 


دلا تسفكون دماءكم » ومعناها لايسفك كل واحد متكم دم أخيه 
ليفك بعضكم دم بعضض . ولكن لماذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 
يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم , . . الحكم الإيمانى يخاطب الجبهاعة 
عل أنبا وحدة واحدة . . لذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 


( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى )20 . 


فكان اللجتمع الإيمان وحدة واحدة .. والله سبحانه رتعالى يقول : 
لير 4178 


ذم الآية 21 سورة الترو). 


ادلم وما تلواعق انف 


إرواء الببخارى ) 


ماهر 


اح عو بجت وت حت وت وح وح موص ابت أ 


ولكن إذا كنت أنا الداعل فكيف أسلم عل نفسبى ؟ كأن الله يخاطب الؤمنين 
عل أساس. أبهم 2 واحنة . . وعل هذا الأساس يقول سبحائه : 
و لاتسفكون دماءكم » . . أى لا تفتلوا أنفسكم . . السفك معثاه حب الدم . . 
« ودناءكم » هر انث الموجود فى الجسم اللازم للحياة ... وقوله تعالى : 
٠‏ ولا تخرجرا أنفسكم من دياركم » يعنى 
ذم ديظ لمن من ب امرائيل يقر ا 
أقرزتم كى اعترفتم : « وأنتم نْ 
والقاضى يسأل الشهود لأنهم ارا الحادث فيروون ما شاهدرا .. وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع ‏ 


الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود العاصرين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . . ويذكرهم بها كان من آبائهم الاولين . وموقفهم من أخط اميثاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم 
غبرتم وبدلتم فيها تعرفون . . فالذى جاء على عراكم طبقتموه . . والذى لم يأت 
عل هواكم لم تطبقوة . 


« 


ورج تهون نهم يلام والعدواد و 
تعََدُوهُم وَهْوَُرَمْ عَيكُم إِحرَاجهُم أفَحَرفووق بِبَعْض 
ل 0 
َك أَحَرْالْعئَاتُوَمَ مه 


لانمل © 4ه 


يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ماكان عل 


هواهم .. ولم يطبقوا مالم يعجبهم ويقول لهم إن يبعض الكتاب وتكفرون 
ببعض 6. إنه يذكرهم بأنهم رافقصرا على اليثاق وأقروا . 

ولقد نزلت هذه الآية عندما زئت امرأة يهردية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
بالرجم . . نقالوا نذهب إل محمد ظاتين انه سيعفيهم من الحد الوجرد فى 
كتابهم . , أو أنه لا يعلم ماف كتابهم . . لما ذهيوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال لهم هذا الحكم مرجود عندكم فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
نلطح وجه الزان والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله 
لا . . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكانهم حين يحسبون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من حدود الله . . يذهبون إليه 


مستفتره . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم أنتم مؤلاء تق 
أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تفتلون أن 


أن من قتل سيقتل . فكأنه هو الذى قتل نفسه -.زاغق سبحانةقاك 2 
هزلاء تقتلون أنفسكم » . . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة لمتنبيه لكى 
نلتفت إلى الحكم . 


جح ته جات بإألزاه 


يريد البق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وصلم 
حينها هاجر إلى ا المديئة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان .. ومعنى دار إمان أن 
هناك مؤمنين فهناك من آمن من أهل المايئة . . لقَد هاجر المسلمرن 
ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيان . . ولكن 
نة العقية وجاء جماعة من المديئة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا به .. أرسل معهم الرسول مصعب بن عمين ليعلمهم 10 
وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام عل حميرة موجودة . 
الرسول عمل اله عليه وسلم إلى الدينة فس حل ليرد خطة حيايم 
كائراممثلين:فى بنى قينقاع وينى النضير وبنى فريظة . . وكان هناك فى المدي 
والخزرج . . وبينهها حروب دائمة قبل أن يأق الإسلام . . فاليهرد قسموا 0 
إلى قوم مغ الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضفتوا إمتمراز الدداوة فكلما هد 
القتال أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر لُعود القتال م جديد . . وهم كذنك 
حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشبوبعية بهودى . والذى صنع الرأسمالية بهودى . . والذى 
مرك 0 بين سه بهودى . .. وكان بن و النضير وبنو قينقاع مع المخزرج 
: مع الأوس . . فإذا إشتبك الاوس والمخزرج كان مع كل متهم خلفاؤه 
0 8 تنتهى المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسرزين من بى النضير 
وبنى فينقاع يقرم بنو قريظة بالماعدة فى فك أسرهم . . مع انهم هم المتسبيون فى 
هذا الأسر. . فاذا إنتصرث الاوس وأخذوا أسرى.من الخزرج ومن حلفائهم 
اليهود . . يأق اليهود ويعملون على إطلاق سراح الاسرى اليهود . . لآن عندهم 
نضًا انه إذا د كار الى تور كبك م للك لذ 


والح سيحانه وتعالى يقول لحم إن أعمالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
10 . لا تتفق مع الميثاق الذى أخذه الله عليكم بل هى مصالح 

. . تقتلون أتفسكم والله نهاكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منكم من 
مارم وا خباكم عن هذا : ه تظاهرون عليهم بالإلم والعدوان وإن بانوكم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم [عراجهم » . . رهذا ما كان يحدث فى المدينة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كما بيتا .. والأسارى جمع أسير وعى على غير 
قباسها . لآن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأ قول الله 


: 
وأتر حك بن في الأزض » 
(من الآية 37 سورة الأنقال ) 


ولكن القرآن أن بها أسارى . . واللغة أحيانا تان على غبر ما ينتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعاى ... حا عع ار ا 
الحركة ‏ . الأسير أيضا أنت فيدت حركته أن جمع أسير على اسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة . . الفرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى . . ولكنه حين استخدم 
أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى . . رمعتى وجود الأسرى أن 
حربا وقعت . الحرب تقتضى الالتقاء والالتحام . . ويكون كل واحد منهم بريد 
أن يقل :فقاوم 


كلمة الأسر هذه أخذت من أجل عبدئة سعار اللقاء . . نكأن الله أراد أن 
حمق القوم عن ليه شرحم وقت الحرب فقال لحم سروم 
لا تقتلوهم إلا إذا ْ . ولكن خذرهم أدرى رق عد 
مصلحة لكم لأنكم ستأخذون مد وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الآسر مباحا . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدهما الآخر . . لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده خطرًا على حياتك . 


ونول اميق تبارك وتعانى : « وإن يأنوكم أسارى تفادرهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم » . . كانت كل طائفة من البهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج 
ركانت ترج المغلوب من دياره وتاخذ الديار .. وبعد أن تنتهى الحرب 
بفادوهم . . أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 

لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تفسيمة إيانية ولكنها 
انقسيمة مصلحة دنيوية . . اذا ؟ لأنه ليس من المعفول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون أنفسكم قسيا مع الأوس وقسيا مع الخزرج .. ويكون بينكم إثم 


وعدوان 


وتوله تعالى : ٠‏ نظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » . ._تظاهرون عليهم.أى 


تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والإثم هر الشىء الخبيث 
الذى يستحى منه الناس ؛ « والعدوان».. أى التعدى بشراسة .. وقرله 
تعالى : « وآن يانركم أسارى تفادوهم وهر محرم عليكم إخراجهم ».. إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعرها إليهم . 

ارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . 
لنضية على أساس الصلحة الدنيوية .. وتقسمون امشكدت 


الأرس ل وى تفعلون ذلك وأنتم مؤمئون بإله ورسول 0 
3 
مستحيل أن يكون دينكم أو نيكم قد أمركم هذا . 


ثم بقول الحق سبحانه وتعالى ٠:‏ فيا جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخزى 
فى الحياة الدنيا » أى إنكم فعلعم ذلك وخالفتم لتصذوا إلى جد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الجزاء 
لن يتأخر إلى الآنسرة بل سيأتيكم خزى وهو الموان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآسرة ؟ يقسول الله تعالى : * ويوم الفيامة يردون إلى أشد العذاب » 
الخزرى فى الدنيا أصابهم على بد رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين 
وأخرج بسر قينقاع من ديارهم فى المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خائرا العهسد وخانوا رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة ٠‏ لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالميه حتى 
يعتدل نظام الكرن .. ويعرف الناس أن الله موجود أنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » 


8 يتساءل الناس آلا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
.. لان الخزى لم يثلهم فى الدنيا حدا . . ول ب نة إقامة حدود الله 
1 فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود 
الآخرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء ناهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة . . أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننة 
الذين ارتكبوا إث) فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
. مع اله لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد . . 


ينفية عن عكاته 


هته ١‏ 1 1 حت تم طحت تت حت 1ت 11 1 5 1251 


حتى لا يأن واحد ليقول : اذا لا يعفى الظالمون الذين أصايهم خزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم 
أصابيم ضر وعذاب ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآخرة . . وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هر بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . كما أن هذه الدنيا تننهى فيها حياة الإنسان بالموت ؛ أما الآخرة فلا موت فيها 
بل خلود فى العذاب . 

“لم بقول الحق جل جلاله : « وما الله بغافل عا تعملون » . . أى لا تحب 


ان الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 
اشىء محيط . 


9 


لقثت 


3# أزتيكالزي وَكشْوأ الْحَية الذيَابا لآير 
لالس 2 تت 


ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خخيبة هؤلاء وضلالهم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . . جعلوا الآخرة واتهم وتفوذهم فى الدنيا . . هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تبعلك تطلب فى 
كل ما تفعله ثواب الآخرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا ثقل حمر الذنيا 
مليرن أو ملبوئان أر ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة ب 
فيها .. فإذا خرجتث من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا بجعل الدنيا هدنا لان 
عمرنا فيها مظئون . . هناك من يموث فى بطن أمه .. ومن بعيش ساعة أو 
ساعات . ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فائهه إلى الآخخرة, قفيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خبيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة . . ولذلك يقول الحق عنهم : د فلا يخفف عنم العذاب ولا هم 
ينصرون » . . لا ب عنهم العذاب أى يهب آلا يأمنوا أن المذاب فى الآخرة 
سيخفف عنهم . . أو ستفل حرجته أو تنقص مدته . . أو سيآق يرما ولا يأن يوما 
وقوله : «ولاهم ينصرون ».. النصرة تأن عل معنيين . .تأق بمعنى 3 
لا يغلب  .‏ وتأق بمعنى أن هناك قوة تبتصصر له أى تنصره . . كونه يقلب . 
سبحانه ونعال غالب عل أمره ذلا ند ملك لتفسه نفعا ولا ضرا 2 
يملك النفم والضر لكل خخلقه . ويلك تبارك وتمال أن يقهر خلقه على 
مايشاء .. ورسول الله صلل الله عليه وسلم 00 


طامل لآ آم كُلِتَفى نما ولَاصَرَا لا مَاضَآه الله 4 


(من الاي اه سورة الاعراف ) 


جك 1 ا عو وت تت 15 5 1.64 


أما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله .. 
وإقرأ فوله سبحاته وتعالى عن توح عليه السلام : 


م من منصرف من لل © 
ازمن اللية 2٠‏ سورة هرد ). 


يقول احق سبحانه وتعالى : ٠‏ فلا يخفف عنهم العذاب ٠‏ . . أمر لم يقع بعد 
بل سيفع مستقبلا . . يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع . . نقرل 
إن كل أحداث الكون وما سبقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 
انجد فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 


3 


(أ إلا تتيل 


( من الآية ١‏ سورة الت ) 


أن فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
أتى ثم يقول لا نستعجلوه ؟ إنه مستقيل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعال 
فرادام قد قال أى . . فمعتى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يملك أن بمنع أمرا من 
أمور الله من الحدوث . . فالعذاب 3ت لهم 1 .. ولا يخقف عنهم لآن أحدأ 
الايملك 2 


نا 


<9ة وَلْمَد مَاتَدِنَامُوسَى الككت وكتَكاينا بَعْدوء 
ٍ 0 
مر يأ ا 


يروج الفدين فكلا 


ا 


00 
أراد أن يبون لناما فعله بثو إسرائيل بعد نبيهم موبى وأراد أن بين لنا موقفهم من 
رسول جاءهم مهم . ٠‏ ولقد جاء لينى إسرائيل رسل كثيرون لأن مخالفائهم للمنيج 
93 ولكن الآية الكريمة ذكرت عيمى عليه السلام .. لان الديانتين 
بقتا الإسلام هما اليهردية والنصرانية . . ولكن لابد أن تعرف أنه 
قبل جىء عيسى بين رسالة موسى ورسالة عيسي عليهها السلام رسل كثيروا 5 
منهم دارد وسليهان وزكريا ويحبى وغيرهم .. فكأنه فى كل فثرة كان بثو إسرائيل 
6 عن الدين . . ويرنكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية . . فيرسل الله 
رسولا يعدل ميزانَ حركة حياتهم . . ومع ذلك يعردون مرة أخرى إلى معصيتهم 
وفسقهم . . فيبعث اللهُ رسولا جديدًا . . ليزيل.الباطل وهوى النفس من المجتمع 
ويطبق شرع الله .. ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 


فلت 


رقال الله سبحانه وتعالى : ٠‏ رلقد أثينا موسى الكتابٌ» والقائل هر الله جل 
جلاله . . والكتابٌ هو التوراةٌ « وقفينا من بعده بالرسل » . ٠‏ وائلة تبارك وتعالى 
بين لنا موفف بنى إسرائيل من موسى . . وموقفَهُمٍ من رسول. الله صلى اللهُ عليه 
وسلم خاتم, الانبياء والمسلين . . ولكته لم ين لنا موقفهُم من الرسل, الذين جاموا 
بعد موق حتقى عيمى أبن مريم . 

الح سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا .. إلى أنه لم يترك الامر لبنى إسرائيل بعد 


مرسى - 00 . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل .. 
نت . . أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل 


نشتقة من قفا . . وقفا الثىء خلفه . . وتقول قفوت قلانا أى نرت خلفه 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالةً مومى لم تقف عند موسى وكتابه ولكنه 
سبحاته أرسل رسلا وآنبياة ليذكروا ويثبهوا . . ولقد قلنا إن كثرة الانبياء لبنى 
إسرائيل ليست شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم . . إنهم يتفاخرون أنهم أكثرٌ الأمم 
أنبياء . . ويعتبرون ذلك مبزة هم ولكتهم لم يفهموا . . فكثرة الأنبياء والرسل دلالة 
عل كثرة فساد الآمة. لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص, البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كثرٌ الرسل والأنبيا دل ذلك على أن القومٌ قد انحرفوا 
جرد قات زر عزوم .للك كد إويد من ريز سوه . تماما كيا يكون 

فى حالةٍ خطرة فيكثر أطبا: يلا فائدة لعل لا سماد العم 
َ ة عن غفلةٍ . . بل كانت الرسل تأتيهم راحدا 


بهد الأخر عل لات قري ! 


وإذا نظرنا إلى .يوضع .وأشمويه وشمعون . وداود وسلييان وشعيب وأرميا 
وحزفيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحبى .. نرى 5 طويلا + جاء بعد 
مومى . . حتى إنه ل تمر فترة لبس فيها نبى أو رسول . . وحق 
الرسول. . . نقول النبى مرسل والرسول مرسل . لما 05 من الله . 
8 البىّ لايأق_بتشريع ‏ جديدٍ .. وإفا هو مرسلٌ على منيج. الرسولر الذى 
كت ل قله سبحأته : 


الاين نيك من وسُول ولاني| 4 
(من الآية 61 صورة اليج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوةٌ سلركيةٌ لتطبيق منبج الرسؤل. الذى 


.وهل اللهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرا قوله تبارك وتعالى : 


مامز 
نتن جح تت ون جح وت تا جم جح وه وجوت 1٠‏ | م 
12111111111 


لمر تَكلبنًا © » 


ل( سورة النساء ) 


إذن هناك رسل وآنبياء أرمنلوا إلى بنى إسرائيل لم نمرفهم . لآن الله لم يقصص 
علينا نباهم . . ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها ل تذكر إلا عيبى عليه 
السلام . . باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينها أزسل عيسى 
أيده بالآيات والبيئات الى تنبت صدق بلاغه عن الله ... ولذلك قال جل جلاله : 
وآتينا عيسى أبن ريم البيناتٍ وأيدناه بروح القدّس » . . وعيمى ابن مريمٌ عليه 
السلام جاء ليره على المادية التى بيطرت عو بنى إسرائيل '.  .‏ وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالثىء المادى المحسوس . . فعقولهم وقلوهم أغلقت من ناحية الخيب . . حقى 
إنهم قالوا لموسى : : أرنا اللَهَ جهرة يخين جاءهم. المن. والسلوى رزقاً من 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيب فطلبوا نبات الازض . . ذلك كان 
لابد أن يأ رسول كل حياته ومنهجه أمور غيبية ... مولده أمر غيبى . وموته أمر 
غيى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طفيان المادية إلى صفاء 
الروحانية”. 


لقد كان أول أمره أن باق عن غير طريق التكاثر الادى . .' أى الذى بتم بين 
الناس عن طريق رجل وألثى وحيوان فنوى . . واللهُ سبحانه وتعالى أراد أن بخلم من 
أذهان بنى إسرائيل إن الاسباب المادية تحكمه . . وإنما هو الذى يكم السبب . هو 
الذى يخلق الأسبَاتٍ ومتى قال : ٠‏ كن » كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى 
الكون . . وقى قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعفول أن تفهم أن مشيتته هى 
السبب وهى الفاعلة .. وإقرا. قوله سبحاله : 


مه م 2 ىه عق 22 59-0 سم ممم ل 
مك امات والأرض عق اناه يب يمن ين]؛ إنها مي 


اع بص ا 


8 0 
لمن بنَاء لذ كور أذ روجهم د وان كنا ويْمَلٌ من ينآ عقِيمًا 


( سورة الشورى) 


يطفن 


فكأن الله سبجانه وتغالي جعل الذكورة والأنولة هما السبب فى الإنجاب . ولكنه 
جعل طلافة القدرة مهيمنة عل الاسباب . . فيأق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنهما 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيا إلا بإرادة امسبب . 


ات وأيدناه بروح 


س0 . ألم يكن 


والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتينا عيسى ابن مريم | 
القدُس » . . لماذا قال الحق تبارك وتعالى : ٠‏ وأيدناء برو 
باقى الرسل «الانبياء مؤيدين بروح القدس ؟ 


لقرل : لقد ذكر هنا تإبيد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . مبلادأ ومعجزةٌ وموناً . . والروحٌُ القدس هو جيريل عليه السلام م يكن يفارقه 
أبدا القد جاء عمسب عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله 
معرضاً دائيا للهجرم .. ولذلك لأبد أن يكون الوحى فى صحبته لا يفارقه . 
ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه . . رعندما يتحدث القرآن انه رفع إلى 
السياء .. اتلف العلياء هل رقم إلى السياء حيا؟ أو مات ثم رقع إلى السيأة 1 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رقع حيا أو ماث فيا الذى يتغير فى منهحجنا؟ لاشىء 
وعندما إنه شىء عجرب أن إعرقع عي إلى السياء . ويظلي هله الفترة ثم 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يترأ من الوقاة مدن ال علا 
ابش ع رياف و لمكا ا اا . . إذن فلماذا تتعجب م 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد خخلق من أم بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السهاء حيا 
وسينزل إلى الأرض فيا العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسونا صل ال عليه وسلم إلى 
السياء حيا ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً القد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام . . 'إذن فامبدأ مرجود . .. فلياذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله ق 
آخر الزمان ؟ والفرق بين محمد صل الله عليه وسلم وعيمى هو أن محمد م يمكث 
طويلاً فى السياء ؛ بينها عيسى بقى . . والخلاف على الفترة لا ينقض المبدأ . 


عن إين المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقرل قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( والذى نقمى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم إبن مزيم صلى الله عليه وسلم 
حكيا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الختزيز ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
اليد)0 . 
ا اك 
)١(‏ رواء اببخارى فى الظالم ومسلم فى الإمات وأبوداود فى الملاحم والتزعذى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتن 
ورواه أخد فى اللنند . 


وملممر 
115:5 405 11 1 2 
وهذا الحديث موجود فى صحيح البخارى .. فقد جعله الله مثلا لبنى 
إسرائيل . . وإقرأ قوله سبحانه : 


« إن مر إلاعبدُ سنا عه وبجعلتته مكالبت شركويل بج 4 


(سورة الزخرف ) 


البينات هى المعجزات مثل 


إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق با وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 
لكتنا إذا تأملنا فى هذه المعجزا نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 


اموق جاء بعدها بإذن لهذ . ورعشيا نسها إل معتيزته كرتن ؟" ومعزولت اله 
كرسول يؤيده الله بمعجزات مخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بين معجزة 
تعطى كشفا للرسول.. . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة .. وإقرأ 
الآية الكريمة : 


« مسولا إل بت إشراويل أفي كذ شم عاب من 
كيْيعة لطي انقح د كر ا عأ 5 الأصكمة 
والأرص وأحي الم 0 0 َو 31 


ين 


يك 
8 0 
٠.‏ 2 


(سوية العمراك) 


وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه بينيا كان إخبار عيسى لم يأكل الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفا من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
ولا معجزة ذاتية لعيبى عليه السلام . . إن كلل رسول كان مؤيدا بروج القدس وهو 
جبريل عليه السلام . . ولكن ال أيد عيمى بروح القدس دائي| عه . رهذا معنى 
قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدُس » .. وأيدناه مشعقة. من رمعناها قويناء 


02+45: 4 ٠ 


بروح القدس فى كل أمر من الأمور . وكلمة روح ثاق عل معنين . المعنى الأول 
ا وهناك د أخرى هى روح القيم 1 
الحركة نافعة ومقيدة . . ولذلك سمى اللمق سبحانه وتعال القرآن بالروج . . 


(من الآية 61 سورة الشورى) 
والقرآن روح . . من لا يعمل به نكون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنيج فهو روح .. والقدس هذه الكلمة تأن مرة بضم القاف وتسكين الدال 
ومرة يضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتنزه عن 
كل مايعيب ويشين .. والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة . 


قوله تبارك وتعلل : أفكلما جاءكم رسولٌ با لا تهرى انفسكم استكبرتم » قوله 

الى : « أفكلما» .. هناك عطف ومناك استفهام . وهى تعنى أكفرتم . وكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرئم .. أى إن اليهرد جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم بريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 
يخالف هواهم كذَّيِوه أو قتلره . 


وقوله تعالى : « بما لا عبوى أنفسكم » حناك مَوَى بالفحة عل الواو ومُوىٌ 

بالكرة على الواو . . عَوَى بالفتحة عل الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. وَمُوى 
بالكسرة عل الول مجاه أحب واتتيق ‏ اللفظان ملتقيان . . الأول معناه الهبوط » 
والهوى يؤدى إلى الهيوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينيا 
)١‏ ومعناها إرتفعوا من مرقعكم الحابط .. إذن فالمتيج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعتى » 
وكيف ان الدين يعصمنا من أن عبوى ونسقط فى جهنم يقوا 


(إنما مثلى ومثل أنتى كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقن فيه 
فانا آخذ بحجركم وانتم مرحمون فيه)20© . 


زا روا ستقم الى اقزهد.» وإين مانيه.ق. الزهد... وروام له . 


مح :1:5 :141 465 11 21 


وممنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم . . ركاننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله ممنبج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس, 
عها .. والحق تبارك وتعالى يقول : 


0000 


م ففريفا كيم 


(من الآية م سورة. البقرة) 


معنى استكبرتم أى أعطيتم لانفسكم كبرا لستم أهلا له . . إدعيتم أنكم كبارٌ 
متم كبارًا . . ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طعا لا . 
ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام بخالف الواقع , قرام ين 
الزسل باهم يغاون كلما ياف القع . لانه يخالف ما أنه 

تعالى : . التكذيب عسالة منكرة . ولكن القل أبر بشع + 
وحين ترى إ: ال 1 اك الل م ا ا 1 
خصمه.. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم .. ولو انه رجلٌ مكتمل 


الرجولة للا تأثر بوجود خصمه .. ولكن لأنه ضعيف أمامه قتلة . . 


فوله تعالى : ١‏ وفريقا تقتلون » . . مثل ثبى الله بحبى ونبى الله زكريا . . وهناك 
قصص وروايات تناولت قصة سالوبى .. وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
يحسى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن ياتوها برأسه . . 
وفعلا قتلره وجاءوها برأسه عل صينية من الفضة , 


9 


قناز 


0١ه‎ 


واوا لغاش أبل مهألا 
يك نيلا انؤيفة © 4 


الله سبحانه وتعال يذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إمانهم وقتلهم الانبياء وكل 
ماحدث منهم .. فإذا قالوا ؟ لقد نالرا ٠‏ قلوبنا غلف» ولغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف . . وهناك غلف بسكون اللام » وغلّف يضم اللام . . مثل كتاب وكتب 
د قلوبنا غلف ‏ أى مغلفة وفبها من العلم ما يكفيها ويزيد , فكأنهم بقولون السنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو ؛ قلوينا غلف » أى مغلفة ومطبرع عليها . . أى ان 
الله طبع على قلوهم رختم عليها حتى لا ينفذ إليها شماع من الحد.. . . ولا يخرج 
منها شعاع من الكفر . 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا . ألم نسالوا أتنسكم لاذا؟ ما هو 
اليب 8 والحق تبارك رتعاق برد عايهم فيقول : بل لعنهم الله يكقرهم ققليلا 
يزمنون » : لظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غبر صحيح .. نهم ليس عندهم 
8 من العلم بحيث لا يحتاجون إلى منيج الرصل . . ولكدهم ملعونون ومطرودون 
من رحمة الله . , فلا تنفذ إشعاعات النور ولا المداية إلى قلوهم . . ولكن ذلك ليس 
لان الله ختم عليها بلا سبب . . ولكنه جزاء على أنهم جامهم الثور زاهدى  .‏ 
فصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . . لآن من 
يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحمة الله » ولا يتفل إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان 


وهنا يجب أن نتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللمئة . وبعض الناس 
الذين يريدون أن بهربوا من مسئولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
الفيامة ‏ يقولون إن الله سبحانه وتعاللى قال : 


رمن الآية 4 سورة فاطر) 


ح 0+٠‏ 2 + 006524 زه 
تلك هى حجة الكافرين الذين يظنون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة . . 
إنهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل من يشاء . . ومادام الله قد شاء أن يضللى فا 
ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع أن أمث مشيئة الله . . نقول له : إن الله إذا فيد أمرا من 
الأمور اللطلقة فيجب أن تلج إلى التقييد . . والله تبارك وتنعالى بقول : 
لوا لايد الوم الكفرِينَ 4 
(من الآية /ا5 سورة النوية ) 
« ويقول سبحاته : 
ول اجنبى لق دي » 
(من الآية 14 صورة التوية ). 
ويقول جل جلاله : 
(:ل اجببى تبي 
(من إلآية 14 سورة التوية )» 
خبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الئاس . . 
ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية 
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقرن هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر . . كفر بالله .. رفض أن يستمع لآيات الله ورسله .. 
ررفض أن يتامل فى كون الله . . ورفض أن يتامل فى خلقه هو نفسه ومن الندى 
خملقه . . ورفض أن يتأمل فى خبلق السموات والأرض . . كل هذا رفضه ثماما . . 
رمضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر .. . لآنه فهل ذلك أولا 
ولانه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحاته وتعالى وضع له فى الكرن وفى نفسه آيات تمعله 
يؤمن بالله . وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى خكم على قلبه 


الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يمْشى الله .. يذكروته بقدرة الله وقوة الله 
5 يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
ولا إثما إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا أسرع إليها . . لا يبديه الله ... 
أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر رالظلم والفسوق ريصرون عليه ثم ييدهم 
الله ؟ يديهم نهرا أو قسْرًا , والله سبحائه وتعالى ملقنا مختارين ؟ طبعا لا . . ذلك 
يضيع الاختيار البشرى فى أن بطيع الإنان أو يعمى 


والحق تبارك وتعالى أنبت طلاقة قدرنه فييا نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب 
والتنفس رالدورة الدموية . . والمعدة والأمعاء والكبد , . كل هذا وغيره مقهور لله 
جل جلاله ٠.‏ لا نستطيع أن تامره فينعل .. وأن تامزه آلا يفيل 
فلا يفعل . . وأثيث الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيها يقع علينا من أحداث فى. 
الكون .. فهذا يمرض . وهذا تدهمه سيارة » وهذا يقع عليه حجر.. وهذا 
يسقط . وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى تقع عليك لا دخيل لك فيها 
ولا تستطيع أن تمنعها . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق منيج الله فى افعل 
ولا تفمل .. هذا لك اختيار فيه . 


إن الله سبحانه وتعالمى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة 
عدلا . . فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك 
الله على العدل .. وإذا اخترت الفسوق لا يجيرك الله عل الطاعة . . إنه يحرم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار نيحاسيك عليه يوم القيامة , 


لقد أثبت الله لغه طلاقة القدرة بأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 
سبحانه قال إنه لا ييدى القوم الكافرين ولا القوم الظالين ولا القوم الفاسقين . 
فمن برد أن يخرج من هداية الله قليكفر أو يظلم أو يفسق . . ويكون فى هذه الحالة 
هو الذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل 
إن الله ختم على قلومهم فهم لا يبتدون', ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق 
ومشوا فيه .. فاختاروا عدم الداية ... 


القد آثارث هله القضية جدلا كبيراً بين العلياء ولكنها ق الحقيقة لا تستحق هذا 


مما 


تج +0 تت 2:51 562 25 1١1‏ 5 


الجدل . . فال سبحاته وتعالى قال : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم » .. واللعن هو 
الطرد والإبعاد من رحة الله . . ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لآن الطرد 
يتناسب مع قوة الطارد . ' 


فمثلا - - إبنك الصخير يطرد حجرا آمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . . والأكبر أشد فأشد . . نإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا بكون 
هناك مقدار لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى . 


قوله تعالى : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم » .. أى طردهم الله بسبب كفرهم .. 
والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى يؤمثرا . . ولا يريد للرسل أن يتعبوا أنق 
فى حمل الئاس عل الإيمان . . إننا وظيفة الرسزل هى البلاغ حتى يكون الحساب ححقا 
وعدلا .. رإفرا قوله جل جلاله : 


0 كَ ألا يِكُرءاموَمِينَ ي إن نأ مَنَّالتموماية 
أعَْههْ انين 0 4 
إرسررة الشمرا) 


أى اخهم لا يستطيعون ألا يؤمنوا إذا أردناهم مؤمنين قهرا . . ولكتنا تريدهم 
مؤمنين اختيارا . . وزيمان العبد هر الذى يتفع به . . فالله لا ينتفع يزهان البشر . . 
وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله أها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . . ولكننا 
نقونها لتشهد علينا يوم القيامة . . نقوها لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب 
الأ 

وقوله تعالى : « بكفرهم ٠‏ يعطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعاللى أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه احدا فهو لمن أشرك . . لذلك يقول الحق جل 
جلاله فى الحديث القدسى : 


(أنا أغنى الشركاء عن الشّرك من عَمِل عملا أَْرَلَ فيه معى غيرى تركتة 
رشركه)0 , 


(1) زواء مسلم 


التاق 
2ت ؛ د ؛ حت تت جوتت تت توص صنت 
وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية .. هى شهادة الذات للذات . . 
وذلك فى قوله تعالى 


عرد ام مر لاك لامر 4 
زمن الآية .14 سررة آل عمراق ) 


فالله صبحانه وتعال قبل أن يخلن خلقا يشهدرن أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 
بالألوهية . . ولنقرا الآية الكريمة 

> 22501 صب ع م ممع دعر عل د 1ه ل 5 
١ط‏ ميد لمهم لآ كه لاهو وا لتكيكة وأوث الل ناما بالقنا »# 

من الآبة 18 سورة آل عمران) 

والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهدة . . وأولو العلم بالدليل .. والحق تبارك وتعالى يقول.: « فتليل 
ما يؤمنون».. عندما تقول قليلا مايحدث كذا. فإنك تقصد به هنا صيا 
الإحتهال , لاله من الممكن أن يثرب واحد منهم إلى رشده ويؤمن . . فيبقى أللة 
البابَ مفتوحا خؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرنوا على أنفسهم فى شبابهم قد يأنون فى 
آخر عمرهم ويتوبون ‏ . فى ظاهر الأمر انهم أسرفوا على أنفسهم . . ولكنهم عندما 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إمانهم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : ٠‏ فقليلا ما بؤمنون ٠‏ أى أن الأغلبية تظل على كفرها .. والقلة هى 


التى تعود إلى الإيمان . 


ا 


نت 


«اركتجة كك ززسد الونصز ناته وكا 
ميرك الوك ااه 
باكتراب قعل كييك 4100 


'بعد أن بين انا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلريهم غلف 
لا يدخلها شعاع من الحدى أو الإيمان .. أراد نبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أخرى لكفرهم بانه أنزل كتايا مصدا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان 
هذا الكتاب عنتلفا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف . . ولكتهم كائرا 
قبل أن يأتى رسول الله صل الله عليه وسلم ويترل عليه القرآن كانوا يزمنون 
بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . وكانوا يقولرن لأهل المديئة . . 
أقل زمن رسول ستؤين به ونتبعه ونفتلكم قتل عاد وإرم . 


ولقد كان اليهود يعيشون فى الدينة . . وكان معهم الأوس والمتزرج وعنديا 
تحدث بيهم خصونات كائرا يهددونهم بالرسول القادم . . فلم جاء رسول الله 
5 ل عليه وسلم كفروا به وما أنزل عليه من الفرآن . 


اليهود فى كفرهم كانوا أحد أسياب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لان 0 والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا ألنبى 
الذى بهددنا به اليهرد وأسرعوا يبابعوته.. . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . ويتتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه . . وعندما شاء الله أن ننتشر دعوة الإسلام جاء الئاس إلى مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم » 


كزذامم 
ج1 ؛ جت دن 01:54 1ت 
وأعلنوا مبابعته والإيمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منبم ذلك . . ثم دعوه ليعيش بيخهم فى دار الإيمان . . كل هذا تم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالحجرة إلى المديئة وينصره يمن إتبعوه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : «وكائرا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرراء . . أى أنهم قبل أن يأ رسول الله صل الله عليه وسلم كائراً 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رصول سنؤمن به ونتيعه . . فليا جاء الرسول كذبوه 
ركفروا. برسالته . 


وقوله تعالى : وعلى الذين كفروا» .. أى كنار المديثة من الأرس والمتزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لآن الرسول لم يأت . . المق سبحائه وثعاق 
يعطينا قام الصورة فى قوله تعالى : « قليا جاءهم ما عرقوا كقروا به فلعئة الله عل 
الكافرين » 


وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جبحود مركب جاءهم الرصول الذى التظروه 
وبشروا به . . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الجديد 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة 
الله .. واللعئة كا قلنا هى الطرد من رحمة الله 


ا 


امع 2 


#إابقسمااشروابوه أَنْمْسَهُمْ أنيحكدُروا بِمَآأنَرَلَ 


أمْمبَنْهًا أن ْلَه مِنفْصَلِدِ عل مَن كما مرْعِبَادوة 


كال مو بِعْصَ ب عَعَصَبٌ وَللْكَفِرِينَ عَدَابٌ' 2 ير مهِيتٌ © 0 


عندما رفض اليهود الإيمان برسول الله صل الله عليه وسلم وطردهم الله من 
لنا أنهم : « بئسما اشتروا به أنفسهم ».. وكلمة إشترى سبق 
ا عنها وفلنا إننا عادة ندقع الثمن وناخذ السلعة التى نريدها .. ولكن 
الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الشين سلعة . ٠‏ على اننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى ... شَرَّى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز 


مدن © *» ٠‏ 
(سورة يوسفا) 


ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل . . واشترى يعنى ابتاع . . ولكن 
اشترى قد تأن بممنى شرى : . لق بعفى الحان تحر عاج لل سلمة 
ومعك مال . . وتذهب وتشترى السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم . 
0 
رثكي لحري تاذ كان بسك ااه ا ان . فتذهب إلى الصيدلية 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . . أصبح الثمن فى هذه ا حالة مشترى . . إذن 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة كر 


والحق تبارك وتعالى يقول : اشتروا به أنفسهم » .. وكأغا بعيرهم 
بأنم يدعون الذكاء والفطئة إن بالمادية وأساسها البيع والشراء .. الو 
كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أموا صفقة خاسرة . . الصفقة الرابحة 


خرلة الي 

٠ 2‏ :2ت +5 0+5 2014 0224نت 
كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلل الله عليه 
وسلم . . ولكتهم باعوا أنقسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأهم أعذوا 
الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يمن بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 
عن لا يزه 0 يخاف من:الظلم ويتعد عنه 
حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن فى الدنيا مقابيس ف الثواب والعقاب . 
وحتى لا ينتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع البق تب 
وتعالى قصاصا فى الدنيا .. واقرأ قوله جل جلاله : 


7 500 


« رلك فى القضاص حَبزة يكال الأب لملكز لفون جيه 4 


(سورة البقرة) 


والله سبحانه وتعالى في قصاصه يلفت المؤمن وغير المزمن إلى عفوبة الحياة 
الدنيا . . فيأق للمرا الذى يمتصن دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها 
ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطاوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنوهم أخذ عزيز مفتدر حتى يعتدل الميزان . 


والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين فى الدنيا ‏ 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بمنبج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن ديه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتها ثم تجده فى آخر أيامه يعيش عل صدقات 
المحسنين . . وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما 
وأعطتها الدنيا بسخاء .. وفى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تمد ثمن 
الدواء . . وتموت فيجمع لها الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغيرها عيرة للناس . . ولذلك فهى تحدث عل رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبير من الناس . . إما لأنها تنشر فى الصحف وإما أنبا ئذا بين أهل ال حى 
فيتناقلونها .. المهم أنها تكون مشهورة . 


رتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح . . ينتهى 
بهم الحال أن يطردوا من ديارهم وتؤخخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . 


خيزيا؟ 


لاز 
جه :تج 4ه + 45 55111 
قوله تعالى : « أن يكفروا بما أنزل اللهُ بغيا ؛ .. البغى تجاوز الحد , والله 
جعل لكل شىء حدا مْنْ تجاوزه بَفَى . . والحدود الى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام . . ومرة تكون أوامر ومرة تكون نرامى. ولذلك يقول الحق بالنسبة 


رمن الأية 754 سورة البقرة ) 


وبقول تعالى بالنسبة للنواهى : 


1211111 
رمن الآية ها سورة البقرة). 


ولكن ما سبب بغيهم ؟ . . بثيهم حسد عل زسول الله صل الله عليه وسلم 
أن تأتى إليه الرسالة . . وعلى العرب أن يكون الرسول متهم . . واليهود اعتقدوا 
لكثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الارض .. وعندما جاءعت 
التوراة والإنجيل يبشران برسول خاتم قالرا إنه منا .. الرسالة والنبوة لن تخرج 
عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا بعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصروته . . ولكنهم م ايه ليحن متهم + . حينئظ مالأهم الكير والحسد 
وقالوا مادام ليس هنا فلن نتبعه بل سنحاربه .. لغد خلعت منهم الرسالات 
الانهم لبسوا أهلا لحا . . وكان لابد أن يماقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجمل 
الرسالة فى أمة غيرهم .. والله ثبارك وتعالى يقول : 


«إنيكأ يدبك وبأ 


رصورة ناطر ) 

القد اختبرعم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كبا ثرأنا فى الآياث السابعة , . 

كذبوا فربقا من الأنبياء . ومن لم يكذبوه فتلوه . . لذلك كان لابد أن يتزع الله 

منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم .. لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالات السياه إلى الأرض . . 


0 +2 :222525 
وقوله تعالى : ٠‏ بغيًا أن ينزل اللهُ من فضله على من بشاءٌ من عباده » . . ومن 
هنا نعرف أن الرسالات واخنيار الرسل . . فضل من الله يختص به من يشاء . . 
والله مبحانه حين.يطلق أيدد ويملكنا الاسباب فإننا لا نخرج عن مشيئته بل 
ونعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكون . . وذلك حتى لا يفتر الإنسان 
هو قمة الكالات البشرية فى هذه 
ليست ذاتية فبه لآن غيره يمكن أن يتغلب عليه . 
ولأنه قد يصيبه أى عائق يجعله لا يصلح للبطولة -'وعل كل عل فإن جعاراند 
لا دوم . . لأنها ليست رهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاة 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكيال البشرى متغير لا يدوم لأحد . . وأن كل 
الفمة يتحدر بعد ذلك لأننا فى عالم أغيار . . ولابد لكل من علا أن 
ينزل . . فالكيال لله وحده .. والله سبحانه يحرس كباله بذاته , 


إذن اليهود حسدوا رسول الله , . حسدوا نزول القرآن عل العرب . . والحق 
سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين : .. 
جل جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم م بتغلوا ماجاء فى التوراة فنضب الله 
والغضب الثانى حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التوراة وفطلوب متهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حت ير الله عنهم . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفرزا برسول الله صل الله عليه وسلم 


وقوله تعالى : « وللكافرين عذابٌ مهين » .. العذاب فى الفرآن الكريم 
صف بانه أليم . . ووْصِف بأنه عظيم وَوَصِفٌ يأنه مهين أليم أى شديد الأ 
يصيب من يعذب بالم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويجاول 
ألا يظهر الالم حتى لا يشمت فيه الناس , يأنيه الله بعداب عظيم لا يقدر عل 
احتهاله . . ذلك أن عظمة العذاب تله لا بستطيع أن يحتمل . . فإذا كان 
الإنسان من الذبن تزعموا الكفر فى الدنيا . . ووقفوا أمام دين الله يحاربوته 
وتزعموا قومهم . . باتيهم الله نبارك وتعالى بعذاب مهين . . ويكرن هذا أكثر 
إيلاما للنفس من الال ٠.‏ قناع تأن لرعل خلااترى عن فى النطنة ياف رز 
جميعا نم تضربه بيدك وتسقطه عل الارض . - تكون فى هذه الحالة فد أهنته أمام 


عا اهز 


اح حم :1 1 45ت حت 64 5465 11 2 


الناش ١‏ قلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر عل واحد منهم . . ويكون 
هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب. نفسه ولذلك يقول الح سبحانه وتعالى : 


(سورة مريم) 
وقرلك جل جلاله : 
«ذق إِنّنَ أتَالْعَزِير الكرم © » 

( سورة الدخان) 


ذلك هو العذات المهين . 


9 


نابي 
يحفنف 


ِدَاقِلَ لَهُحَ ءامثوا مِمَآأَنَرَلَاَهُ مَالْوأْمفمنيمآ 
أجاكلتووك ةرو مواق ندرا 
2 ا 
بين لنا الح سبحانه وتعالى موقف اليهرد . . من عدم الإان برسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. مع أخبم أومروا بذلك فق التوراة .. فيقول جل 
جلاله : «وإذا قيل هم آمنرا بما أنزل الله ه أى إذا دعاهم رسول الل صل الله 


عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالفرآن رفضوا ذلك ٠‏ وقالوا نؤمن بما 
أنزل علينا ٠‏ أى نؤمن بالتوراة ونكفر ما وراءه . أى بما نزل بعده 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر , . ولو أن تحمدا صل الله عليه وسلم جاه 
يناقض ماعندهم ربما قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به .. ولكنه جاء بالحق 
مصدقا للا معهم 


إذن خين يكقرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة ‏ . لأن القرآن يصدق ما جاء 
فى التوراة 


من قبل - 

عدم عر تسرام 
وراء 1. مسا ال د 
إليكم وهى التورا لكم قتل الأنبياء إن كنشم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا لم 
يستطيعوا ردا لانهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون فى قولحم نؤمن بما أنزل 


تشأاطا 


ه21 5:51 54554514 111 25 


علينا . . لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الانبياء . . فكاهم كقروا بما أنزل 
عليهم .. وكثروا بما أتزل عل محمد عليه الصلاة والسلام . 


00 عاجزون 
غير قادرين على الحجة ف . . وهنا لابد أن ثنبه الى قوله تعال : ٠‏ فَلِمَ 
تون لا اله من قي قوله تعالى : « من قبل » طمأئة لرسول الله صل 
الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الانبياء انتهى . وفى الوقت نفسه قضاء على آمال 
اليهود فى أن يقتلوا حمدا عليه الصلاة والسلام . . والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن بجرى على رسول الله صلل الله عليه وسلم 5 
القرآن خط الرجمة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك كان عهدا وانتهى . . وأنهم لوتآمروا على نتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا 
ولن بصلوا إلى هدفهم . 


داليهود بعد نزول هذه الأية الكريمة لم يثراجعواعن تآمرهم ولن بكفوا عن بغيهم فى قتل 
الرسل والأنبياء . . فحاولرا قتل رسول الله صل الله عليه وصلم أكثر من مرة . . مرة 
وهر فى حيهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتحرك رسول الله صل 
الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . . ومرة دسوا له السم ‏ ويحاولات أخرى 


إذن فقوله تعالى «من نبل » معناها . . إن كتنم تفكرون فى التخلص من محمد 
عل نل عله وتام بعله ع سار فى ابيلكم نال همان ايم قن مسسليجرا ذا 


ولفد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حت يكفوا عن أسلريهم 
فى قتل الأنبياء ولكتهم ظلوا ى محارلاتهم » وى الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمتين . بأن اليهود مهما تآمروا فلن 
يمكنهم الله من شىء . وقوله تعالى : « إن كتتم مؤمنين».. أى بما أنزل 


إليكم . 


وك 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما انزل على ر سول الله صل الله 
عليه وسلم . . بحجة أنهم يزمنون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
3 وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحاته : « ولقد جاءكم موسق 

..٠‏ أ أن مرسي عليه السلام أيه الله ببينات ومعججزات كثيرة كانت 
ألا تيك +ليك سكم للمدرد لاد ٠‏ فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وانتم تنظرون وترون . . أى أن العجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
أمامكم ورأيتموها . . ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب مومى للقاء الله 
بمجرد أن خدث ذلك اتخذتم العجل إفا من دون الله وعبد: فكيف تدعون 
أنكم آمنتم بجا أنزل إليكم . . لر كتتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إنا _ 


والحق تبارك وتعالى يريد أن بنقض حجتهم فى أنهم يؤمنون با أنزل إليهم 

ويريئا أنهم ها آمنوا حتى بما أنزل إلبهم . . فجاء بحكابة قتل الأنبياء ولر اتيم 
كانوا مؤمنين حقا بما أنزل ل إليهم فليأنوا بما يببح لهم قتل أن الهم ولكنهم كاذبون .. 
أما الحجة الثانية فهى إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
يودى .بالآيات الواضعة من لبقتا الى ,مزلت ان حية واليد البيضاء من غير سوه 
والبحر الدى _ اء لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياه الله أمامكم 
بعد أن ضربتموه يبعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثبرة ولكن بمجرد أن ترككم 
موبى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل . 


إذن ففولكم نؤمن با أنزل إلينا غير صخيح لقم مزمنون بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مؤينون با انزل من بعدكم . . وكل هذه حجج الهدف منبا عدم الإيمان 
املا. 


كلعز 


:00:12 و درا ات 


وقوله تعالى : « ثم اتخذتم العجلّ من بعده وأنتم ظالمون ؛ . . واتخاذ العجل ق 
انه تسن معضية إذا اانه لسرت "أذ للدي الكل خم .. ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل ٠‏ . . أى أن ذلك أمر مشهرد 
م تعبدوا العجل صرا بل عبدفره جهرا ٠‏ ولذلك فهو أمر لينى ختاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكاية العجل هذه 
اليشمروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وفت . . ركلها 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل  .‏ وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » .. أى ظالمون فى 
إيمانكم ..- ظالمون فى حق الله بكفركم به . 
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مِِكَفُكُ وَرَفَعَنَا َعنَاكَوَقَكُما لوخد 
2 ركم بِفوَّة وآ عع كه 
ايا لِفْرَبِكُزْهِوئن 
عب بقَحمَايَ مركم بد- 1 0 


بعد أن ذُكَرهم الله سبحانه وتعالى يكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنيب الشديد والتذكبر بالكفر . . أراد أن يؤنيهم مرة أخرى وأن بِذَكَرَهُم انهم 
أمنوا خبوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لأن النه 
لا.يتهر أحدا على الإيمان . . ولكتهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فرقهم آمنوا 
مثلهم كانطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رقم الله سبحانه 
وتعالى لجبل الطور فوقهم ليلخذوا الميئاق ولمنبج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما 
لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . بريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سياوى 
قرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وفدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه 
القوة الهائلة وما يمكن أن نفعله هم وبهم آمنوا . . فكأنهم حين أحسرا بقدرة الله 
آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره . . ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة فى الحب والاشفاق عليه ؟ 


اله سبحانه وتعالى يريد أن بلفتهم إلى أن لم يترك حبلة من الخيل حتى يتلقى بثو 

إسرائيل منج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعتهم ان يستمروا على الإيمان . . تماما كيا يقال للاب إن الدواء 
مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقرل وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء الر ولكئه م يشف 


وقول الله تعالى : «ميثاقكم ؛. هل الميثاق متهم أو هر ميثاق الله ؟ . طبعا هى 
ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله : « مثافكم : لانهم أصبحوا طرفا 
لى العقد .. وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح مبثاقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 


تعر 
هته ت:+0 :0ت 5 + 111202 اه 
جبل الظور فوق اليهود لم:يكن لإجبارهم لاخذ اميثاق منهم حتى لا بقال انهم أجبروا 
على ذلك . . هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
طبقره باختيارهم لآن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق 
فلو أنهم أجبررا لحظة 


رعرسهم أينما كانوا لوال" 2 أجبروا 
8 الطور فوقهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم 

2 حينيا يرى من عباده 
إنه قل 8ه وقد يأخذهم بالعذاب الأصفر علهم يعودوث إلى 
.. وهذا يأن من حب الله لعباده لأنه يريدهم مزمنين .. 


ل ل ا 
ا إلى ذكر الله . . ولس فى هذا إجبار لأنه كيا قلنا إن 
عندما انتهت المعجزة كات يمكهم أن يعردوا إلى الحصية . . : 
رقوله تعالى : (خطوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى 
بقوة يدل عل عشق الآخذ للمأخوذ .. ومادام المؤمن يعشق | 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائيا عندما يأخل شيئا لا يبه فإنه يأخذه بفتور 
وتهاون . 


قوله تعالى : ٠‏ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القول هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن نقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . 
هم : ١‏ قالوا سمعنا وعصيئا ) هم سمعوا ما قاله لمم الله سبحاته وتعال وعصوه . . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على و سمعنا » . . 
ولكنها معطرفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وى الفعل عمصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسائهم إهصينا فى الفعل , . فالمشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا فتحسب أهم قالرا الكلمتين لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينقذوا فلم يفعلرا.والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سباع طاعة لا سباع تجرد 
أى بحرد سياع . . ولكتهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكأن عدم فعلهم معصية . 


قوله تعالى  :‏ وأشربوا فى قلويهم العجل ٠‏ الحق نبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
ماديتهم . . فالحب أمر:معنوى وليس آمرًا ماديا لأنه غير محسوس . . وكان التعبير 


حر ح مح ولح وحوح حاص مص مص مح دجت 
بقتضى أن يقال وآشربوا حب العجل .. ولكن الذى يتكلم هو الله . . يريد أن 
بعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى أنهم أشربوا العجل ذانه أئ دخل العجل إلى 
لويم 


لكن كيف يمكن أن يدخيل العجل فى هذا الحيز الضيق وهر القلب .. الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفننا الى الشيوع فى كل شبىء بكلمة أَشْرِبُوا .لجا فت 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . . والصوزة تعرب عن تخلغل المادية فى 
قلوب بنى إسرائيل حنى كأن المسجل دمل فى قلويهم وتغلفل كما يدشمل الماء في 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات . 


ع 5 3 
ويقول الحن جل جلاله : « وأشربرا فى قلوبهم العجل بكفرهم » . . كأن الكقر 
هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكغرهم دخل العجل إلى قلوبهم 
وتم عليها . . وقوله تعالى : « قل بئسم) يأمركم نس د 
هم قالوا تؤمن بما أنزل علينا ولا تؤمن بما جاء يعده ... قل هل إيمانكم يأمركم 
بهذا ؟ ‏ . وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم .. مثل قوله تعالى : 


101000 
انم أناس بِتَطهْرودً 4 
رمن الآية 07 سونة الثمل) 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ . . طبعا لا . . ولكنه 
أسلوب تهكم واستتكاد -. والحق 0 إيماهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإقرا قوله تبارك وتعالى : 


ف و ا 


ذى يدو سكي اندي 


عوجت ت) وت تت رت جح جوت نت وت ورت كيت 111 م 


يي 


فت لاست ولرة 1ك مدل لج موري 
امنوا به موعن روه وتصروه وأ تبعوأ الور ِل معدراولكبك م السطيحونره» 4 
( سورة الأعراف) 


هذا هو مايأمرهم به إبانهم . . أن يؤمنوا بالنبى الأمى عمد عليه الصلاة 
والسلام . . والله تبارك رتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله ... 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يئهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقرل لحم : 
دبثسما يأمركم. به إمايكم إن كنتم مؤمنين » . 


وقوله تعالى. : « إن كتتم مزمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن لازال 
فى قلويهم الشرك والكغر أو العجل الذى عبدوه . 


« 


لح هد 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح البهود . . وييين انهم غير صحيح وأهم 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قايلا . . وهو سبحانه يريدنا أن نعرف ان 
هؤلاء اليهود . . م يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم دعو بل هم يعلمون أنهم غيروا 
وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبره إلى الله سبحائه وتعالى زورا ويهتانا 
ولذلك يطلب من رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفضحهم أمام الناس وبين 
كذهم بالدليل القاطع . . فيقول : «قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة ٠,‏ دقل» 
موجهة إلى رسول الل صل الله عليه وسلم أى فل لهم يا عمد . ولا يقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهرد قد قالوا إن هم : « الدار الآخرة عند الله خالصة » 


الثىء الخالس هو الصاق بلا معكر أو شريك . أى الثىء الذى لك بمفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالي يقرل لرسوله صلى 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . نكان 
الواجب عليهم أن يتمئوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد . . نيادامت هم الدار الآخرة 
وما داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم . . فيا الذى بجعلهم يبقون فى الدنيا 
ألا يتمنون الموت كيا تمتى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة .. وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرا وله جل جلاله 


لام كان هوا أوْتَصَلرَن 4 
زم الل5 1131 سرية البقرة 


الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم ثن يدخل الجنة إلا من كان هودا» 


ا 


2222 حا ل ب عييح ات اننم 


والنصارى قانوا عن أنقسهم لن يدخل الجنة إلا من كان تصرانيا . . كل منهم قال 
عن نفسه إن الجنة خاصة به . ولغد شكل فوهم هذا لنا لغزا فى العقائد . . من الذى 
سيدتمل الجنة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ نقول : إن الله سبحاته وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله : 
الب ارج سو الا وك ليد و اد ع ا 
ظ وثلت البمرد ليست النصدره عل مئ و وات النصنر ليست المبود عل مو 4 
(من الآية 118 سورة البقرة ) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالئه التصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا عل شىء والنصارى ليسوا مل ثىء .. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر . . فى الآبة الكريمة التى تحن بصددها .. اليهرد قالوا إن الدار الآخرة 
خخالصة هم . . سنصدقهم ونقول طم لماذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض 
اقون للآخخرة ماداصت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
فتمنوا اموت إن كندم صادقين ٠‏ . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعند التصارى . . 


والأرض وما مما وإليه المصير جه 4 


(سررة المائدة ) 


إذن هم يتوضمون أنهم مها فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة ... 
ولكن عدل الله يأى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنويهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا 
من ذنوب . . بل يدخعلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف يمعل الله سيحانه وتعالى المحنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحته لأتباع محمد صل الله عليه وسلم 
والؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والتصارى بذلك فى كتبهم .. وإقرأ فوله 
سبحانه وتعالى 


أذى كدو مَكبوباكمم 


(الآية 10 ومن الآية 061 سورة الأغراف ) 


إذا كانت هذه هى الحقيقة المرجودة فى كتبهم .. والحق تبارك وتعالى بقول : 


» © 


(سررة آل غمران ) 


طا ون يبت يللم دبتاقلل ينه ور 


فكيف يَدَعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة © ولكن الحق جل 
جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا ان ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب . 


9 


فدات 


يمومه عيم لهي © [ه 


إنهم أن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه.. والله تبارك وتعالى حون أنزل هقه 
الآبة . . وضع قضية الإيمان كله فى يد البهرد . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
بشككوا فى هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق 
عدد من اليهود ويقولوا ليتنا نموت.. نحن تتمنى اموت يا محمد .ناد لنا ريك 
بميتنا . . ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا؟ ولو نفاقا . . تولو رياة ليهدموا هذا 
الدين . . ولكن حتى هذه لم يقولوما وم تخطر عل بالمم . . أنظر إلى الإعجاز القرآق 


فى قوله سيحائه : ١‏ ولن يتمثره » . 


لقد حكم الله سبحانه حكيا نهائيا فى أمر إختيارى تعدو يعادى الإسلام . . وقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن بتمنوا المرث . . وكان من الممكن أن يفطنوا هذا 
التحدى . . ويقولوا بل نحن تتمنى ا موت ونطلبه من الله . . ولككن حتى هذه لم تخطر 
على بالمم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اخنياري فهر يسلب من أعلياء 
الدين تلك الخواطر التى يمكن أن يستخدموها فى هدم الدين . . فلا تخطر عل باهم 
أبدا مشلا تحداهم الله سبحائه من قبل فى وله تعالى : 


52 اماس ميخ معوم ءوس عي سير 
« سيل الما يناي مَمُ ع ب لبي مراعتياً > 
زمن الآية 147 سررة البقرة) 
ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 
قوله : ه سيقول ؛ . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . . 
ولوآن عقوم تنبهت لسكتوا وم يقولوا شيئا .. وكان فى ذلك محَدٍ للقرآن 
ااا تت تت تئلم 


فى الآبة الكريمة التى نحن بصددها .. تحداهم القرآن أن يتمنوا اميت وم 
يتمئوه . . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لحم . . واللم تحداهم 
أن يتمنوا الموث إن كانوا صادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم أبدى . . ولكن الحق 
حكم سبقا ان ذلك لن يحدث مهم اذا ؟ لأهم كاذبون ويعلمون أبهم 
كلذبون , . لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه . 


إنظروا مثلا إلى العشرة البشرين بالجنة . . عار بن باسر فى الحرب فى حنينٍ 
كان يشد وهو ينتشهد . . الآن ألقى الاحبة محمدا وصحيه . . كان سعيداً لأنه 
أصيب وكان بغرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته . . هكذا تكون الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
بحارب وهو ينشد ويقول 
ياحبذا الجنة واقتراها طلية وياره شرابها 


والإمام عل رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لها دروم ٠‏ 
لاترد سهه| ولا طعنة رفح . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أى ليست هذه لباس 
حرف . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقط على الموت أم سقط 
اموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن اليمان ينشد وهو يحتضر حبيب جاء على نافة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرعهم بمبون الموت . 


وفى غزوة يدر سأل أحد الصحابة رسول الله صل الله عليه وسلم . . يارسول 
الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون 97 فيجيب رسول الله صلق 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحاب تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن ييقى 
يعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد 


مؤلاء هم الذين يثنون با عند الله فى الآخرة . . ولكن اليهود عندما تحداهم 


00000000000 


تلام 


2 117١54544235: تت‎ 


القرآن الكريم بقوله لهم : «فتمنوا الوت إن كنتم صادقين».. سكتوا ولم 

يجيبوا . . ولوتمنوا اموت لانقطع نفس الواحد متهم وهو يبلع ريقه فرانوا جميعا . . ند 

يقول فائل وهل التمنى باللسان ؟ ريا تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 

التمنى هو أن تقول لشىء محبوب عندك ليته يحدث.ثهو نول . . وهب انه عمل فلبى 

فلوأنهم تمنوا بقلوييم 00 . . ولكن مادام الحق تبارك 
لسن 


وتعالى قال : ٠‏ ولن يتمنزه وه سواء كان باللسان أو بالقلب .. 
لآن الادعاء نهم بأن ل ل بقوهم الذى يرويه لنا القرآن فى 
قوله سيحانه 
واوا كن تمسنا انار لا موقل أتذمعد اهاقل لف ألاعيدهر 
م مول عل له انون تو 
( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : « مما قدمت أبديهم ه.. أى ان أعمالهم السيئة تمعلهم يخافون 
اموت . . أما صاحب الأعيال الصالحة فهر يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلاثا 
حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لان عمله صالح .. فساعة الموت يعرف فيها 
الإنسان يقينا انه مبت . . فالإنسان إذا مرض يأمل فى الشقاء ويستبعد اللوت . 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسنان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . 
فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيها خالدا . 
لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصي إم إل امن وما إلى 
الثار . وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب . فالذى أطاع الله يستيشر 
بملائكة الرحمة . . والذني عمى وفعل مايغضب الله يستعرض شريط 0 
فيجده شريط سوء وهو مقبل عل الله ,.. ولبست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعياله . . عندما يرى مصيره إلى الثار تتقبضى أساريره وتقبض روحه عل هذه 
الهيئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه متقبض الأسارير 


إذن فالذى أساء فى دلياء لا يتمنى الموث أبدا . . أما صاحب العمل الصالمم فإنه 
يستبشر يلعا الله 


نذا 


17 مح وجو 1ت 0 


ولكن رسول الله صلكى الك عليه وسلم خى عن تمتى الموث |فقال : 


أحذكم الوت ولا يدعر به من قبل أن بَِْيّهِ إلا أن بكون فد وبق 


نقول إن تمنى اموت المنين عنه هو تمنى البأس وتمنى الاحتجاج على اللصائب . 
يعنى يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أن بتحمل قدر الله فى مصيبة حدثت له . . أو يتمناء 
احتجاجا على أقدار الله فى هذا هو تمنى الموت المنبى عنه . . أما صاحب 
العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله .. وإقرأ قوله تعالى فى آخخر سورة 


وول رسولء الله صل الله عليه وسلم أى لا تتمنوا ا موث جزعا مما بصيبكم من 


ندر الله . . ولكن إصبروا على قدر الله . . وقوله تعالى : « واللهُ عليمٌ بالظللين » ... 
الآن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والعصية هر الذى ببعلهم يخافون 


اموت ولا يتمنونه 


(0) رواه أخد فى المسند عن أن هريرة. 


قفدت 


1 و1 كع عَم وت 0 حَبَوْوَوْنَلِت 
ايلعف اوقا كلك مسكؤوه هوي يزيد 
هِنَالْمَدَابِ أن 0 يماما >6 


الحق سيحانه وتعالى بعد أن فم كذيهم 0 
لانهم ظالمون . . وماداموا ظالمين فا ت أمر مهيف بالنسبة هم . . وعم أحرص 
حرص الذين أشركوا . ٠‏ فالرك 
اية . . واليهود شد حرصا عل 
الحياة من المشركين لانهم يخافون الموت لسرء أعيالهم السابقة . لذلك كلما طالت 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرق .. الحياة لا تجعلهم يراجهون 
العذاب ولذلك فهم يفرحون بها . 


إن لبود لا يالون أن يعيشوا فى ذلة أو سكتة . . أوأى نوع من أتراع 
الحياة انهم بعيشون أى حياة . . ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر 

0 لذلك 
مسق أ طلا عد إلى نان ون افع . لأنه يعتقد ان بعد ذلك 
لاشىء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين على 
حياتهم 


وقرله تعالى : ويودٌُ أحدّهم لويعمّرٌ ألف سنة» . . الود هو الحب . . أى 
انهم يبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حت 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب؟ لا.. طول العمر لا يغير 
النهاية - 


فيادامت النهاية هى الموت.ينساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 
عمس ب بي م ا 0 


السنين . . قوله تعالى : ه يعمر » بفتح العين وتشديد اليم يقال عنبا إا مبنية 
للمجهول دايا . . ولا يفع أن يقال يعمر بكسر اميم . . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكته بيد الله . . فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه , . ويما ان العمر 
ليس ملكا لإنسان فهو مبنى للمجهول .. 


والعمر هو السن الذى يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفائه .. ومادة الكلمة 
مأخوذة من العار لآن الجسد تعمره .١‏ وعندما الجسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعال : « ألف سنة» .  .‏ اذا ذكرت الآلف ؟ لأعها هى نباية 
ماكان العرب يعرفوته من الحساب. ولذلك فإن الرجل القبى أسر فى ١‏ 
أخت كسرى فقالت كم تأخذ ونتركنى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لوطلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لوعرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . فالألف كانت نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كاتوا 
يقرلرن ألف ألف وم يقولرا مليرنا 


وقوله تعالى : : وما هو بمزحرحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لو عاش 
ألف ستة أو أكثر فلن بيرب من العذاب , ونوله تعالي : «والله بصير مما 
يعملون ؛ . . أى يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أر 
أقر 


كتلاسر 


لفت 


د كاك عَدُوًا حبرل تملع لِك بادْ نام 
مُصَد كالما يدي ِوَهُدى وَمتْرَى للفؤينيت 09 [4 


3 
2 
ا 


الله تبارك وتعالى آراد أن يلفتنا إلى أن اليهود نم يفتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآبات الله جاه الدنيا ف عادوا الملاتكة أيضا . . بل إنهم 
أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام .. وانهم قالوا جبريل عدر لنا . 


الخطاب هنا لرسول الله صل الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صل الله علي رسلم قال له من الذى يتزل علبك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لوكان 
غير لآمنا بك .. جبريل عدونا لأنه ينزل دائها با خسف والعذاب . . ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. رأيضا هو عدوهم لأجم اعتفدرا أن بيت 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصرء فأرسل اليهود إليه من ا 
اليهردى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد أن 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . ففال الغلام إن يكن مقدرا 
أن بخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن نقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
تفتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان اله 
حرب رحا العنمن ره فلا أحد يستطيع أن 
8 بيث المقدس على يديه . . 
فلياذا . فعاد اليهردى دون أن 
يفتل بختنصر  .‏ وعندما رجع إلى قرمه قالرا له إن جبيل هر الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل . 


1١ه‎ 


ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعل المديئة . . وكان حين 
يذهب إليها بمر على مدارس اليهرد ويجلس إليهم.... وظن اليهود ان مجن عمر 
معهم إما يعبر عن حبه لمم .... فقائوا له إننا نحبك ونحترمك ونطميع 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم . . ولكنى أحببت أن أزداد 
تصورا لرسول الله صل الله عليه وسلم وأعلم عنه ما فى كنابكم . . فقالوا لك ومن 
يخير محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السياء 
بأخباركم . . قالوا هو عدرنا . . فقال عمر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يججلس 
عن يبن الله وميكائيل مجلس عن يسار الله .. فقال عمر مادام الأمر كيا قلتم 
افليس أحدهما عدوًا للآخر لاما غند الله فى منزلة واحدة .. فمن كان عدوا 
الأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عدارتكم لجبريل وبمبتكم لميكائيل لأن 


متزلتها عند الله عالية 


إن عداوتهم لجريل عليه السلام تؤكد ماديتهم , . فهم يقيسون الأمر على 


العالية دون أن ينقص من 
.. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق ... وما ينزل به جبزيل خق 
وما ينزل به ميكائيل حت . . والحق لا بخاصم الحق . . وقال لهم عمر أ 
كفرا من الحمير . . نم ذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قلم يكد الرسول 
يراه حت قال له وافقك ربك يا عمر . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزئه على قلبك بِإِدن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إى بمد ذلك فى إيمانى لأصلب من 


الجبل 


إذن فقوهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من اماديات ء والله تبارك وتعاتى 
يقول لرسوله صل الله عليه وسلم . . إهم يُحَادُونَ جبريل لآنه نزل على قلبك 
بإذن الله . . ومادام نزل من-عند الله على قلبك . . فلا شأن لحم بهذا .. رعو 
مصدق لا بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . فأى عنصر 
من هذه العناصر تتكروئه عل جبريل . . إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحاته 
وتعالي . 


شد 


سك عدو َمَكِكَيِوَرُسْإِه وسيل 
مَمِيِكَلَ هرك ألَدَعَدُوٌ إِلكِين © | 


رهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحككم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة لجبريل وميكائيل . . مثل العدارة لله.ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى بالملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل ومبكائيل بالاسم . 


إن السالة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجريل وميكاتبل ورسل الله . . فهو أولا وأخبرا عدو لله . . لأنه لا انقسام بيغهم 
فكلهم دائرون حول الح . . والحن الراحد لآ عدوان فيه . . وإنما العدوان ينشأ 
من تصادم الأهواء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنيا . 


والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجيريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحذا من هؤلاء يعادييم جميعا وهر عدو لله سبحائه 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم رقنلوا 
يعضهم 


وهكذا فالحق سيحانه ونعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من االلملائكة هو جبريل .. ورسله من 
الشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله .. وميكائيل ينزل بالخير والخصب 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة .. فمن كان عدا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكاتيل فهو كافر . . لأن الأية ل تقل إن العداوة هؤلاء هى مجرد عداوة . . وأا 
حَكَمَ الله عليهم بأغهم كافرون . , الله سبحانه وتعالى لم يخير تحمدا صلى الله عليه 
لذ الحم يط إلا لمر بان رجف حر يمرل النادر حهما سرف 
إن اليهود كافرون . 
العلل لل ل منتنتددا ينتسم 


إنتقل الله سبحانه ونعاللى بعد ذلك إلى تاكيد صدق رسالة محمد عليه الضلاة 
والسلام . وان الآياث فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعفل ويريد الإيمان 
يمن بها.. ولكن الذين يريدون الفسق والفجور.. هم هؤلاء الذين 
لا يؤمنون .: مامعنى الآيات البينات ؟ إن الآية هى الأمر العجيب .. وهو 
عجيب لأنه معجز . . والآيات معجزات للرسول تدل على صدق بلاغه عن 
فى القرآن الكريم .. وييئات معتاها أنها أمور 
«وما يكفر بها إلا الفاسقون » 
الخروج عن الطاعة وهى مأخود من الرطبة أن يصبح 


الثمرة فيقال فسقت الرطبة 


وا معنى ان الآيات التى أبد بها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
اظاهرة أمام الكفار ليست ممتاجة إلى دليل . . فرسول الله صلل الله عليه وسلم 
الذى لم يقرأ كلمة فى حيانه يأن بهذا القرآن المعجز لفظا ومعنى .. هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا نغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبدأ ورسالة من السياء.. . ورسول الله صلل الله عليه وسلم الذى يخير بقرآن 
موحى من السماء عن نتيجة حرب . ويخ الكفار 
وامنائقين بما فى قلوييم ويفضحهم . ويتدا 
وغير ذلك مما احتواه الفرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكونيا . 
كل هذه آيات بيئات ى القرآن ها الكفار . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 


ماف 


حعح حت حت حت حا حت وا نت تاوت نحت بم ار حه 
يكفر بها إلا الذى يريد أن يخرج عن منبج الله ويفعل ما تهواه نفسه . . 
إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وتى رسول الله صل الله عليه وسلم . . كل 


هذا لا يمتاج إلا لمجرد فكر تحايد . . لنعرف ان هذا القرآن هومن عند الله مل 
بالمعجزات لغة وعلما .. رإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 
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أَوَكُلَمَا عَهَدوأَعَهُدًا بد يق 


مَتْهُمَبْلُ كم لالؤيئوت وا 


بعد أن بين الح سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى . وكتابه القران فيه من الأيات 
الواضحة مايجعل الإيمان به لايمتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما يجصل موقف العداء الذي 
يقفه البهرد من الاسلام منافيا لكل العهرد التى أخذت عليهم . منافيا للإيهان الفطرى . 
ومنانيا لأجم عاهدوا الله ألا يكتموا ماجاء فى التورلة عن رسول الله صلل اللا عليه 
وسلم . ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسرل الله صلى الله عليه وسلم . ومنافيا لا طلب 
متهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأق الرسول ..مصداقا لقوله تعاق 


تحكةم جه ذل 


ولت ترم زغل 12 اكع 


برقن يس م يلات اتوم ارت 


كوا انا َال فافهدوا َأنَأمعَكمِنَ للدي هج » 


(سورة آل عمران) 


وهكذا نعرف أن موسى عليه السلام الذى أخذ عليه اميق قد أبلثه إلى بنى 
إسرائيل ٠‏ وأن بنى إسرائيل كانوا يعرنوث هذا الميثاق جيدًا عند بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول علية الصلاء 
ولكنهم نقضره كبا نقضوا كثيرا من المواثيق . . منها عهدهم بعدم العم 
وكيف تحايلوا على أمر الله بأن صنعوا مصايد للأسياك تدخل فيها ولا تستطيع الخروج 
وهذا تحايل على أمر الله , ثم كان ميثاقهم فى الإيمان بالنه إها واحدًا أحدا . ثم عبدوا 


ددحت اح نت حاتت نص صمح اصصهت ١لأا‏ كج 
العجلء. . وكان قولهم لمومى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه 
زدع . . لأنهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الارض بدلا من المن والسلوى التى كانت 
تاتيهم من السياء .. قالوا لموسى : وفاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون » . . وغير ذلك الكتير من ال مواثيق بالنسبة للحرب والاسرى والعبادة » حتى 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم » وم يكن هذا إلا ظنا ولبس حفيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وظنوا أنه واقع بهم » .. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا اليثاق . 


ام نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسرل الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى 
المدبنة وذلك فى غروة الخندق . . وعئدما أرادوا أن يفتحوا طريفا للكفار ليضربوا 
جيوش المؤمنين من الخلف . 


قوله تعالى د نبذه فربق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتبال . . لآن 
متهم من صان المراثيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنهم مثلا من كان 
يريد أن يعتنق الدين الجديذ ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذ! على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا لم ينقضوا 
العهد . . وبريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولتك الذين يريدون الإيان » 
حتى لا يقولرا لقد حكم الله علينا حكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على 
العهد ‏ رلكن هؤلاء الذين حافظوا عل العهد كانرا قلة .. ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمئون  »‏ . أى أن الفريق الناقض للمهد 
النافض للإيمان هم الأكثرية من بتى إسرائيل . 
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وتكاكة 


عع سه 


دناه هرهم كَأَنَهُمْ لايتلتوت سرك 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواليق الخاصة 
بالإيمان برسول الله صل الله عليه وسلم ونقضوها رهم يعلمون . .. قال الله 
سبحانه : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم » . . أى أن ما نجاء فى 
القرآن مصدق لما جاء فى التوراة , . لأن القرآن من عند الله رالتوراة من عند الله . 
ولكن التوراة حرفرها وكثمرا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفرا ما يريدون إخفاءه 
لذلك جاء القرآن الكريم لبظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه 


وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ؛ . . 
قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . وما جاءهم الكتاب الخاتم وهر القرآن 
الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم .. ما معنى تبذه ؟. . المعنى طرحه بعيدا 
عنه . . إذن مافى كتابهم من ضفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا . 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر . . لانهم كانرا 
يستفتحون على الذين كفروا ويفولون أق زمن نبى سئؤمن به ونقتلكم فتل عاد 
قام . 


وقوله تعالى : « نبذ فريقٌ » .. يعنى نبل جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهر أحد أحبار اليهود صدق رسول الله صل الله 
عليه وسلم وآمن به ... وكعب الاحبار غيرين أسلم . . فلو أن القرآن عمم وم يقل 


فريق لقبل إنه غير منصف فؤلاء الذين آمنوا ‏ 


وقوله تعالى : و وراء ظهورهم » .. النبذ قد يكون أمامك .. وكونه أمامك 


+ تنح تح وت ج1011 05 رن هه 


فأنث ثراه دائا » ورما يغريك بالإقبال عليه » ولكهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلره 
وراءهم حت ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه . 


وقوله تعالى : و كأنهم لا يعلمون» .. أى يتظاهرون بانهم لا يعلمون ببشا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم ؛ . . دليل عل 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
« نبذ فريق من الدين أرتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ٠‏ وهم لا يعلمون . . 
ف بنا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن 5 
انبل كذا واتبع كذا . . وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 


9 


يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود در كتاب الله واتبعوا ما تتلر 
الشياطين , . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هر ما تثلوء الشياطين عل ملك سليراك . 0 السياق يقتضى أن يقال 
ماتلته الشياطين على ملك سلييان ولكن الله سبصاته وتعال يريدنا أن نقهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يخندوا المسألة بزمن معين . 


إنه حتى هذه اللحظة هناك من البهرد من يتب ماتلته الشياطين على ملك 
ست تلط ياك لع عن ليرد رز وأخذوا من فعل أسلانهم الذين 
اتبعوا الشياطين فكاهم فعلوا . 


الح سبحاته يقول : «واتبعوا ماخلو الشباطين» وكين 'الشياطين تلت 
وانتهت . . واستحضار اليهود للا كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم 
يؤمنون به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من المن . . والمن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمتون . . وإقرا قوله تعالى : 


ةا ناما لسَئلِحونَ وَمِنّا دو 


(سورة المن) 


حتت وحم جو بجه جت + :2 + ج :7 5 2003514 5547 111 2 
وقرله سبحانه عن الجن : 
« نااك التنئرة يلقي » 


(من الآية 14 سورة الجن 


المتمردون على منبج الله .. وكل متمرد على متيج الله 
ميطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يفول الحق سيحائه 


قدي يويه ودايه 
رف الَْوْل عورا * 


(من الآية 117 سورة الاتمام) 


إذن فالشياطين هم المنمردون عل منبج الله .. قوله تعالى : ١‏ واتبعوا ما تتلو 
الشباطين على ملك سليهان ؛ . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سلبيان . . 


ولكن ما هى فصة ملك سليران والشياطين ؟. . الشياطين كانوا قبل عمىء رسوف 
الله صلى لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السياء وهى 
نازلة إلى الأرض  .‏ وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملانكةٍ ريقلوا إلى أثمة 
الكقر ويزيدون عفيها بعفص الأكاذيب واعقراقات . . فبعضسها بكون عل خن رالاكثر 
على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


ادإ اليل كرد إل أزابو جد 4 


زمن الآية 12١‏ سوية الإنعام) 


ركان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع . ولكن عند بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله . حتى لايضع الشياطين خرافاتهم فى عنيج 


عليز 


© نع 
رسول الله صل الله عليه وسلم أوفى القرآن . . ولذلك قال الح سبحانة وتعالى : 


مق عق 5 
:6 لذي مقي ةط تتش اد يدينه نشكا » 
( سورة اجن ) 


أى أن الشياطين كانت لما مقاعد فى الساء تقعد فيها لتستمع الى مأ يتزل من 
الساء إلى الارض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعال 
الشهب ‏ وخى النجوم المحترقة ‏ فعندما تماول الشياطين الاستاع إلى ما ينزل من 
السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الئاس حين يرون شهابا 
يحترق فى السياء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين , كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون.: سهم الله فى عدو الدين.. الذى هو الشيطان , 


وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


رجَقهامت اويح 4 


لع سس اس للع سلا 


101 
طط أن لاتذرع أمرٌ ريد من فى الأرض آم نادي وهم وعدا جع # 
( سورة اين ) 


أى أن الأمر إخنلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعرن استراق السمع .. 
ولذلك ل يعرفوا عل الذى ينزل من السياء تخبر أو شر ؟ .. أنظر الى دقة الآداه 
القرآني فى قوله تعالى : « وأنا لمسنا السياة» . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا السياء 
لدرجة أنها أصبحث قريبة لهم حنى كادرا يلمسونما . , فال تبارك وتعالى فى هذه 
الحالة ‏ وهى اتباع اليهود لا تتلو الشياطين على ملك سليهان من السحر والتعاوية 
والأشباء الى تضر ولا تفيد ‏ أراد أن يبرىء سليمإن من هذا كله .. نقال جل 
جلالة : و وما كقر اضليإن 6 . 


وكان النطق بقتضى أن يخص الله سبحانه وتعال حكاية الشياطين قبل أن يبرى* 
سلييان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى تهمة الكفر عن 


تنذااط 
حم و تج تج وتم إأأزات 


سلان ريثبتها لكل من أتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليمان ولكن 
الشباطين كفروا» . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر .. وكيف كفر الشياطينْ وبماذا أغروا 
أتباعهم بالكفر ؟. . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل عل الملكين ببايبل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فننة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقرن به بين المرء وزوجد وما هم 
ارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق : . 


مافصة كل هذا؟. . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليران » وأدادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سلهان عل أنه سحر وعمل لين 
وهكذا أراد اليهود أن يوسموا الناس أن منيج سليران هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سلييان من هل الكذبة ... اسليمان عليه السلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله مسبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لاحد من 
بعده .. وإقرأ قوله تعالى 


© َنم الانقدج » 


ل سورة صن ) 


وهكذا أعطى سايران الملك عل الإنس والمن وتحلوقات الله كالريح والطير وغير 
ذلك . . حين أخذ سلبان الملك كان الشياطين يملاون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
نأخذ سليهان كل كتب السحر وقيل أنه دفها نحت عرشه . . وحين مات سليران 
وعثرت الشياطين على بأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس .. وقال 
أولياؤهم من أحبار المهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سليهان يسيطر بها 
على الانس والجن » وأنها كانت منهجه . وأشاعوها بين الئاس . . فأراد الله سبحانه 


ساس ا الل سلسلسسسسسشيدم 


تطالية 
--0-0-0----:---:-----002 يت لت تي ضظيئتا 


وتعالى أن يبرىء سليهان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله عوك 5 د 


ماهو السحر ؟. . الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
الغبار . . حيث يختلط الظلام بالضوء ويصيح كل شىء غير واضح ٠‏ <هعذا الستعز 
شىء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع . . إنه قائم عل ث : 
لترى ما ليس واقعا على أنه حقيقة . . ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء . . ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى مسحرة فرعون : 


وسرر اتن انار 


ل 
استرهبوهم وجآكو بحر عظبج * 

زمن الآية 117 سورة الأعراف ) 
إذت فالساحر يسيطر عل عين المسحور لبرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . 


عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس 
وإقرا قول الحق سبحانه وتعالى : 


رمم أجانني هي » 


(سورة طه) 


إذن مادام الله سبحاته وتعالى قال « بخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالسحر تخيل . . وما الدلبل على أن السحر تخيل ؟.. الدليل هو المواجهة التى 
احدثت بين موسى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لايسحرهما أحد .. حينما جاء السحرة وفوسى . .. إقرأ قوله سبحاته 


عابم 
تت نت اهوت اأزأا هت 
عندما ألقى السحرة حباهم وعصيهم خُيّل للموجردين إنها حيات تسعى . 
1 ياك . الآن أحدا لم يسحر أعين 
. ولذلك ظلل ما افو فى أعبهم حبالا ًا . . حين ألقى مومبى عصاه 
قوله تبارك وتعالى : 


تل نو يق تقن اسرا 0 كر 


00 


سورة طا) 


هنا تظهر حقيقة السحر ,. لماذا سجد السحرة ؟ لأن حباهم وعصيهم ظلت كا 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعيتهم . . ولكن عندما ألقى موبى 
عصاء تحولت إلى حية . فعرفوا ان هذا ليس صحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحاته وتعال . لماذ1؟ | أن السحر لا يغير طبيعة الأشياء , وهنم تأكدوا أن عصا 
موبسى قل تحولت إلى حية . . ولكن حباهم وعصيهم ظلت كبا عى وإن كان فد خيل 
إلى الناس .أنها تحولت إلى حيات . 


إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشىء عل حقيفته لذلك فإنهِ لا يخاف . . بينيا 


السحر إذن ميل والشياطين هم قدرة التشكل بأى صورة من 


لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية ٠‏ ولكنه | 
فى صررة مادية . . فإذ إنسان رأ لاي 
حيوان رأيناه حيوانا » ونى هذء الحالة تحكمه الصور تشكل كإنسان وأطلقت 

عليه الرصاص مات ل ا 
الصورة محكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى نشكله إلا لمحة ثم جنتفى 
فى ثوان . . لماذا ؟ لانه من يراه فى هذه الصورة أن يقئله خصوصا ان قانون 
التشكل يمكمه .. ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 


( ولقد هممت أن أربطه فى سارية اللسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة و! 
تذكرت قزل أخى سلييان : ورب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى 6 . 
فزكته ) الحديث ل مرج . 


ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحيما . . فال سبحانه وتعالى جمل الكون يقرم على التوازن حق 
لايطفى أحد على أحد .. بمعتى أننا لوكنا فى قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية ٠»‏ 
ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل الفرية ويفرض عليهم إناوات وغير 
ذلك . يكون الترازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله . 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة اعل فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو محلوق من تار مخفيف الحركة قادر على 
التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه 
بفعل ذلك لينشر الخير فى الكون » ولكنها ليست .. لأن هذا يشريه على 
الطغيان . . والذى يخل بأمن العالم هو عدم التكاء بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
يطغى فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله إخختل التوازن فى الم والله سبحاته وتعالى 
يريد تكافؤ الفرص ليحفظ آمن وسلامة الكون . . ولذلك يقول لنا لا نطغوا 
وتستعينوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون . 


ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضم فى الكون ما يجعل كل لوق لا يغثر 
بذاتيته . . ولا بحسب أنه هو الى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لأدم إنه قال : 


م 


قال انأ 


حَبِرمنْه حَلَفئى من نار و- 


2 5 


ومن الآبة 17 سورة الأعراف) 

إذن نقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكير إلى نفسه فيعصى . .ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين : ما يجعل هذا الأعل فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان ‏ يخضع للادى وهو الإنسان » حتى يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر . فإن هذا ليس بإرادتهم ولااميزة لهم ... ولكنه بمديئة الله 


ابيز 
جتنت تت حت نت تاج حت صمت رو نم وده 11١١‏ 5 
سبحاته وتعالى . . فارسل الملكين يبابل هاروت وماروت ليعلما الناس السجر . 
الذى يخضع الأعلى عنصراً للأدل . 


واقرأ قرله سبحانه : ٠‏ وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببائل هاروت وماروت وما بعلران من أحد حتى يقرلا إنما 
انحن فتنة فلا تكفر» . . فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعليا 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين نصص كثيرة 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى 
يستعين فيه الإنسان بالشياطون . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كيا بروى لنا 
الفرآن الكريم : 


لوا مهام يلد ينا وَسَيْكُ لزنه رمن تسبح عيذ 


(من الآية ** سيرة البقرة). 


حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة , . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض 
لينظروا ماذا ينعلان ؟ فاختاروا هاروث وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض نتنتهيا 
امرأة فارئكبا الكبائر. هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . .ولانه من قله أن 
يؤدى المخلوق كل ما كُلف به من الله جل جلاله . . وهذان اللكان كلفا بأن يعلما 
الناس السحر .. وأن يحذرا بان السحر فتنة تؤدى إلى الكقر وقد فعلا ذلك . 
والفتنة هى الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ١‏ وما يعليان من أحد 
حتى يقولا إغا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ؛ . . إذن فهذان اللكان حذرا الئاس من أن 
ما بعليانه من السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلافى الشر وفى التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعال ... 


ثم يأو - 1 وتعالى : 0 مايضرهم ولا يتفعهم ولقد علموا 
ل لاع من 2 


لت ال 


يعلمون ؛ . . ان الله سبحاته وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا بنفع . . فهو 
لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . نتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى ررّقه عل 
غيرء من البشر نهم أفضل منه.. . وهر يظل طرال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأله 
يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا . وتجد شكله غبر طبيعى وحيانه غير 
سيط زارلانه متسرقين:. .وكل عن وسمل بالسسس عررك قثيرا لااخلك شين ولشيبة 
الأمراض المستعصية ٠‏ ويصبح عبرة في آبخر حياته 


إذن فالسحر لا يأتق إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخبر حياة الساخر , 
والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لاجم لم يأخحذوا شيئا 
إلا الضر . . ول يفعلوا شيئا إلا التفريق بون الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدا إلا بإذن الل . 


والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته ند اقنضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر ولذلك 
لايجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه وقت تعلمه قد يقول سافعل 
الخير ثم يستخدمه فى الشر .. كبا ان الشباطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعل أولاده . . واقرأ قوله سبحانه 


أى أن الذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألرانا من العذاب 


ممح حم 1ج 20 11 2 


م 


وو تمن اموا وَائْا لمثويةين 
عدوائ عز لكاو اتتكثرك © 4 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . لقد بين هم أن السحر 

كفر . ران من بقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى الثار . . وقال لهم مبحاته 
وتعالى لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا ق الضرر 
والإيذاء . . لكان ذلك خيرا لهم عند الله نبارك وتعالى . . لآن الللكين اللذين نزلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنها : و وما يعلمان من أحد حتى يقولا إما نحن فتنة 
ثلا تكفرء . 


إذن فميارسة السحر كفر . فلواخبم آمنوا ببذه القضية وبأنهم يدخلرن فى الكفر ٠‏ 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند الله وخبيرًا فى الدنيا والآخرة .. ولكن ماهى 
المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقربة وهى العقاب على العمل 
السبىء . . وهى مشتفة من ثاب أى رج . . ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام فى 
الصلاة الثوب , . لأن الإمام يقول الله أكبر فبرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال 
حنى يسمعها المصلون الذين لا بصلهم صوت الإمام . . وهذا إسمه التثويب . . أى 
إعادة ما يقوله الامام لتزداد فرصة الذين ثم يسمعوا ما قاله الإمام . . وكا قلنا فهي 


مأخوذة من أى رجع . . لأن الإنسان عندما يعمل صا حا يرج عليه عمله 
الصالح با. فلا تعتضد أن العمل الصالح بخرج منك ولا يعود . ولكنه لابد 


أن يعود عليك بالخر . 


وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآنى : المثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قديما يأخذون 
أصواف الاغنام ليصنعوا منها ملابسهم. . فيأق الرجل بماعنده من غنم ويجز صوفها 


اللخ“““#كل كك ةةةةةةاا0[ك 


ىر حعوم 


ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحيه , فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثرب ولذلك سميت مثوبة لأن الخبر بعود إليك لتنتفع به نفعا 
عاليا . . وكذلك الثواب عن العمل الصالح برتد إليك بالنفع العالى , 


إذن فكلمة ثوب اجاء منيا النواب . والله سبحانه وتعالل علمنا أن الغرب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الامراض المعنوبة والنفسية فى الإنسان . . وفى ذلك 
يقول الحق تبارك وتعاق 


2 


4 


عه 


لباسا يوارى سوء عورا ولاس اتقو دك خ# 


امن الآية 78 سورة الأعراف) 


فكان متاك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثاى لستر الإنسان من الغذاب . 
ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة .. قوله تعالى : «لمثوبة من عند الله 
خيره . . انظر إلى المثربة التى تأتى من عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
صنعه جميلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فيا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال . قالله هو القادر عل أن يرد الثواب. 
بقدرات سبحانه فيكون الرد عاليا وعاليا جدا ٠‏ بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات 
على أننا لابد أن تتنبه الى قول الله تعالى: «ولو أنهم آمنوا ران 
قلنا معن اثقرأ انهم جعلوا بيهم وبين صفات ابحلال فى اله وقاية ولذلك قلنا إن 
بعضص الناس يتساءل . . كيف يقول ألته تبارك وتعالى : « إتفوا الله » . . ويفول جل 
أ النار» . . تقول إن معنى انقوا الله أى 58 
الجلال فى الله وقاية : «واتقوا النار» .. أى اجعلرا بيتكم وبين عذاب الناء 
. لأن النار من متعلقات صفات الجلال .. لذلك فإن قوله : تقر 
. تساوى : « اتقوا النار» .. والحق تبارك وتعالى حينما قال : ٠‏ اتقوا » 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . .وه امتعتانة:وتمال بريد أن ينفنا 
لواو أذ تعلم السحر ف تي إل الكثر ٠.‏ 
عذابه فى الآخرة لكان ذلك خيراً هم . . لذلك قال جل جلاله : 


وساعة تسمع كلمة خير تأق إلى الذهن كلبة شر 
ولكن فى بعض الاحيان كلمة خير لايقابلها 


حم 5:5 5ت +6454 1١‏ 5 
خبر هى الوحيدة فى اللغة العربية التى يساوى الإسم فيها أفعل التفضيل . . فانتث 
تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة بر إسم تفضيل فيقال ذلك خير من 
كذا . أن لاد متها سأك من الأغير . وكلمة خي إذا لم يات مقابلها أ 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا فلت فلان خير من فلان . . فكلاهما إشئرك 
فى الخير ولكن بدرجة غتلفة . . والخير هوما يأن لك بالتفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس . . واحد ينظر إلى :التفع العاجل وآخر ينظر إلى التقع 
الآجل .. وفى ظاهر الآمر كل متها أراد خبيرا . 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستبقظ 
مبكرا ليذهب إلى مدرسته والثان ينام حتى الضحى . ويخرج من البيت ليجلس عل 
المقهى .. الأول يجب الخير لنفسه والثاق يجب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم 
الخير . . الكسرل حب الخير العاجل فيعطى نفسه حظها من النوم والترقيه وعدم 
العمل . . والمجتهد يحب الخير الآجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة 
حتى برتاح بعد ذلك ويحقن مستقبلا مرموقا , 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى وييذر الحب 
ويشقى , يأتيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس عل 
المقهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة . ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم . 


إذن كل الناس بحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف . . فمنهم من بريد 
0 . والله تبارك وتعالى حين يأمرنا 
0 فد يكون الخير متعبا للجسد والتفس . ٠‏ ولكن العباية متاع أبدى فى جنة 
. إذن فالخير الحقيقى هو ماجاء به الشرع ‏ . لماذا ؟ لآن الخير هو ما ليس 
بعده بعد . . فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج اق الجامعة .. ثم تصبح فى أعل 
المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة .. وبعدها لاشىء إلا الخلود فى 
النعيم ٠.‏ 

قوله تعالى : ٠‏ لو كانوا يملمون » . . الله ينفى عنهم العلم بينم فى الآية السابقة 


أثبت لحم العلم فى قوله تعال ١‏ ارقا ملك 1د ٠‏ ماله فى الآخرة من 
خلاق » . . تقول إن العلم الذى لا بخضع حركة الإنسان له فكانه لم يعلم شيئا . . 


لان هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يرم القيامة ولينه لم يعلمه . . واقرا فول 
الشاعر : 


ززِفوا وماززِفوا سَعح يد 
نهم وفوا وهِاٍرزْفُوا 

اقم افيا ركه 
قكقامم نَإفسوا وساخيفوا 


فكأن العلم لم يغبت لك لأنك لم تنتفع به .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
م 
امن الآبة 3 سورة الروم ) 


( يعلمون 5 من الحياة الدنيا ..) وهكذا نفى الله عن الناس العلم 
الحقيقى .. وأثبت لهم العلم الدنيوى الظاهر . . وقوله جل جلاله : 


مل الكو رقتفا بنلى مك لُنقوم الْذِينَ 
1 2 دلايمدى لقو ادِيىَ ت > 


(سورة الجمعة ) 


أى أنيم حملوا التوراة عليا ولكنهم لم يحملرها متهجا وعملا . . وهؤلاء السحرة 
علموا أن مُنْ بمارس السحر بكفر.. ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا . 


9 


يت 


يهَاالدِرت ءَاممُوالَاتَعُولُوا وَعسَا وَفولوأ 
أسْمَمُوُحكفريت حَدَبُ يد 40 


هذا تداء للمؤمتين . . لأن الآية الكريمة تبد! : و يا أيها الذين آمتوا » . . وعندما 
بنادى الحق المؤمنين بقوله : « يا ايها الذين آمنواء . . نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمترا . . 
فيادام العبد قد آمن فقد أصبدحت مسعولية حركته فى الحياة عند ربه . . ولذلك يوخي 
إليه بمنيج الحياة أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 


إذن قوله تعالى : « با أها الذين آمنوا» .. أمر لمن آمن بالله ورضي به إها 
ومشرعا . . فوله : ديا أبها الذين آمنوا» .. نداء للمزمنين وقرله : ١‏ لا تقولوا 
راعنا » .. حهى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينباهم عنها .. 
والإيمان يلزمهم أن يتمعوا إلى خبى الله . 


ما معنى راعنا ؟ نحن نفول فى لغتنا الدارجة ( راعينا ) . . يعنى احفظنا وراقينا 
وخذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والواعى . ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : 


(كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته ).200 
وأصل المادة مأخوذة من راعى الغئم . . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إل 


أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 
ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حيقىي 


(1) رواء أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والتزمذى عن أبن عمر . 


لا تتعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صل اله عليه وسلم يقول : ( كنت أرعى 
الغنم على قراريط لأهل مكة ).20 


ولكن لماذا استبدل الحق سبحانه رتعالى.كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود 
فى العبزانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة , . ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول الله صل الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر 
سيابهم » وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا . 


الراغاك. انلق سبيحالة وتماق 1« وانسسرااء ...رفظ عناا يقس لق الفرق يع 
اليهود والمؤمنين . . فاليهرد قالوا سمعنا وعصينا ء ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
سياع طاعة وسماع تنفيق 


سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
راعنا ‏ رسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لختهم ‏ فلما سمع ما قاله فهم مراده . 
فذهب إلى اليهودى وقال له لوسممتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال 
اليهودى أو لستم تقولتها لنيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول :«لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . . ولرتأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس ها نظير فى لغة 
اليهود النى تعتى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقرله تعالى : 
« وللكافرين عذاب أليم ؛ . . أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صل الله عليه 


وسلم لمم عذاب إليم ‏ 


(1) رواء البخارى 


انيز 


1 لفكي 


لفكي 


ؤت ران ملكتب را 


ثم كشف الم سبحانه وتعالى للمؤمئين العدارة النى يكنها لهم أهل الكتاب من 
اليهود والشركين.. الذين كفروا لأنجم رفضرا الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . . فيلفتهم إل أن اليهود والمشركين يكرهون الخبر للمؤمنين .. فتشككوا 
فى كل أبر يأق هنهم » واعلموا أتهم لايريدون لكم خبيرا .. قوله تعالى : 
مايود ٠‏ .. أى ما يحب , والود معناء ميل القلب إلى من يحبه . . والود يمتلف عن 
المعره أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا ترد إلا من 
تمب .. لذلك قال الل تبارك وتعالى : 


العا ل 5-07 


3 لاد وما يؤمنون بالل وآنْيوم الاح بوادون من حاد لله ورسوف, ولق انوأ 
5 


اده 
من الآية 37 سصررة الجادلة ) 
ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 


مان متك أن مل مالي 6 عل قلا هماو 


00 


يقول بعض المستشرقين إن هناك : 
وتعالى يقول : لا توادوا من يجارب الله ووسوله. 


ف الذنيا 


من الآية 16 سورة لفيان) 
ن .. كيف أن الله سبحائه 
قم أن ويقول إذا حاول أبواك أن 


.هت 


اهز 


21:65:22 >> 0 ١ 


يبعلاك تشرك بالله فصاحبهما فى الدنيا معروقا . . وطبعا الوالدان اللذان يجاولان دقع 
ابنها إلى الكفر إنما يحاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا | ؟. 


انقول إنكم لم تفهمرا المعتى .. إن الإنسان بصنع المعروف فيمن يحب ومن 
لا يحب كا قلنا . . فقد تد إنسانا فى ضيق وتعطيه مبلغا من المال كمعروف . . دون 
أن يكون بينك وبينه أى صلة .. أما الود فلا بكون إلامع من تحب . 


إذن : ما بود » معناها حب القلب . . أى آن قلرب اليهود والنصارى والمشركين 

لا تحب لككم الخير . . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم .. بل هم فى 
لايريدون أن ينل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومتيجه وتبوة رسول صل الله عليه وسلم , 


وقوله تعالى : ومن خير».. أى من أى شىء مما يسمى ير . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ماعندى مال . . أى لا أملك مالا » 
ولكنه قد يلك جنيها أو جنيهين . . ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوق بما تريد 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا .. يقول لك ماعندى من 
مال . : أى ليس عندى ولا قرش واحد ء ماعندى أى مبلغ نما يقال له مال حتى 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤدنين . . حتى إنهم لا يريدون أ 
عليكم أى ثىء من ربكم مما يطلق عليه خير. 


وقوله تعالى : « من ربكم » . . تدل على المصدر الذى يأتق منه الخير من الله 
فكأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين بر من الله . . وهو المنهج والرسالة . ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى : ٠‏ والثه ختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا يخضم لرغبة 
الكافرين وأمانيهم والله ينزل الخبر لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمرر 
حيائهم الدنيرية . . فكيف يطلب الكائرون أن يخضع الله منيجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : 

ط وَأ اول مدا انقرف عل بقرتي دج ص أهم يفيسمُون 

ممع عع هوه رمعم ستل اع 
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بَعْضّهم بعصا ريرمت ويك حَيد فا ونج 4 
(سورة الزغرف) 

اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو نزل عل 

رجل من القريتين عظيم . . يرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 

الله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم فى الدنيا . 


الحق تبارك ونعانى فى الآية القى نحن بصددها يقول : « والله يختص برحمته من 
يشاء ؛ . . ساعة تقرأ كلمة بختص تفهم أن شي: 2 
أننى خصصت فلانا بهذا الثىء : «والله بختص برحمته من يشاءه .. 
الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل زحمته على من 
أن يتحكمرا فى مشيئة الله ٠‏ وحسدء هم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحة الله . ولذلك أل اله إن يرد عليهم بأ هذا الدين سبنحشر ويزداة الؤمنوق 
به . ٠.‏ وسيفئح الله به أقطارا ودولا . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على 
الدين كله ٠,‏ 


ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخداع . . بحيث يظهر العدر لعدوه أنه يجبه ويكيد له فى الخفاء 
حتى يتمكن منه فيقتله . . ولقد هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المديثة 
سرا . . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولوبالكر والخداع والتبييت . . هم بيتوا الفنية ليقتلوه . . وجاءوا من كل 
قبيلة بغت ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صل الله عليه رسلم ووضضع التزاب على 
رءوس الفنية ٠.‏ لله أرادهم أن يعرفوا انهم لن يقدروا عل رسول الله مص الله عليه 
وسلم بالمكر والنبيت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالى : « والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الفضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر فَيَعْدْ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاه 
ل 


(1) رواه مسلم فى اللقظة وأبوجاود فى 


الزكاة .واحد فى السند . 


00000 
ج552 تنج كت 15 
وفضل مال أى مأل زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة هله 
سبحانه وتعالى فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ 
فالل غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والنى ستأق . ولذلك قال : «والله ذو 
الفضل العظيم .. أى ذو الفضل الحائل | ائد على حاجته ؛ لأنه ربا يكون عندى 
فضل . ولكننى آبقيه لاننى سأحتاج إلبه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحان وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأن غير ععتاج إلى كل خخلقه أز 
كونة:؛ لأن انه سبحائه كان قبل أن يرجد شى» وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا 
مايسمى بالفضل العظيم 


رسيا 
اج محم حم وحوح توت تح وت اح وت 111 5ه 


«إمَاكنسَْ ين ايو أوتنهَانأتِبكَْرِئها أو 
ينها ألم هلم دادع ل كلكنء َدِرُ 07 |6 


ولكن ماهو السيب ؟ السبب أن أهل الكتاب والشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فى ديهم ؛ لأنبم أحسوا أن ماجاء به تحمد صل اله عليه وسلم فى زمئه خير با جاه به 
موسى وبقى إلى زهن محمد صل الله عليه وسلم . . وخبير ما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ماجاء به الرسل 
السابفون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزماهم بخير ما وُجد فى هذه 
الأزمان . . فكل رسالة من الرسالات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . جاءت لقوم محددين ولزمن محدّد .. ثم جاء نبى جديد لينسخ مافى 
الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد . . واقرأ فول عيسى عليه السلام حينم 
بعث إلى بتى إسرائيل كا يروى لنا القرآن الكريم : 


( سورة آل ران ) 

فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويجحل لبنى إسرائيل 
ببعض ما حرمه الله عليهم . . ورسول الله صل الله عليه وسلم وهو الرسول الخائم 
أعطى الخير كله ؛ لآن دينه للعامين وياق إلى يوم القيامة 


وهكذا نرى إن المزمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانرا يتتقلون من خير إلى 
وفيما تتفق فيه الرسالات كانوا بنتقلون إلى مثل هذا اخير . . وذلك فيها 


٠.‏ صعحوح تحرط خبصصرص مص ص مص ود ند 
يتعلق بالعقائد . وإلى زيادة فى الخير فها يتعلن بمنيج الححياة . . هناك فى رسالات 
السياء كلها أمور مشتركة لا فرق قبها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد 
أحد له الكيال المطلق .. سبحانه فى ذاته » وسبحانه فى صفاته . وسبحاته فى 
أفعاله كل ذلك قدر الرسالات فيه مشارك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
فضايا لم تكن موجردة ولا مراجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبقى . . فإنها لا نستطيع أن تواجه قضابا الحياة الج 
بعدها فيا عدا الإسلام . . لأنه جاء دينا خانا لا ير ولا يتبدل إلى يوم القيامة 
عل أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 


شرع لم من لدي ماوص يه نرحا وألدى اوح 


37 ع كول لوو ويد م 
ومومن وعسوخ ال أفيموأ الذين ولاكتفرقوأ فه كبرل ١‏ 
ع 


( سورة الشورى ) 


نقول إن هذا يأن فى شىء واحد . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السهاء وهر 
اقضية قمة العفيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فييا ينعلق بقضابا الحياة فإنئا تجد 
أحكابا فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات . ولذلك عندما جاء محمد 
صلى الله عليه وصلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين ‏ 


يقول الله تبارك وتعالى وما نتسخ من آية أر ننسها» .. كلمة ننسخ معناها 
نزيل آية كانت موجودة ونأق بأية أخرى بدلا منها .. كما يقال نسخت الشمس 
الظل . . أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه 
ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور منعددة ٠‏ ونسخ الشيب الشباب أى أصبح 
الشاب شيها ... 


وقوله تعالى « ننسهاء لا معان متعددة . . فد يعنى ذلك أن الله بمعل الإنسان 
يسهو ويغفل علا . . قتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلباء إختلفوا فى 
ا ا 


وأافكز 
حت تت توت 4ه 4ه 511 
هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن إحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آخر وكلاهما يريد الحق 


ناق للنسخ فى القرآن الكريم . . قوم قالوا لأ نسخ فى القرآن أبدا . . لماذا ؟ لآن 
النسخ بداء على الله . . ما مع البداء ؟ هو أن تاق بحكم لم يأنّ التطبيق فيك 
قصور الخكم عن مواجهة القضية ذيعدل المكم .. وهذا حال بالئسبة لله سبحائه 
وتعالل .. نقول لمم طبعا هذا المعنى مرفوض دحال أن يطلق على الله تبارك 
وتعالى . . ولكتنا نقول إن النسخ ليس بداء » وإنما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
آخر . . ونقول هم ساعة حكم الله الحكم أولا نهر سبحانه يعلم ان هذا الحكم له 
وقت عدود ينتهى فيه نم يحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعاجحة يقتضيان 
أن يحدث ذلك بالتدريج . . وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحم قاصر فعدل الله عن الك . إن هذا غير صحيح . 


اذا لانه ساعة حكم الله أولا كان يعلم آن الحكم له زمن أو يطبق لفترة 8 
نم بعد ذلك بنسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه 
عل أساس نه سينتهى وسيحل عله حكم جديد .. 


وليس هذا كواقع البشر . . فاحكام البشر وقوانينهم تعدل لان واقع التطبيق ينبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع .. لأنه ساعة وضع اناس الحكم علمرا 
أشياء وخفيت عنهم أشياء . ٠‏ نجه اق ليظهر ما خفى وأصيح الحكم لايد أن 
ل ور د ب لل ل أمر الله جعل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيث المقدس , . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
نتبقى إلى بيت المقدس طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
في شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يترجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة . 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت القدس إلى الكعبة . . 
لكا اه موده نف ل وا لمر سمطو كتلس 1 


تلاز 
٠٠١‏ وجح تج :2:2 


وا كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
فا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى اخها من الله , فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 
إلى الكمبة لا يكلف المؤمدن جهدا إيانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفه الذى أبذل للاتجاه إل الشرق أبذله للاتمه إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإيمائن أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتمه إلى 
القدس إتجهنا .. فإذا قال امه إل الكعبة اتحهنا . . ولا قدسية لشى» فى 
ذاته:.. ولكن القدسية لأسن الها فيه 


والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنيم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة نيتا 
ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأنها 
نة فى مكان ما جاءها إبراجيم والأنبياء وجيج إليها الناس . ولكن مقامها جاء من 
انها هى بيت الله باختبار الله ها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق 
الله .. ولكن المسجد الوحيد الذى هو ببت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . . ولكن العلة لابانية الكرى هى أن نزمن أن صدور الأمر من اله هو 
لاتباع هذا الأمر دون أن تبحث عن أسبابه الدنٍ 


فإذا قال الله سبحانه وتعال الصلاة خس مرات ف اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خمسة ؟ فلنتفص منها . . دون أن نفعل ذلك نصللى حمس هرات 
فى اليوم والسبب ان الله قال * وهكذا الزكاة. وعكذا الصرم وهكذا الحج . 
كلها نتم طاعة لله . . وهكذا تغيير الذ اختبارا للطاعة الإيمانية لله , . قالله 
مرجود فى كل مكان . . فلا يأق احد ليقول اذا الكعبة ؟ وهل الله ليس مرجودًا إلا 
فى الكعبة ؟ نقرل لا إنه مرجود فى كل مكان . . ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى مرجود فى هذا المكان فقط . 
ولكن طاعة لامر الله الذى أمرنا أن تككون قبلتنا إلى الكعبة . 


القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات . - اذا ؟ لأنه لم ترجبد أية ظروف أو 
تمد وفائع » أو تظهر أشياء كانت خفية الا ناه [لى بيت القاسن سبعيا أو غتويطا 
بالشاكل أو غير ذلك ٠‏ ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى ثم يتوجهوا إلى الكعية إلى يوم ال 


ذا 
١ 5425454554551:‏ 11 كت 
إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى أنها ستطبق لغترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل.. وكان كل من الحكم الذى سينسخ . والوقث الذنى 
سيستغرقه . والحكم الذى سيق بعده معلوما عند الله نبارك وتعالى ومفررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . 
لان الاسلام دين يشمل كل الآديان » وأن بك للدي ع تاماك 
الإسلام . . وانه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لحم شأن فى بيت 
المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعال برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت ادس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المادسات عند 
2 . ومن هنا ان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى » 8 خ الله القبلة إلى 
الكعبة . . فالحق جل خلاله يقول : ٠‏ ما ننس من آية أر ند 3 
لها .. ىأ كسح يكوك ا نيان اقد سات وال بخر من 5 
باق مثلها . . وهل الآية المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . 
المعنى ان الآية المنسوخة كانت خيراً فى زمانها . . والحكم الثان كان زيادة فى افير 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما خخير فى زمنه وفى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 


الآية الكرهة : 
«بيتيها لين >اموا وحن مقو ولاممرين إلا أن مون ويه 4 
(سورة آل عمران ) 


ولكن من يستطيع أن يتفى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . 
ذلك عننها نزلت الآية لوا لبش اننا دن بطي إن بعر انحن تقاف قنز 
الآية الكرهة : 


قائف وما انتطقع واتمطوأ لل واوالفطواحن) السك وين يق 
تنيهء اكد م المزيغوة هي 4 
( سودة التغاين ) 


الذى يتفى الله حق تقاته خير, أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق تقاته 
خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول 
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انقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » فى الأية الأولى أر ‏ فاتقوا الله 
ما استطعتم ؛ فى الآية (| أى الحالتين أحسين ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة .. 
عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا 


ولنقرب العنى للأذهان ستضرب مثلا ولل المثل الأعلى . . نفرض أن هناك تاجرا 
يبيع السلع يريح سين فى اثاثة . . ثم جاه تلجر آخز يبيع نفس السلع بربح خسة 
عشر فى المائة . . ملذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا عل ذلك الذى يبيع السلع بريج 
خسة عشر فى المائة ويشترون منه كل ما بريدون . والتاجر الذى يببع السلع بريج 
سين فى المائة يحقق ربحا أكبر . . ولكن الذى يبيع بوبح خمسة عشر ف الماثة يمقن 
ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية البيعة .. يكون الربح فى الهابة أكبر . 


والذى يعطبق الآبة الكريمة : ٠‏ انقوا الله حق ثقاته » يحقق خيرا أكير فى عمله . 
ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلافى أعيال مخدودة جدا 


إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود 


أما قوله. تعالى : ١‏ فاتقوا الله ماا. 
الاستطاعة . . ولذلك تكون الأعيال المقبولة 


قإله قد حدد التفوئ بقدر 
وان كان الاجر عليها اقل 


عندما ناق إلى النتيجة العامة . . أعبال أجرها أعلى ولكنيا قليلة وحدودة جدا 
وأعيال أجرها أقل ولكنها أبههما فيه الخير ؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الاجر 
الأقل فى بجموعها تفوق الأعبال القليلة ذات الأجر المرتقم 


إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك » 
لآن اتفاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 


نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِعْلِهًا » . . هنا توقف بعض العلرماء : قد 
يكون مقهرما أن الله آبة بخير منها » ولكن ماهى الحكمة فى ان ينسخها 
بمثلها ؟ إذا كانت الآية النى نسحت مثل الآية النى جاءت . . فلياذا تم النسخ ؟ 
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نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهر مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا ن بيت القدس نسخ آية بمثلها . . لآن الترجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو ز التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 

أو إلى البسار أر إلى الأمام أر إلى امنا . ٠.‏ والله سبحائه 
وتعالى كيا قلئا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمائية التى م 
هناك أفعالا نقوم بها لآن الله قال . . وهذه ثأتى في العباداث لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود .. والله تبارك وتعالى يريد أن ثبت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال إفعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة لمرادات الله سبحائه 
وتعالى . . إذن مثلها لم نأت بلاحكمة بل جاءت الحكمة عالية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نُنْسِهَا » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلياء إن 
النسخ والنسيان شىء واحد . . ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 
ومشيئته وعلمه أن يق حكم آخحر بعد مدة . . ساعة ججاء الحكم الأرل ترك الحكم 
الثاى في مشيثته قدرا من الزمن حتى يال موعد نزوله 


إذن فساعة يأق الحكم الأول ... يكون الحكم مرجا ولكنه فى علم الله . ينتظر 
أنقضاء وقت الحكم الأول : وما ننسخ من آبة » هى الآية المنسوخة أو التى سيتم 
عدم العمل بها : « أو ننسها ء .. أى لا يبلنها الله للرسرل والمؤمنين عن طرين 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا بحمدث فى 
شيثين ه 


الاول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيذة . . فالعقائد ثابنة 
لاتتفير منل عهد آدم حتى يوم القيامة .. فالله سبحانه واحد احد لا تغيير 
؛ والغيب قائم . والآخرة قادمة والملائكة بقومون بمهامهم .. ركل 
بامور العقيدة لا ينس أبدا . . 


والثانى: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آبة فيها خب لا ينسخها بآية 
جديدة . . لآن الإخبار هو الإبلاغ بثىء واقع . . والحق سبحانه وتعافى إخباره لنا 
بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الغيل ثم تنسح 
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بعد ذلك وتروى بتفاصيل أتخرى لأنها أبلنت كرا وقعث .. إذن لا نسخ فى العقائد 
والإخيار عن الله . ولكن النسخ يكون فى' التكليف .. مثل قول الحق تبارك 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من الَو 
ويغلبهم . . ولكن كانت هذه عملية شاقة على الو 
ليعطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكريمة : 


00 


لله نك وعل أن فيك َع يكن م 
تون ردب ستزاك 1 مدال يران أله ومع / 
(سررة الانقال) 
ا فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 
يقائل عشرة ويغلبهم . . فنقلها إلى خير يسبر يقدر عليه المؤمنرن بحيث 
0 الواحد اثنين من الكفار .. وهذا حكم لا يدخل فى المقيدة ولافى 
الإخبار ... وى أول نزول القرآن كانتت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكرنها 
2 واقرأ قوله تعالى : 


بصق قإن كدر 


1 تين انمز ويجملَ انيلا 4 


( سورة النساء) 


واه 


ضوهن دالت 


كمايا 


جح تت و 4ت 4ت 6545 ٠١‏ 5 


وبعد أن شاع الإسلام وامتلات النفوس بالإيمان ... نزل تشريع جديد هو الرجم 
أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثانى فى علم الله . . وهذا 
مانفهمه من قوله تعالى : «أو يجمل الله لمن سبيلا» .. وقوله سبحانه : 


«إاعثرأواسقخرأ حهوبال لا بره 4 


(من الآية ٠١6‏ سوية البقية) 


وقوله تعالى حتى يأ الله بأمره . . كان هناك حكيا أو أمرا فى علم الله سيان 
ليعدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الم لد اا و تا مدرلا 00 . بعد أن تتدرب النقوس عل مراد الله 

من الحكم الأول . شيئته اقتضت فى المبراث أن يعطى الوالدين 
اللذين بلغا أرذل والنبير ققال جل جلاله : 


١‏ سورة البقرة)) 
وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية ميراثا . . لماذا ؟ لإن الإنسان إن مات 
فهو الحلقة الوصولة بأبيه . فحلقة أخرى . . وكا استقرت الأحكام فى 


النقوس وأقبلت عل تنفيل ما أمر به الله . تجعل سيحانه المسألة فرشا . ٠‏ فيستوق 


د + إخوة 


سا 


ك٠‏ جح جح حتت وح نت اص ات نت 


عرفب موف عروتي ل يت عبات 


باز و وأبناة كز لا كرون أ م أقرَبُ لكر تنما ا اذكه 
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(سورة السار) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن ثاء أوصى بها 

وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعاء ألم تعلم آن الله على كل شىء 
قديرء.. أى كل شبىء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
اشهبحكم لعصر فهذا هو قمة الخبر . . لأنه إذا عُدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره . فإن الحكم الجديد الذى يأن هر قمة أيضا . . لأن الله عل كل شيء 
قدير » يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه ل 
يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه اللخاطب . . فلم يقل سبحانه و إن الله 
على كل شىء فدير». . ولكنه قال : « ألم تملم آن الله على كل شىء قدير» . . لأنه 
واثن أن كل من يسمع سيقول نعم .. وهذا مايعرف بالاستفهام الإنكارى أو 
التقربرى 


آئ 


<ذ! الم تلم 1111 خلك التتتوت والأزين 


وَمَالَّكُم من دوين مه ين ولي وَلاش بر © (46* 


وعد أن بين الله سبحانه وتعالى ثنا أن هناك آيات نسخت ف القرآن . . أراد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة كونه يفعل مايشاء . . ولذلك بدا الآية 
الكرية : « ألم تعلم».. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستتكارى أو 
التقريرى . . أن السامم لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله نبارك وتعالى 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق : 


قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرضض ؛ .. املك يقتفى 
مالكا ويقتضى مملوكا . . ويقتفى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكأن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
ندرة التملك ولا المقدرة على استبقاء مايملكه .. والإنان لايملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يينى عبارة قد لا يمد الارض . . فإن وجد الأرض قد 
لا يد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يهد مواد البناه . . فإن وجد هذا كله 
قد تان ا حكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الأرض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء 


والحق سبحانه وتعالى يقول  :‏ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف يقدرته فيها يملك . . ولذلك 
عندما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المديئة . . كان اليهود يملكرن امال 
وهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمين . . الله تبارك وتعالى طمن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحده . . رأنه إذا كان لمم ملك فإنه لا يدوع لآن الله ينزع الملك من 
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يشاء ويمطيه لمن يشاء . . ولذلك حينها يأل يوم القيامة ريبلك الله الارض ومن 
عليها .. يقول سبحاه : 


ٍ نت اننلك اوم » 

رمن الآية 15 سورة غاتر) 
ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فقول : 
« د الس القبر» 


(من الآية 17 سورة غائر) 


ومادام الله هر المالك وحده .. فإنه يستطيع أن يتزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ويمدثنا العلماء أن العسس وهم المنرد الذين يسيرون ليلا 
التفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا . . فلا تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه .. تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم 
يجدون جثة قنيل فى المكان . . فقالوا له انت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأئلاً 
موجود الآن فى المكان الذى فيه جثة القتيل . . فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلون 
الاصل ركعتين له . . عن مل و0 السياء قال النهم إلك تعلم آنه 
لاشاهد على براءتى إلا أنت . . وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فاسألك ذلك فى 
نفسك .. فبين) هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : 5 هذا القتيل وأنا أقر 
بجريتى . . فتعجب الثاس وقالوا لماذا يك وم برك أحد ول هك احد ٠.‏ 
فقال هم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لساق بما نلت . . فلما أقر القائل با 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللهم إن أشهدك إنى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . 


انظر إلى طلاقة قدرة الحق سبجانه وتعالى . . القاتل أراد ان يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو المتهم البرىء . . وقد صلل ركعتين لله  .‏ لأث رسول الله 
صل الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزينا أمر قمنا إلى الصلاة قليس أمامنا إلا هذا 
الباب . . وبعد أن صل سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
إلا انت فاسألك ذلك فى نفسك وبعد ذلك كان ماكان . 


كلامز 
حدم جوج بحت نت نت صو بح بص كيت أا كه 

وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أولم ترد .. بأسباب أو بغير 
أسباب .. اذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو عل كل شىء 
قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير؛ . . الول عر من 
يواليك ويحيك . . والنصير هر الذى عنده الفدرة على أن بنصرك وقد يكون النصير 
غير الول . . الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم ول ونصير أى محب وأنصركم على من 
يعاديكم 


هه ١ه‏ 


ازيرت أدقتطؤارشلخ كاشيق 
ا وبازالكمار: 


كيل © © 


ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بون لمم أنه وليهم ونصيرهم . . ينقلهم 
الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتنادوا مثل هذا السلوك فيقرل 
جل جلاله و أم تريدوت أن تسائرا رسولكم عا سئل مومى من قبل » الحق 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله كما سأل اليهود موسى . . ول يشأ 
الح أن بشبه المسلمين باليهود فقال : « كما سُيْلَ موسى نمن قبل » . . وكان من 
االمكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كبا سأل اليهرد موسى . . ولكن الله ل 
برسول الله صل الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله 
1 ينزههم ! باليهوه .. وقد سأل البهرد موسى عليه السلام 
يقلي ا برق 0 القرأن الكريم 


ده ساق 


1 قفد الوأ مو 


القرآن الكريم : 


000 03 


ذم فُلْ سُبْعدَ رت هَل كت إِلَابكرا رَسُولاو» 4 


( سورة الإسراء) 


الله تيارك وتعالى بهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم . . كيا 
0 إن اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . 

فبعد أن را ا وعيروا البحر وهم يشاهدون المعجزة 
فلم تكن بل كانت ظاء واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود اله سبحانه وكسأل وعل عظيم قدراته . . ورغم هذا فإن اليهود الوا موسي لن 
تمن لك حتى نرى الله جهرة .. أى لم تكفهم هذه المعجزاث . . وكانما كانوا 
بماديتهم يريدوث أن يروا فى حياتهم الدنيونة من لا تدركه الأبصار . . ويمجرد أن 
عبروا البخر أرادوا أن يجعل هم مومى صنيا يعبدونه وعيدوا العجل رغم كل الآيات 
التى شاهدوها . 


وقوله تعالى : « ومن بتبدل الكفر بالإيمان فقد ضسل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى : « بالإيمان » تدخل دائما على المتروك . , كآن تقول اشتريت هذا 
يكذا درم يعنى تركت الدراهم واعذت البضاعة - ومعناها أن الكفر ماخوذ 
فقد أخخل اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لمومى : « أرنا الله 
جهرة6.. سه سبحانه : و ققد ضل سواء السبيل ) . 


ماهو الضلال ؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . : وسواء 
السبيل » . . السواء هو الوسط . . وه سواء السبيل » . . هووسط الطريق . . والله 
تبارك وتعالى يقول ؛ 
عه م 


0 قاع قر فى سآ ابم يه 4 


(سورة الصافات ) 
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أى فى وسط المتحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن الحافتين بعدًا متساويًا . . وسراء 
الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل استخدام التكتولوجيا الحديثة 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد , . أى لا تصلح للسير . . ولذلك 
فإن السيرفى وسط الطريق. يبعدك عن المتاعب والصعوبات.ويريد الله من المؤمنين به 
أن يسيروا فى الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لحم .. فهم فيه لن 
يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيررا عل منهج الله والإيمان .. وطريق الإيمان دائيا مهد 
لا يقودهم إلى الكفر 


تام 


اح ممح حت ج ج25 تت نت تت 511 2 


«وإ كنيد نأض الككي َرَردوتكُم يايند 
إبمنيَك ‏ كْفَّرَاحسَنَا ينعن شه ممَرْبََِمَاتينَ 


000 


هلحي فَاغمُرا واضمّح رواحي أ ى اهيا 
لسك نكن كر © إ8ه 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وفعت بعد غزوة أحد . . وفى غزوة أحد طلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة آلا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
سواء انتصر السلمون أو انبزموا .. فليا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 
الغنائم . فخالفوا أمر رول الله صل الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار 
م يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى ٠‏ 


هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حنى ان المسلمون عندما 
.حرجوا للقائهم فى اليوم التالى ل بجدوا آحذًا . . هود المدينة استغلوا هذا الحدث .. 
وعندما الثقوا بحذيفة بن الييان وطارق وغيرهما . . قالواهم إن كنم مؤمنين حقا ماذا 
إغزتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين حمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول ديئكم فى 
نقض العهد ؟ . . يقصد ما تقوله التوراة فى نقضن اليهرد ولعهودهم مع الله ومع 


مرسى . . ثم قال أنا لن انقض عهدى مع محمد ما حييث . . أما عبار فقال . . لقد 
آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنث 
بللؤمنين إخرة وساظل على هذا ماحييت . 


: ت المقدس إلى الكمبة ليهزوا 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تا المقدس باطلة فلباذ! اتمهتم إليها ٠‏ وإذا 
كانت صحيحة فلباذا تركتموها ٠‏ فتزل قول الله تعالى : « ود كثبر من أهل الكتاب لر 
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انظر إلى دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . 3 
فقط هم الذين كانوا يماولون رد الؤمنين عن دينهم . . ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أ: .. أى أن أهل الكتاب من اليهود 


يحبون أن يرحركم عن دينكم وهؤلاء هم || . لأن الله تعالى قال : « ود كثير من 
أهل الكتاب» . 
وقوله تعالى : « من بعد إيمانكم كفارا» .. كفارا بماذا ؟. . مما آمنتم به أو ما 


يطلبه منكم ديتكم . . وهم لا بفعلون ذلك عن ميدأ أوعفيدة أو لصالحكم ولكن : 
« حسدا من عند أنفسهم » . فدينهم يأمرهم بعكس ذلك . . بأمرهم أن يؤينوا 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم . . ولذلك فهم لا بتفذون ماتامرهم به التوراة 
حينم يرفضرن الإمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إل أن بحارلوا ردكم عن ديتكم 
هو الحسد . . والحسد هوتمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : ٠‏ حسدا من 
عند أنفسهم » . أى هذه المسألة من ذواتهم لانهم يجسدون المسامين عل نعمة 
الإيمان . . ويتمنون زوال هذه النعمة . . التى جعلت من المسلمين إخرانا متحابه 
متكاتفين مترابطين .. بينما هم شيع وأحزاب . . وهناك حسد بكون من منطق 
الدين وهذا مباح .. ولذلك يفول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« لاحسد إلا فى اثتتين رجل آتاء الله مالا تلط على هلكته فى المق ورجل أتاه 
الله الحكمة فهر يقضى بها ويعلمها الناس )200 


فكان الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين 
على دينهم .. وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم.. . وقول 
سبحانه : ومن بعد ما تبين لهم أنه الحق » .. أى بعد ما تأكدوا من التوراة من 
شخصية رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه البى الخائم . 


وقوله تعالى : «فاعفرا واصفحوا حتى يأق الله بأمرهه.. ماهو العفو 
وما هو الصفح ؟.. يقال عفت الريح الأثر أى مسحته وأزالته . . فالإنسان حين 


(1) رواء البخارى فى العلم رمسلم فى قصر الصلاة وإين ماجة فى الزكاة راد فى مده 


مامز 
ح مج + تت حت 4ت 60 ١‏ 6 


يثى هل الما فرك فنع را قن ارج وتتفو ار لى تزيلة .ولك إن 
العفو أن تمحو من تفسك أثر أى إساءة وكأنه لم يحدث شىء . . والصفح يعنى على 
صفحات هذا ا موضوع لا تمعله فى بالك ولا تجمله يشخلك وحتى 
يأ لله مره » ٠‏ . أن هلا الوضع بانسب لليهود وما فعاو فى الؤمنين أن يستمر 
لان الله سبحانه قد أعد لمم أمرا ولكن هذا الأمر يات وقته ولا أوانه . . وعندها 
يأق سينغير كل شىء . . لذلك يقول الله للمؤبنين لن تظلوا هكذا .. بل يوم 
تاخذرنهم فيه يجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندعا يقول الله سبحاته : 
«حتى يأ الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله آت .. لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الايمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأتى الله با لا ييهىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعانى : « إن الله. على كل 3 
أن الله له طلاقة القدرة فى ملكه . . رلذلك إذا قال أنه سواق بأمر فسيتحقق هذا 
الأمر حتيا وسيم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا نوته جل جلاله . . ولا فمل إلا ما أراد . 


9 


بعدآن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا , وأن 
هذا حسدا منهم-أراد الله تبارك وتعالى أ لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب .. 
وقال إن الذى ينعيهم ميزان العدل والحن الذى ثتبعه .. متبج الله سبحائه 
وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثتوا ويتمسكوا بالإيمان , وآن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم . . والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه مسبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام . . 
والمحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يرم ليعطى 
ا مؤمن شحنة اليقين والإيمان وبأخذه من دنياه بالله أكبر خمس مرات فى اليوم وهذه 
هى العبادة التى لا تسقط أبدا . . والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤين 
يسنطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وان يصق راقدا . . وأن يجرى مراسم 
الصلاة على قلبه . . لذلك كانت هذه أول عبادة نذكر فى قوله تعالى : « وأقيمواً 
الصلاة ‏ أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المإذن بقوله 
الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساغة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعاللى وتكونوا فى حضرته يعطبكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم (إذا حزية أمر صل )20 


ومعنى حزيه أمر . . أى ضاقت به أسبابه فلم يجد رجا ولا طريقا إلا أن يلجأ 


لاا ٠‏ سس ل 


)١(‏ رواء أحمد وأبوداود من حذيفة وفى رواية : كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 


أنيموا العسلاة » هى الرد التاسب على كل 
.ذلك أن هذا التكايف للقرر لإعلدن الرلاء الال ف 
كل يوم خحس مرات . . نترك كل مافى الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة . ٠‏ إنها عياد 


ونوله تعالى : « وأتوا الزكاة؛ . . إيتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ماهو 
زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب فى الأرض لتكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد .. ويذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الإقتصادية التى يستذلون بها المسلمين . 


قا مؤمن حين يأ الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة 3 
ولذنك حتى الفقير بهد فى الزائد فى أموال المسلمين ما يكفى حاجنه . . فلا يذعب 
إلى اليهودى بالربا . . ولذلك فاك سبحانه وتعالى بريد أن يتكامل 
المسلمون . . بحيث تكفى أمراهم غنيهم وفقيرهم والقادر عل العمل متهم وغير 
الغادر. وله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر مما يخرج منها من زكاة . . ولذلك 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


( ما نقصت صلقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا 
رفعة الله )20 ل 


وقد سميت ‏ الزكاة » لأنها فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وفى ذلك يقول الله جل جلاله : 
.1 
عه حو د 
« بحو مه الزيزا وير سدقت » 
(من الآية 5/1 سورة البقرة 


لم يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لأنفسكم من خير نهدوه عند الله » .. إذن 
يعلمئن المؤمن لأن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك ونعالى . . فإذا 


(1) رواه أحد وسسلم والترملى عن أن هريرة . 


تنأامط 
١‏ 05ج ومح مات 
صلى فله أجر رإذا زكى فله أجر . رإذا تصدق فله أجر . وإذا صام فله أجر » وإذا حج ذل 
أجر . كل ما يفعله من منهج الله له أجر. وليس أجرا بقدر العملءبل أضعاف 
العمل . . وإقرا قوله تعالى : 


(سورة البقرة ) 


وهكذا نعرف أن كل حركة فى متيج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه 
وتعال ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحانه . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط فى عدد المراث ولكنه 
مضاعف ف القدزة أبضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة 
أعطى فى الدنيا 


يُعطى عنطاء امثل . . ولكن المؤمن وده له عطاء الآخرة 
مضاعفة . . وهو عطاء ليس زأئلا كعطاء الدنيا ولكته باق وخالد . 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شىء لك 
عندى. ولكن الله سيدخره لك . . فانظر إلى الإطمئنان والعمل فى يد الله الآميئة » 
وفى مشيئته النى لا يغفل عنها ثىء » وفى قدرته الى تضاعف أضعافا مضاعفة . . 
وتجد. فى الونت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب ‏ 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ والله بما تعملون بصير » . . أى لا تعتقد أن هناك 
0 يخفى على الله : أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله ء قالله سيحانه وتعالى بصير 
بكل شىء . . ليس بالظاهر منك فقط . . ولكن بما تخفيه فى نفسك ولا تطلع عليه 
أحدا من خلق الله . إنه يعلم كل ثوىء واقرأ قوله سبحاته وتعالى : 
3 


لفت 


نّ هورًا دا أوسَركا 


لت 


بعد أن بين الحق نبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منبج الله له أجر . وأجر باق 
وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحائه 0 أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام .. لذلك فقد أبلفنا الله سبحاته يما افتروة . 


بإقرأ قوله تعالى  :‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفى 
هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا لن يدخل الجئة إلا من كان هودا» . . وقالت التصارى : ٠‏ 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التنانض فى آية 
ستان فى قوله تبارك وتعالى : 


او للبت ال 


بت ليود مل َو #4 
رمن الآية 118 سورة البقرة) 
رمعنى أعهم اتناقضوا فى أقواهم ‏ فقالت التصارى:إتهم سيدخلون الجنة 
وحدهم . وقالت البهود القول نقسه . ثم قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان يبوديا 
أو نصرانيا . . ثم قالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
البهرد على ثىء . 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا , ذلك أن الذى يكذب تتناقض أنواله 
لأنه ينسبى مادام قد قال غير !. 


موذابعر 
حك . 1 صمحم وح دحت تت :51011 5455165 

المتهم أسئلة مختلفة . . حتى تتناقض أفواله فيغرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت 
الواقعة كا حدثت فإنك ترويا ماثة مرة دون أى خلاف فى التفاصيل.ولكنك إذا 
كذبت تتناقض مع نفسك .. والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم ٠ ٠‏ 

ما هى الأمان ؟. . هى أن تعلن نفسك بأمنية وليس هذه الأ. نية سند من الواقع 
سك لل فك عل الاسة " . ولكن إذا كان التمنى قائها على عمل بوصلك | 
تمقيق الأمنية قهذا شىء آخر. 


بعض الناس يفول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يرح عن النفس . . فقد ترقاح 
النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
وهمية . . نقول إن الصدمة إلتى ستلحق بالإنسان يعد ذلك ستدمره .. ولذلك 
لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحفق لأنها لا تقرم على أرضية 

من الواقع. وهى لا تعطى الإنسان إلا نوها من بعد عن الحقيقة .. ولذلك يقول 
الشاعر : 


فقد عشنا بها زمنا رغدا 


أمان من ليل حسان كانما اسقتنا بها ليل على ظماأ يردا 


وقوله تعالى : « تلك آمانيهم لنا أن الأمان عى مطامع الحمقى لأنها 
لا تنحقق . . والحق سبحانه يقول : « قل هانوا برعاتكم » .. ما هو البرهان ؟. ‏ 
البرهان هو الدليل  .‏ ولا تطلب البرهان إلا من إنان وقعت معه فى جدال 
واختلفت وجهات النظر وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا؟ أن 
محدئك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل عل مايدعيه . 


هب أن'شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وانت ل 
تاخل منه مالا .. فى هذه الحالة تطلب. يم الدليل . . ( فالكمبيالة ) الى 
ومسي اب ور كيد الس ا ا 0 


ودلبمر 
ج00 5:55 ججح وح وت تمت و داه 
كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهردا على 
أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن نطالبه بالدليل ... يجب أن تكون وائقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تاخط منه شيئا . 


إذن فقول الحل سبحانه : «هاتوا برهانكم ٠‏ .. كلام من الله يزكد أنهم 
كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن ياتوا بالدليل . . فلن يجدوا فى كتب الله ولافى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه ٠.‏ وإن أضافره يكن هذا افتراء عل الله ويكن هناك 
الدايل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم . 


إذن فليس هباك برهان عل ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان فى هذا 
الكلام ولو جزءا من الحقيقة . . ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل . 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على مايقولون ؟ 
لانك رددت الأمر إليه فبها يدعيه . . وهو يحب أن يثته ويفعل كل شبيء فى سبيل 
الحصول عل برهان . . ولا يمكن أن يقول الله : و هاتوا برهانكم » . . إلا وهر 
سبحانه يعلم أهم يكذبون . . ولذلك قال : ٠‏ إن كنتم صادقين » . . أى إن كنتم 
واثقين من أن ماتقولونه صحيح ؛ لآن الله يعرف بقينا انكم تكذبون . 
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رماع و ع دعم ره #وميو كوو 


ربل من سل مَعَهَه ره وَطوحيا قله ره 
2 


عسَرَيد وَككوْطْعَكمَ وكام يترد 02 4ه 


بعد أن بين لنا الله نبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضبة ليخبرنا جل لاله من الذى 
سيد نحل .١‏ . فقال : ١‏ بل ه . . وعتدما تقرا : ١‏ بل » اعلم انها حرف جواب 
ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . نساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا 
قلت له نعم فقد صدفت أنه ليس عليه دين .. ولكن إذا فلت بلى فذلك يعتى أن 
عليه دينا وأنه كاذب فيها قاله .. إذن بل تأق جرابا لتنبت نفى ما تقدم . 


هم قالوا و لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ٠»‏ . . عندما يقول الله لهم 
بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غبر صحيح . . وأنه سيدخلها غير هؤلاء . . وليس 
معنى أنه سيدخلها. غير اليهود والنصارى , . أن كل بهودى وكل نصراى سيدعل 
الجنة . . لآن الله سيحانه وتعالى قد حكم حينها جاء الإسلام بآن الذى لاا يلم 
الايدعل ابمنة .. وإقرأ قوله جل جلاله : 
« وت يبتع م الإلم دقل ييل هوهو لآم بِنَ تي رين جه 
(سورة آل عمران ) 
اذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . . أنه لن يدخلها اليهود ولا التصارى . . لآن 
القرآن ازلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحنى يوم 
القيامة . . فالقرآن كلام الله نبار رتعالى . . فلو أنه قال لن يدسعل المنة إلا من آمن 


يمحمد صل الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ . . لآن هناك من آمن بمومى وقت 
رسالته وعاصره وائبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة 


تذمز 
طح حت دح تح حتت يوحت موحت كارت وجيت ١١‏ م 


والسلام . . فهل هذا لايدخل الجنة ويجازى بحسن عمله .. وهئلك من النصاري 
من آمن بعيسى وقت حياته . . وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يَبعَتْ 
عحمدٌ عليه الصلاة والسلام . . أهذا لن يدخل الجنة ؟.. لا . . يدخل وتكون 
منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء . . ولكن بعد أن بعث محمد صل الله 
عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن » فكل من لم يؤمن برسول الله صل الله عليه 
وسلم لن يدتحل الجنة . . بل ولن يراها . . ولذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا 
من شلقة . 


إذن فقوله تعالى : « بل من أسلم وجهه لله وهو مسن » . . أبى لا يدخمل اللئة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر 
غير ما يبطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكتهم كانوا مسيئين . . لآن هم 
شخصيتين شدخصية مؤينة أمام الناس وشدخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلوهم . 


قوله تعالى : د من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شىء أملم لله لآن الرجه هر 
أشرف ثىء فى الإنسان . . فيه الثميبز وفيه السمة وفيه التشمخص وهو أعل مافى 
الجسم .. وحينيا عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر.. وقال 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة عل بقية الجسم 

هى الوجه . . والإنسان مرفرح عل بقية أجناس الأرض . ٠‏ إذن هو مرفوع عل بقية 
لاس بوجو فرع ل . . فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف شى. في 
لله . . ولذلك قيل . . أقرب ما يكون العبد لربه وهو ماجد . . لماذا؟ . . لأنه جاء 
بالوجه الذى رقعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى أكمل شىء فيه 
بأدنى شىء .. فلم يبق عنده شىء يختال به علل الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « فله أجره عند ربه » . ,. كلمة"أجره عند ربه » . . 
دلت علل أن الله لم يجعلنا مقهررين .. ولكنه كلفنا وجملنا ارين أن نفعل أو 
لا نفعل فإن فعلنا فلنا أجر . . ولآن التكليف من الله سبحائه وتعالى فالمنطقى أن 
يكون الاجر عنذ الله . . وآلا يوجد خوف أو حزن . . لآن الخوف يكون من شىء 

سيقع . . والحزن بأق على شىء قد وقع .. ولا هذه ولا نلك تحدث عندما يكون 
يك 


أن الإنسان حين يكون له حى عند مساويه . . فربا يخاف أن ينكر المساوى هذا 
الحق أو يطمع نيه , أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه . ولكن الله سسبحانه وتعلق 
غنى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيا فى أيدينا من خير لآنه من عنده . 
ولا يطمع فب] معنا من مال لأن عنده خزائن السموات والارض 


الله سبحائه لا ينكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله وبزيدنا . . ولذلك فإن 
ما عند الله لا موف عليه بل هو يضاعَف ويزداد . . ونا عند الله لاا حزن عليه . 
لآن الإنسان يحرن إذا فاته خير . . ولكن ماعند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . 
فلا يوجد شىء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لانه نات . , ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعال : : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ . . أدق ما بمكن أن يقال 


عندهم 


عد خالة الؤفثين قى الأخرة 1 أعم يكونون فرحين جا عند اين الا شحرة 


ولاحزت 


6ه هه 
النهقوذ 0 00 5 

هود لش سووهم 
إنَلَايملَمُونَ نل فول 


وه مله ةس 
اسه 000 


نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منهم اتهمت 
الأخرى بأنها ليست على ثىء . . فقال اليهود ليست التصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست البهرد على شىء . . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهرد 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب . . ومع ذلك كل منبرا يتهم الآخر بأنه لا إيمان 
له ويذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولرن إن أهل الكتاب ليسوا على شىء . . أى ان المشركين يقولون 
اليهود ليسوا على شىء والنصارى ليسوا عل شىء . . واليهود يقولرن امشركون 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على ثىء . . ثم يقول الح سبحانه وتعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قرهم » . . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية . . طائفة لاتؤمن بمنبج سباوى ولا برسالة إلهية 
وهؤلاء هم المشركون .. وطائفتان هم إيان ورسل وكتب هم اليهرد 
والنصارى . . ولذلك فال الحن سبحانه وتعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قولمم » . . أى الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون ها ولا يعلمون أى شى. 
عن منهج السيهاء . . اتحدوا فى القول مع اليهود والنصارى وأصبح قوم راحدا . 


وكان الفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين هم صلة بالسهاء وكتب نزلت من 
الله ورسل جاءتهم للهداية . . كان من المفروض أن يتميزوا عل المشركين 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. وهذا معنى قؤله تعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل تولهم » . . وماداست الطوائف الثلاث قالوا 
عل يعضهم نفس القول . يكوث حجم الحلاف ينهم كيرا رليس صخها . ٠‏ 
لآن كل واحد متهم يتهم الآخر انه لادين له 


جع ١د‏ ججح ح روم وم جوت حت :1ج 1ت 1ت 4 


هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه فيه إلا الله . . فهو الذى 
يعلم كل شىء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحن . . ومتى يكون 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهو ف الدنيا ؟ لا . . فالدنيا دار اختبار وليست دار 
حساب ولا حاسبة ولا فصل فى قضايا الإبمان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم 
القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا . 


والحن سبحانه ونعالى يقول : «فالله ممكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
5 ومعنى الحكم هنا ليس هر بيان المخطىء من المصيب فالطوائف 

والطوائف الثلاث ف إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار 
الإيمان . . وياق الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 
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ملاة 


مية 
ايها وكا هيدا ليور 
زعَلهُم في لآير وَعَذَابُ عَم © [6 


ع 


مم لديا 


فالحن جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهرد والتصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام ‏ وكيف ١ن‏ هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام 
بعداء و يواجه نعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة متها تتهم الأخرى انها على 
باطل .. أراد أن يمذرهم تبارك وتعالى من الحرب تسد الإسلام وعاربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » . . مساجد 
الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله . . والسجود علامة الخضوع وعلامة 
العبودية كبا بينا .. لأنك تضع أشرف ثىء فيك وهو وجهك على الآرض 
خضوعا لله وخشوعا له . 


قبل الإسلام كان لايمكن أن يصلى أتباع أى دين إلافى مكان خاص 
بدينهم . . مكان تخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل 
الأرض كلها مسجدا وجملها طهورا . . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجداً 
هو ترسيع على عباد الله فى مكان التقائهم بربهم وفى أماكن عبادتهم له حتى 
يمكن أن تلتفى بالله فى أى مكان وفى أى زمان أنه لا يحدد لك مكانا معينا 
لاتصح الصلاة إلافيه .. وأنت إذا أردت أن تصل ركعتين لله بخلاف 
الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف . . أو أى 
عملاة من السنن التى علمها لنا رسول الله صل الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع 
أن تؤديها فى أى وقت .. فكأنك تلتقى بالله سبحانه أين ومتى تحب . 


ومادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسرله صل الله عليه وسلم وعلى أمته بآن 
جعل هم الارض مسجدا طهورا فإنما يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم 


كنذانجز 


جت جه 20+25 


ورسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 


(أعطيثٌ خا ل يُعَطّهْن أحد من الانبياء قبل . تُصرْتُ بالرعب 
شهرء ومجعلت ل الارض مسجدا وطهررا نأيما رجل من أمتى أدركته ٠‏ 
الشفاعة وكان النبى يُبَعْثُ 


إلى الناس اغائة 0 


ولكن اذا خصن الله أمة محمد بهذه النسمة ؟ لان الإسلام جاء على مرعد مع 
اءات العقل وطموحات الدنيا . . كلما ارتقى العقل فى علوم الدنيا كشف 
قواتين وتخلب عل عفبات . .. وجاه بمبتكرات وخترعات تفتن عقول:الناص . 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الاسباب . 


ل ع م و ل ل 
الفغنة .. وهو جل جلاله يريدنا حون نرى التليفزيون مثلا بنقل الأحداث من 
انم الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها .. أن 
نسجد لله عل نعمه الى كشف لنا عنما فى أى مكان نكون فيه . . فخصائص 
الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها 
أحد من خخلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنها خلقت مع خلق الكون . 
وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . . فلابد أن تسجد لله 
شكرا على نعمه التى كشفت لنا أسرارا فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار 
تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خبلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب . 
وإن كل واحد نتهم سيرى الحساب لحظة حدوئه .. لا نتعجب ونقول هذا 
سيل . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 

منتهى الراحة . . ونحن جالسون فى منازلنا أمام التليفزيون .. ثراها جميعا 
فى وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هى قدرات البشر للبشر . . فكيف 
بقدرات خالق البشر للبشر ؟ . 


(1) رواه البخارى ومسلم والتزمدى عن جابر 


:00512152 وأ هك 


عندما نرى أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحاته 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العلم والإعجاز فى الكون . . رهذا السجرد يفتضى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى بمكنك وأنت فى مكانك أن تسجد لله 
شكرا . . ولاتضطر للذهاب إلى مكان آخر فد يكرن بعيدا أو الطريق إلبه شاقا 
فينسيك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على 
المؤمنين برسول الله صل الله عليه وسلم دائرة الالتقاء برهم , لان هناك أشياء 
ستاق الرسالة المحمدية فى موعد كشفها لخلق الله : . ركلما انكشف سر من أسرار 
الوجود إغتر الإلسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية 
فلابد أن يجعل الله فى الكون مايعدل هذا الغرور. 


لفد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . . كانت 
الأمور فطربة فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار .. لم يكن أمامهم 
إلا أن يتوجهوا إلى الماء بملاة الاستسفاء . . وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه 
أضبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه 
الوسائل فد جعلت البشر يعتقدون انهم فادرون على حل مشكلاتهم . . بعيدا عن 
الله سبحاته وتعالى وبجهودهم الخاصة .. قبدأ الاعتياد على الخلق بدلا من 
الإعتماد على الحق .. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى : 


ع 82 3 
لآ ور امات وَالْأرض مَل ثوروء يشْكة فيا مطباح المضباح في وجَاجة 
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لَه عل 2 ف يبوت أَذنَالله أن قم 


زالآية © ومن الآية ١‏ سورة الترز) 


مطامط 


.1 مجهت تج جات 


ماهى هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ ههى 
المساجد . . فَعُمَارُ المساجد وزوارها الدائمرن على الصلاة فيها هم الذين يرون 
نور الله . . فإذا أثر رئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين القائمين على هذه المساجد نمعفاء الإيمان ضصعفاء الدين تمر 
عليهم أعدازهم . . لأنهم لوكانوا أقوباء ما كان 2 

أل فى ماجد الله . . أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها 
الجمعة . . ولكن ساعة يرجد من يخرب بيتا من بيوت الله 
والضرب عل يده يكون الإيمان قريا .. فإن تركوه 
عدرهم .. .اذا ؟ لأن الكافر الذى يريد أن يطفىء مكان إشعاع نور الله 
لخلفه . . يعيش فى حركة الشر فى الوجود التى نقرى وتشتد كلما استطاع غير 
الؤمنين أن ينمرا ذكر اسم الله فى بينه وأن يخربوه 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . 
أى ان مؤلاء ٠‏ الكفار ما كان يصح لهم أن يدخخلوا مساجد الله إلا خا. ب 
المؤمتون من أصحاب المسجد والمصلين فيه فإذا كانوا قد دخلوا غير نخائفين . 
فمعتى ذلك أن وازع الإيمان فى نفرس الؤمنين قد ضعف 

قوله تعالى : « ومن أظلم » . . معناه انه لا يرجد أحد أظلم من ذلك الذى 
نم مساجد الله أن يذكر فيها أسمه . . أى ان هذا هو الظلم العظيم .. 
«وسعى فى خرابها» . . أى فى إزالتها أو بقائها غير 
. والسعى فى خراب المسجد هو هدمه . 


ويختم الحق سبحاته الآية الكريمة بقوله : ٠‏ لهم فى الدنيا خزى وهم في الآخرة 
. أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا ى الآخرة . .. بل يصييهم فى 
.. والخزى هو الثىء القبيح الذىتكره أن يراك عليه الناس . 
قوله تعالى : « لهم فى الدنيا خزى » . . هذا مظهر غبرة الله عل بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدتيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله . . لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم .. هذا حدث .. وهذا 
معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيبحاسيون 


حتت +ت :5+ 2144 ه04 نت 
حسابا عسيرا لتطاولهم على مساجد الله سبحانه .ولكن فى الوقت نفسه فإن 
المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن ببوت 
الله .. سيكون لهم أيضا عذاب أليم . 
اننى أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنمرا 
ذكر الله فى مساجده .. لأنه فى هذه المالة يكرن مرئكبا لذيهم نه وربما 
أكثر . . ولا يتركه الله يرم القيامة بل يسوقه إلى النار 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخريون مساجد الله وبهدموتها . . 
ويسعرن أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخرة أراد أن يذكرئا بأن 
تنفيذ هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الأرض كلها مساجد . . 
رتخريبها معناء أن تخرب الأرضى كلها . . ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فاينها كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات . 


وقوله تعالى : ٠‏ فثم وجه الله » . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : « والله 
واسع عليم ٠‏ .. أى لا تضيقوا كان التفاءاتكم بربكم , لأن الله راسع 
موجود فى كل مكان فى هذا الكون وقى كل مكان ارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحاله وتعالى : د ولله المشرق والغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو 
جهة الغرب فقط . . ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . ٠.‏ شياها 
وجدربها والشيال الشرقى والجنوب الغرن وكل جهة تفكر فيها 


ولكن اذا ذكرت الآبة الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغروبيا . . فهنلك شيال شرقى وجنوب شرفى رشيال غري 
وجنوب غربى . . كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الئاس . . فلا أحد 
يجهل من اين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فآنت كل يوم ترى شروفا وترى غروبا. 


الله سبحاته وتعالى حين يقول : «ولله المشرق والمغرب ؛ فليس معناها حصر 
الملكية هاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم . . كا تقول بالقلم 


ااا سس سس سس 


ناي 


ججحمت تج وج جح وج وج وح وح وت 04 ره 


كتبت وبالسيارة أنيت . . أى ان الكتابة هى خصرص القلم والانيان ختصوص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا تختص بكذا وليس لغيره شىء 
فيه . . ولذلك فإن معنى : «وله المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد , . وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكمبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتهاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
إن اله جل جلاله فى الكمبة . 


إن تورحيد القبلة ليس معناء أكثر من أن يكون للملمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دئيل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصللاة 
واتجاه تى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد 
إختاره الله لنا لتتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلق فى 
إلى الكعبة .. الكعبة مكاتها واحد لا يتقير .. ولكن 
الأرض هو الذى يتغير . . فواحد 
غرقا وواحد يتجه غربا . . كل 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا نتجه إل الكعبة رغم اختلاف وجهائنا إل َ 
نلتقى فى اتجاهنا إلى مكان واحد . 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «ولله المشرقٌ» فلا نظن ان 
المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب .. فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس 
الرقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخعرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 

. 1 تجد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من على 

شروق وغروب | 
ونوله تعالى : « إن الله واسع عليم » . . أى ينسع لكل ملكه لا يشغله شىء عن 
شىء . ولذلك عندما سثل الإمام عل كرم الله وجهه .. كيف يحاسب الله 
الناس جميعا فى وفت واحد ؟ قال كبا يرزقهم جميعا فى وقت راحد .. 


إذن فالله لا يشغله شىء عن شىء . . ولا يجتاج فى عمله إلى شىء . . إنما 
عمله « كن فيكون » 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ان له كل شىء فى الكون لا يشغله شىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن بجملوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالرا 


إتمذ الله ولدًا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله مافى السموات 
والآرض كل له قانترن .. وجاء الرد مركزا فى ثلاث نقاط . . قوله تعالى : 
« سبحانه » أى تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : وله ماق السموات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان إلكون كله من خلقه وخاضعا له فيا 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحانه : ه كل له قانتون » . . أى كل من فى السمرات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألرهيته . 


قضية إن لله سبحانه ونعالى ولد جاءت فى القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها 
الرد عليها . . ولأنها قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك بد ان هناك أقرالا متعددة . . هناك قول 
قاله الشركون .. واقرأ القرآن الكريم : 


(أكقم ين فعيتقلناه نةلرف كاه أسكرابتب ب 
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زسورة الصافات) 


تذلمة 


مح وح وح تحت نح تهت 11١‏ 5ه 
وقول اليهود كبا يروى لنا القرآن : 
كك الغا 
من الآية 3٠‏ سورة الثوبة ) 


وقول النصارى : 


3 
التصَدرَى المسيح آبنْ لل # 
(من الآية ** عمررة التوبة ). 
ثم فى قصة خبلق عيسى عليه السلام من مريم بدون رجل . . الله سبحانه وتعاق 
يقول : 
« :اند لزت 


ف ميغ ريام 2 


مله وتنشق ألا 


عَيْكا داج تدا 


رحن أن سد وَكدا جه إن كل من بن الْمدوت والأرّض إلآءتق امن 
بدا »* 
( سورة مريم) 

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستفبح مستنكر 
وبمقوت . . لقد عالحمت سورة مريم المسألة علاجا واسعا . . علاجا اشترك فيه 
إتفعال كل أجناسى الكون غير الإنسان . . إنفعال السموات والأرغى والجبال وغيرها 
من خخلق الله التى تلعن كل من قال ذلك بل وتكاد شعورا منها بقداحة الجريمة أن 
تتغطر السماء أى تسقط قطعا صغيرة . . وتنشق الأرض أى تتمزق . . وتمر الجبال 
أى تسقط كتراب . . :كل هذا من هرل ماقيل ومن كذبماقيل .. لأن هذا 
الادعاء افثراء عل الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات فى سورة مريم التى أعطتنا 


معجزة خلق عيمى .. كبا وردثت فى عدة سور أخرى . 


والسؤال هنا ماهى الشبهة التى جعلتهم بقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم . . نقول لهم كلنا كلمة «وكن6. 


لماذا فتنتم فى عيسى أبن مريم هلء الفتئة ؟ وال سبحاته وتعالى بشرح المسألة 


فيقول : 
إن تل عيسى عند لمكيل 2 خَقةين رب فل ار يردج 4 
سر تاشر 


قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم . . ولكن العجزة فى آدم أقوى متها فى عيسىي 
عليه السلام . . أنتم فتنتم فى عيسى لآن عنصر الأبوة وآدم امتنع فيه عنصر 
الأبوة والأمومة . جزة أقرى . . وكان الأولى أن نفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا 
. ومن العجبب انكم لم تذكروا الفتنة فى آدم وذكرتم الفتنة 8 
عاد من عضري" اليين فى آدم . . وكان من الراجب أن تنسبوا هذه الفضية إلى 


آم ولكتكم م تفلو . 


ورسول الله صل الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
ولكها قضية كاذبة .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ةا كل إن كان ار قاناأول لْمْبِيِنَ وج 4# 


وسورة الزعرف» 


أى لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد .. ولكنه جل جلاله 
ولدا . . فلايمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله .. وإنما ابتدعره واختلقره 


الله جل جلاله يقول : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافى السمرّات 
والأرض » . . قوله تعالى : « بل له مافى السمرات والأرض » تعطى الله سيحاته 
وتعالى الملكية لكل ما فى الكون  .‏ والملكية تنافى الولدية . . اذا ؟ لأن الملكية 
معناها أن كل مافى الكرن من ملق الله . . كل شىء هو خالقه بدون معارض .. 
لدتشدة تسس تت تسس سه سه 


لام 
تن :0:5 111 2 


ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يمكن أن يكون هذا الثىء جزءا منه . . لأن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيث واحدا صئع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . هل صنعها من لحمه أو 
من لحم البشر؟ وكذلك الطائرة والكرمى والساعة والتليفزيون .. هل هذه 
المصنوعات من جنس الذى صنعها ؟ طبعا لا. 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صائعها . . ولا يقال إن القاعل 


أوجد من جنسه . . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيا 
أقل منه . . فقول الله : «وسبحانه » .. أى تنزيه له. تبارك وتعالى'. . لماذا ؟ لآن 


الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون . . فهر يحمل انمه 
بعد أن يموت وبرث أملاكه . . إذن هرمن أجل بقاء نوعه . . والذى يريد بقاء النوخ 
لا يكفيه أن يكون له ولد واحد . 


الوفرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد يكون له , ولكينا 
لم نر أولادا لمن زعمرا انه ابن الله . . وعندما وقبلما يوجد الولد ماذا كاء مبعحخان 
وتعالى يفعل وهو بدوث ولد ؟ وماذا استجد على الله وعل كرنه بعد أن اتخذ ولدا كيا 
اثىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
. لآن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير فيه 


إذن فيا سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قونه . . ضمان 
حياته أزلية . . هو الذى نلق ال حياة وهو الذئ ييبها وهو حى لا يمور 
حاجته لأى ضمان للحياة ؟-الحق سبحائه وتعالى تتفعل له الأشياء . 
عل إبراز الشىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له كبال الصفات أزلا . . ويكيال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه . . 
لأنه ساعة نخلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات الخالق وبهذه الصغات والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن 
يخلق أحدا من نخلقه . . وكان جد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن 
يوجد من يقهره . . وكان توابا فبل أن يوجد من يتوب عليه . . وبهذه الصفات أوجد 
وخلن ورزق وقهر وتاب على خلقه . 


تمر 
اه م ججح حت حو ج20 


إذن كل هذا الكون ل يضف صفة من صفات الكمال إلى الله . . بل إن الله بكيال 
صفاته هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى. فى حديث قلسى : 


( يا عباء لون اولكم واعركم وإنشكم َحنَكُمٌ كَامُوا فى صعيدٍ وا 
فسألون » كل إنسان مسَالته ما نقضص ذلك من ملكى شيئا إلا كيا ب 
الميخيعة إذا غمس فى البحر ...)20 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
الله سبحانه وتعالى فد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والرلد فهو خالق وهما 
تلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آلمة وليسوا إنها واحدا . 
إذن فالولد إما أن يكون ملوقا أر يكون إها . . والكيال الأول لله لم يزده الولد 
شيئا . . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه 
القضية يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأونها سورة مريم فى 
قرله تعالى : 


روا امد ارْعن يكاج 4 


(سورة مريم ) 


إنه سبحانه منزه عن التائل مع تخلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . . كل شىء تراه فى الوجود , . الله منزه عنه . . وكل شىء يخطر على 
بالك فالله غبر ذلك . . قوله تعالى : « له مافى السمرات والأرض » . . فتلك فضية 
تناقض اتخاذ الولد لآن كل مافى السموات والأرض خاضع لله . 

قوله تعالى ؛ « كل له نانتون » . . أى خخاضمون ء وهذا يؤكد لنا أن كرن الله فى 
قبضة الله خاضع مستجيب اخ ! أو قهرا لامر الله 


(1) زواه مسلم فى اليرء وروا أحبد 


ريا 


لحنت 


علوت رض" وَإدَاق 


ِنَمَايَوْلُ أذ هتكن © [© 


الله تبارك وتعالى . . أن قوهم اتخذ الله ولدا هو اقتراء على الله . . أراد 
تا إلى بعض من قدراته .. فقال جل جلاله  :‏ بديع السموات 
أى خلق السموات رالأرض وكل ما فيها من خلق على غير مثال 
سابق . . أى لم يكن هناك سهاء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان . . ثم جاء الله 
سبحانه وتعالل وأوجد متشابها لحم فى شكل أو حجم أو قدرة . . أ أنه سبحائه لم 
يلجأ إلى مانسميه نحن بالقالب . 


إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خام الزجاج المنصهر . . 
فتخرج فى النباية أكواب متشاببة . ٠.‏ وكل صناعة الله تتم على أساس صنع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ !! ولذلك نإن التكلفة الحقيقية هى فى إعداه 
القالب الميد الذى يعطينا صورة ل نريد . . والذى 1 
قالبا ولكثه يقلد شيئا سبق م . فشكل الرغيف وخامته انم وهو بقوم بتقليدهماً 
.. ولكنه لا يستطيع أن يعطى التائل فى 0 أر الشكل أو 
.. بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كيال فى الصناعة . 


رحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقرم السامة . جمل الخلق 
تشاببين فى كل شىء . . فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
٠.‏ وغير ذلك من أعضاء اسم . ماثلا دقيقا فى الشكل وف الوظائف  .‏ 

: ولكن هذا المائل لم يتم عل قالب وإنما نم 
ابه فى الخلق فكل منا غتلف عن الآخر اختلافا يجملك 


لاط 


254 25:25:٠١ جه‎ 


أن بميزها خبراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا فيزها نحن ولكن تميزها الكلاب 
المدربة الشىء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر . . 
وبصمة شفرة نجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جثت بخلية من جسد آخر 
لفظها . وإن جلت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها 


وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم . . فإن هناك الكثير ما قد تصل إليه 

ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص .. فإن لكل واحد ما 
ولا بتكرر مع خخلن الله كلهم . . وهذا هر الإعجاز في الخلق ودليل عل 
الله فى كوتة 


والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذ! من آياته وانه لم 
يحدث مصادنة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه .. فيقول 
جل جلاله 


لون ليده 
يللين و 4 


اوسونا الروم» 


هذا الاختلاف بمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
مخلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله .. مع أنهم فى الشكل العام 
اثلون . . ولو انك جعت الناس كلهم منذ عهد آدم إل يوم القيامة تجدهم فى 
صوزة و1 وكل واحد منهم مختلف عن الآخر . . فلا يوجد بشران من تخلق 
الله كل منهيا طبق الاصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله 
تعالى : « بديع 6 .. والدقة تعطى الحكمة .. والإبراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن نوت وتتبعثر عتاصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كلل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال الحق سبحاته : 
5 ها ومصمة اس عي 2 
«( كذ تنا طش الاش ينيم وَعسدَنكتبٌ حيطا وج 4 
) 


تت تت حت تت تت حت جنا وحج ججتم رمت وج ١‏ جد جم 
إذن الله مسبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيحاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى 
إعادة الخلق بجمبينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاننا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


الوأثنا أتينا باحق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيا تميده . فليا صنمه قلنا له : 
أصنع مثله . إنه لايمكن أن يصصنع تموذجا مثله باللواصقات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالواصفات نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا منشابها 
ولكن ليس مثل ماصنع غماما . لكن الله سبحانه وتعالى يتوق خحلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معينة » وإنما يقول للشىء : كن فيكون 


تقل الآبة الكريمة « بدبع السموات والأرض إذا قضى أمرا فإئما يفول له كن 
فيكون ٠‏ 


« وكن ؛ وردت كثيرا فى القرآن الكريم .. وف اللغة شيء يسمى المشترك .. 
اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف حسب السياق . . فمثلا كلمة قفى لها معان 
متعددة ولما معنى يمجمع كل معانيها . . مرة يأن بها الحق بمعنى فرغ أو اتتهى .. فى 
قرله تعالى : 

0 05000-0- 


َصَمْ كك فوا امه كد لز 17 أو مد ذا »# 


زم الاية. 7٠6‏ صورة البفرة) 


رمعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج .. ومرة يقول سبحاته 


0ك 53 
لإ ناقض مَآأتَ مض ينها تَْضى هيدو اية انين » 


لمن الآية 77 سورة هع 


والمعنى إنعل ما تريد .. وى آبة أخرى يقول الله تعالى : 
ااال لس 


طامط 


حك هصح لح دحت توح حت وح احاح حاص تا 


0 


«ط ما كن مون ولا وو ذا قعَى اله و سول أمرا أن يعون دم 1 


رمن الآية 51 سورة الاحزاب) 


والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيا لا يترك للمؤمنين حق الاختهار . . ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم فى النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت . 


واقرا قوله سبحاته : 
م ا اع 2 ماع 
سيك يض عَلَْاربُكٌ لينم مكونج » 


(سورة الزخرف) 


بميتنا .. ومعنى آخر فى فوله تعالى : 


ومن الآية 78 صورة براميم © 


أى لا انتهى الأمر ووقع الجزاء . . وفى مرقع آخر قوله سبحانه : 


رمن الآية 374 اسورة القصص) 
فى الأجل هنا بمعنى أثم الأجل وق قوله تعالى.: 


لإ وتضى ينهم با 


وم امون #4 


الآية 4ه سورة يولس ) 


طم 


جساحت جحت احاح جح حا م تطعا وج رو حت اوج ددن هه 
أى حكم وفصل بينهم . . وقوله جل جلاله : 


م 0000-07 3-3 


ينإل ب رول فى الكت فده الأرض مركَيٍ 
زمن الآية غ سررة الإسراء ) 
بمعنى أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم . . إذن « قضى » طا معان متعددة يجحددها 


السياق . . ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعانى . . وهو قضى أى حكم وهذا هر 
العنى الأم . 


إذن معنى قوله تعالى : ١‏ إذا قضى أمرا ؛ . . أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . . 
عل أننا يجب أن نلاحظ قول الح : « وإذا قضى أمرا فإتما يقول له كن » .. معنى 
بقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا . . 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه ونعالى قال : « يقول له » . . كأنه 
جل جلاله يخاطب مرجودا . . ولكن هذا الموجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه 
شيئا .. وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعاى .. ولذلك فيل أن لله أمورًا 
بيديها ولا يبتديها . . إنها موجودة عند لأن الاقلام رُفِعْتَ » والصحف جفت . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا تعلمها فتعلمها . 


9 


هوه 


الحق سبحانه وتعالى حين قال ١ ١‏ الذين لا يعلمون ؛ .. أى لا يعلمون عن 
كتاب الله شيئا لأنهم كفار . . وهؤلاء سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله . . ومعتى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه ... كما 
سبع مونى كلام الله . 


وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى . . أكانوا يريدون أن يقول لهم الله 
إنه أرسل عمد رسولا لييلفهم ينيج السهاء وكأ كل امسجزات الت بد اله يا 
رسوله صل الله عليه وسلم - رعلى رأسها القرآن الكريم - قناعهم . 
مم أن القرآن كلام معجز وقد أنى به رسول أمى . . سألوه عن أشياء حدثت ل 
الله با إليه بالتفصيل جاه التران تمد ىق لعدات اتصد ل ول ,1 اللرقو التي 
اليقينة <. انهم استخدموا عقرهم ولكنهم أرادوا العناد كليا 
جاءتهم آبة كذبوا بها وطلبوا آبة أخرى . .. والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأ قوله سبحاته 


وما كن مك أن كله آله لاوحا لؤين وري جاب أز ييل روا يوي 
بإذنهء مامناء 4 


تناز 
جح حت حم :5 ١‏ ١ن‏ جه 
إذن نالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله .. لا يكلمه الله 
إلا وحيا أو هام خاطر أو من وراء حجاب كيا كلم مومى . . أو يرسل رسولا مبلغا 
الئاس اتيج الله . .' أما الاتصال المباشر فهو أمر تمنعه ب إية الخخلق 


الم يقول الق تبارك وتعالى : « أو تأنينا آية» .. والآياث التى يطلبها الكفار 
وياق بها الله سبحانه وتعالى لحم .. لا يؤمنون. بها بل يزدادون كفرا 
وعنادا . . والله جل جلاله يقول : 


وما متعتاان سل 9 بت ,ل تبي الاون ناغود اذه مصرة 


من الآية 9م سورة الإسراء ) 
إذن فالآيات التى 'يطابها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كا حدث 
لآل فرعون .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


قت يتك ا وك هنذا رم مِينْ © ا د 
أنش نكا ريد ار عب َكل به اندي 


(سورة الثمل ) 

وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أر تأتيهم آية كان من باب العناد والكفر . . 
والحن سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم » . . فبنو إسرائيل 
قالوا لمرمى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 


قألوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لانبم كانوا يؤمنون بالتوراة . . فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . . لذلك قال الله تباوك وتعالى : « تشابيت قلوء 


أى قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنهج والذين لا بخضعون لمنيج قد تشابهت 
بمتطق واحد 


000 
جح ١‏ 5 طحم تت نت نت نت حداح نج ناح صوت ‏ 


ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إلبهم بما قالوا . . ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بيهم تشابيت تلريهم فى الموى .. 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة ما هو القلب الذى تصدر عنه درافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله نيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 


الم يقول الحق سبحانه وتعالى : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون ».. ما هو 
قبن ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقراراً لا يححمل شكا ولا زلزلة .. ولا بمكن 
بة مرة أخرى إلى العقل اقش من جديد لأنه أ 5 
إخبار من تثن به وتصبح أخجباره يقينا . . فإد! قال الله فال | 


يلق من 


وإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم فكلامه حق . . ولذلك بن مصداقية الإيماث 
أن سيدنا ابا بكر رضى الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه صُعد به إلى 
السياء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى.ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
صدق . 


. وند يرتقى 
1 6 عن دزية غ 
الشىء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن 

أر من تلق به. . إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق ينين هو 
أن تدخل فى حفيقة. الثء . والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 


«اتهد امارج عق ررم مدر كلاسزف تون حي مكلاسرف 


عون د كلا رنود هل القن جه رود بلحم ي 4 


(سورة التكاثر) 


هذه حى المرحلة الآرلى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تاق 
المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 


كتلاسيز 


جح سح 4 وو وح جوت 2017 م 


أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . هذا علم بقين وعين بقين . . 
يأن بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعال : 


عو الف ا ا مل د عه ملم 
«إوأماإن كلمن اكد الضالينَ وه كنل م نخس 62 وتصلم خم (هه 

إِنَّمَدَاطُوحَقُ البقيب © » 

ا( سورة الراقعة) 

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق, إنه سيراها وهو ير عل 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها حقيقة يا ولقد قال أهل الكتاب 
لأنبيائهم ما بوافق فول غير المزمنين . . فاليهود قالوا لموسى : «لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » . . والسيحيون قالوا لعيسى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السياء » قال : «أتقرا الله إن كتنم مؤمنين ) .. وهكذا شجع امؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطليوا رؤية الله ويطلبرا المعجزات المادية . 


ىا 


تابهر 


0 


سر لجر © 4 


هنا لابد أن ثلتفت إلى أن الله سبحائه وتعالى حينما يخيرنا عن قضية من فعله 

يأل دائما بئون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول واللرك ويفولون نحن فلان أمرنا بما هو آت .. فكان 
العظمة فى الانسان سخرت المواهب المختلقة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والذولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
.حرب . . تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة تتكائف لتفيذ القرار . . رالله 
8 إلى عنده الكيال المطلق . . كل ما هو لازم للتتفيذ من صفات الله سيحاته 
وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يمتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى 
وتعالى يقول « إناء 


د لآ وناك تفط © » 


رسورة الطيع ع 


ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم مير 
95 


كأ اتيز 


+ تج جه 101 هه 


ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأق الله سبحانه بنون العظمة . . وى كل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد بأتى بالمفرد . . رذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس 
وليد قدرته وحدها . . ولا علمه رحده ولا حكمته رحدها ولا رحبته وجدها . . رإما 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكيال المطلق الله . 


إن نون 1 تأق لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل الصفات فى 
لله .. لأنك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدر » وقد تعلم وتغيب عنك 
الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلرب . 


قوله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق » يعنى بعثنالك بالحق رسولا . . والحق هو الشىء 

الثابت الذى لا يتغير ولا . . فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تمحكى 
ا وليف ما ممق الا ل 20 ترويه مرة أخرى فإنك 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فستتناقض فى أقوالك . . ولذلك قيل 
إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 


. . ومادام رسول الله صلى الله عليه رسلم قد أرسل 


إن اللحق لا يتناقض وا 
.0 للناس وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة . 


بالحن . ٠‏ قن عليه أن با 


وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » . . البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم . 
والإنذار هر الإخبار بثىء يسوؤك زمنه قادم ربا استطعت أن تتلافاه بشير بهاذا ؟ 
ونذير بماذا ؟ ييشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى 
والإنذار يقتضيان منهجا يبل . . من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
له 


ثم يقول الحق جل جلاله : « ولا نُسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول. 
الله صل الله عليه وسلم لبس مسئولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب ٠.‏ إنه 
ليس مسئولا عن هداهم رإنما عليه البلاغ .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


لاقمل ببح نسَكَ عق >اتبرهم إن ل موادا كلتديث أسنا ري © 
(سورة الكيف) 


ريقول جل جلاله 


« لمك بح نتن الْايَعُووامُوْميينَ جه إن كتأئون طَهمينَالشلوءةً 


تف اين © 4 
( سورة الشمراء) 


فالله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأئيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة عل 
الإيمان .. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يزمنوا . 
وليس لرسول أن يرغم الناس على الإبمان بالقهر . . لأن الله لو أراد لفهر كل خلقه . 

أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح . . وجمحت 
النار يعنى اضطربت ٠‏ وعندما ترى النار متاججة جعت انار ,.. كن أصبح 
لميها مضاغنا يحبث: يلنهم كل ما يصل إليها فلا محمد أبدا . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صل الله عليه وسلم . . أنه لا يجب 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأته قد أنذرهم . . وهذا ما عليه » وهذه مهمنه النى 


كلفه الله بها 


لكت 


9 وَل رص عن دالوذوله 3 
هذى أكر هافك وكن 
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نماكم نميو كاضر 2 إقه 


كان اليهود يدخلون على رسول الله صل الله عليه وسلم مدخل لوم وكيد 
فيقولون هادنا » أى فل لنا مافى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك :أم لا . . يريد الله 
تبارك وتعالى أن يقطع عل اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلل الل عليه 
وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك . . وإنما هم يريدون أن تتبع 
أنت ملتهم . . أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . ال الله 
سبحانه : «ولن ترغى. عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » .. 


نلاحظ هنا تكرار التفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا التصارى . . 
ولوقال الحق تبارك وتعالل . ولن ترضى عنك اليهرد والتصارى بدون لا .. لكان 
معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم مختلفون بدايل أن الله 
تعالى قال : 


ده مسر بعس مر مل مد «مه 2 


َك لياسر عل قن« ولاك انْسَرط لبت الوه عل 4 
( من الآية 118 سورة البقرة )) 


إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضيى عنك اليهرد والنصارى . . والله سبحائه وتعاال 
يريد أن يقول لن ترغبى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك ل وصادفت 
رضا اليهود فلن ترضى عنك التصارى . . وإن صادفت رضا التصارى فلن ترضى 
اعنك اليهود . . 


جك ١د‏ جعج تح جح 0ت 5 505 5005 2 1ج 


ثم يقول الحق سبحانه : و حتى تتبع ملتهم ه . . والملة هى الدين وسميت بالملة 
لأنك تميل إليها حتى ولوكانت باطلا . . وال سبحانه وتعالى يقول : 


لمت ف بعساولة 


اا0ا00 1 2011111111 
ولا انم عبدْرتَمَآ أب جه ولا انعد مادم يي ولا انم عبدود ما أعبد ري 
الاين © 4 
(سورة الكافرون ) 


فجعل لهم دينا رهم كافرون ومشركون . . ولكن ما الذى يمصمنا من أن نتبع 
ملة البهرد أو هلة النصارى .. الحق جل جلاله يقولك 


ث1 ل تك نت ا3» 
زنن الآيذ 78 سورة آل عمران ) 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والتصارى حرفوا فيها .. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه هدئ الله . . والهدى هو ما يوصلك إلى الخابة من أقصر طريق . . أو هو 


الطريق المستقيم باعتبارء أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق واحدء آما 
هدى البشر فكل ولحد له هدى يتبع من هواه 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن ال مدى الذى 
يوصل للحق هو هدى واحد.. هدى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولئن انبعت أهراءهم : إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة 
اليهرد وملة النصارى أهواء بشرية . . والأهواء جمع هوى . . والهوى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك بقول الله جل جلاله : ١‏ ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الل من ولى ولاانصيرء , 


رلله تبارك وتعاى يفول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج اللىم بالشهوات بغير 
حق . . سواء كان طرين البهرد أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من المدى 
ينول أمرك ويحنظك ولا نصير ينصرك . 


ايز 
صمح دح حت نت حت حت وح بحو بح بص رت أدهت 
وهذا الخطاب لرسرل الله صل الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وققة لنتأمل 
كيف يفاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا 
الخطاب لمحمد عايه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنباع رسول الله الذين سباتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تمبل قلوهم 
إلى اليهود والنصارى .. أما الزرسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه وتعالى يريدنا أن تغلم يقينا أن مالم يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أححد من أمته مهما علا شأنه . . وذلك حتى لا ياق 
بعد رسول الله من يدعى العلم . . ريقول نتبع ملة اليهود أر التصارى لتجذبهم 
إليئا . . نقول له لاهالم يقبله الله من حبيبه ورسوله لايقبله من أحد . 


إن ضرب المثل هنا برسول الله صل الله عليه وسلم مقصود به أنْ اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض تماما تحت أى ظرف من الظروف + لقد ضرب الله سبحانه المثل 
برسوله حتى يقطع عل المغرضين أى طريق للعبث بهذا الذين بحجة التقارب مع 
اليهود والتصارى . 
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+ يتنهم الكتببدَحَرَيوت دويق 
سكي كريد تأزكية ه لكيزوة 07 41 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم . أراد أن 
يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرقوا فى كنبهم .. وأن هؤلاء يزمنون 
يمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته . . لأخبم يعرفونه من التوراة والإنجيل . 


ولوأن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يفرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيهها . . ويفكرون فى الإمان برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . . تقالوا 
كيف تكرن هذه الحملة على كل البهود وكل النصارى رنحن نعتزع الإيمان 


بالإسلام . . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتال . . أى أن هناك عددا مهها قل من 
اليهود أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق  .‏ وقد كان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمرن من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم اغهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالنه 

وأراه الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكناب . . فقال جل جلاله : 


ان ءتبتهد الككب لمحن يلاوو »4 


رمن الآية 133 سورة البقرة) 


أى يتلونه كما أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة 
وى البشر . . ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء من حن إلى باطل . 


جح وت وت وت وع ور وحع وت بح تت 116 2 


يقول: الله تارك وتعالى : ١‏ أولتك يؤمئون به ومن يكفر به فأولتك هم 
الخاسرون ٠‏ . . وتلاحظ أن القرآن الكريم يأ دائيا بالمقارنة . . . ليكرم المؤمنين 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لآن المقارنة دائها تظهر الفارق بين الشيثين . 
إن الله سبحاته يريد أن يعلم الذين آتاهم الل الكتاب فلم يحرقوه وآمتوا به .. 
ليصلوا إلى النعمة. التى ستقردهم إلى النعيم الأبدى . . وهى نعمة الإسلام 


والإيمان . . مقابل الذين يحرفوت التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران الميين والخلود 
فى الثار. 
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كلامز 


م دده 


لورجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية ( 4١‏ ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالى : ويا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفٍ 
بعهدكم وإياى فارهبون 4 . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بنى إسرائيل قبا 
أن يذكرهم بما بدأهم به . . إنه سبحانه لا ينبى الكلام معهم فى هذه الجولة 
إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا مالا بنعمه عليهم وتفضيله 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموج 
والسلام وذلك تفضيل كبير . 


التذكير بالنعمة هنا ٠‏ بالفضل هو تقريع لبتى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
صل .الله عليه وسلم مع انه مذكور. عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 
الذكر بقوة ويسارعرا للإيهان بمحمد صل الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 
سبحاته وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
مرمى عليه اللام من ربه الرحمة .. قال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


و20 


نيا ؛ 


000 


بحل هم الطييات ويحرم 
علوم ابت وضع عد رصم والأختدل الى كان ميم كاي اموأ 


9 1 
يده وعزروه وتصروة وَاتبعا الور اي نول معهر ركتبت م اميم ته 4 


بول ل + سد 


منونة الأعراف ع 
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© يده 


متمدو لقتفيت 0 مع سو سام 


هذه الآية الكريمة تشاببت مع الآية 44 من سورة البقرة . . التى يقول فيها الله 
تيارك وتعالى : 


« وائقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولاهم ينصررن » . 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ونكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
م قال الحق سبحانه : ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخف منها عدل » .. وق الآية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا ننفمها شفاعة » . . لماذا ؟ لآأن قوله 
تعالى « لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى 
الآية الأولى . . ولوأردنا النفس الثانبة فالسياق يناسبها فى الآية ١‏ التى نحن 
بصددها . . فكان معنا نفسين إحداهما جازية والثانية محزى عنها . . الجازية هى التقى 
الشفع . ٠‏ فأول ان منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل 
العدل . . ' أى اخذ الفدية أو ما يقابل الذنب .. ولكن النفس الجزى عنها أول 
ما تقدم هو العدل أر الغداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث 'عن بع . . ولقد تمدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية 44 من سورة البقرة 


14ه© 


بأ الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ليصفى اللجدل 
والتشكيك الذى أحدثه البهود عند تغيير القبلة . . وانجاه المسلمين إلى الكعبة المشرقة 
بدلا من بيث المقدمى . . كذلك الهدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب اله المختار 
وأنه لاياق نى إلا منهم 


يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصاتهم بالبيت . . فيقول 
الح جل جلاله : دوإذ ابثل إبراهيم ربد .. ومعناها اذكر إذا ابل الله 
إبراهيم ‏ - واذ هنا ظرف وهثاك فرق بينها وبين إذا الشرطية فى قوله تغال : 
فوس > 
رسورة التسبر) 


إذا عنا ظرف ولكته بدل عل الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعاال : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمهن » .. معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 


إِدا تراه المح دج وَرَيت الئاس يَدَخْلُونَ في دن 


مامعنى الابتلاه ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه فى الحقيقة ليس كذئك . . لآن 
الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابنالاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هر الله سبحاله .. هر 


طامط 
اك ١ه‏ عم حت :1220502 
الرب . . والرب معناه المرى الذى يأخيذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكبال الطلوب 
منه .. ومن أساس التربية أن يمتحن المرربى من يربيه ليعلم هل نجح فى الغربية أم 
لا ؟ والابتلاء هنا بكليات والكلمات جمع كلمة . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل 
فوله تعالى : 


عد ولد حي مُلكّم 


ين عل و1" 


إد يعوو لأا كديا © 4 
وشزية الكيف) 
إذن فالكلمة قد تطلق على المملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكث . . وق هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة  .‏ والكلمة المرادة فى هذه الآية هى 
التكليف من الله . 


قوله سبحانه إفعل ولا تفغل . . فكأن التكليف من الله جرد كلمة وأنت تؤدى 
مطلوبها أو لا تزديه . . وقد انلف العلماء حول الكلمات التى تلقاها إبراهيم من 
ربه . . نقول لحم ان هذه الكليات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أب الأنبياء . . إنها 
ابتلاء يجمله أهلا لحمل الرسالة . . أى لابد أن يكون الابئلاء كبيرا . . ولقد قال 
العلاء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين متها عشرة فى سورة التوبة وهى فوله 
تعالى 


1 


ور 


العبُون ا يتوت اشْتحون الا كفون يدون لبون 
عن الم شرن شود لم 4 


رمن الآية 117 صررة التوية ). 


وهذه رواية عبدالله بن عباس .. وعشرة ثائية فى سورة المؤمنون . فى قوله 
سيحاته : 


اه ه 


« مد ئتح المؤيُونَ ماع + 0 
عن افْفِمْرِسُوت © وَالينَ م 
حَمِطوتَ* © جسن : 


000 


تاكبد م انج وال 


عدج وَاليَم عل سدم فرت دي اإتجلة م لون > 


(سوية لتر ) 


وبعد ذلك قال : ١‏ أولئتك هم الوارثون » ٠‏ 


وفى سورة الاحزاب يذكر منيم قوله جل جلاك : 


ار 0 10 
(سورة الأحزاب ) 
لل عرد ار لعزن 


مم ع 4 عمقاللا 


طإِلَاالمصَلِينَ جع لين م عَلَ لحي امون وى والريننلتويهم حن معلوم 
ج تايل والتحروم جه وَاْ فوم الب 2ه رذنم ين عدب 


حم د 
7 لذن هم لفرويجهم 
ع انتيوه وش زعت اعروعه ايان د 


فك © الاق زوجم ملم هنم غير ملومِينَ 7 
قن ابت ورآء ذَالك تاربكم المادون © تادهم لحك لكر 


و الات ونلي 


( سورة المارج ) 


نخرج من هذ! الجدل ؛ بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكليات تكليفية افعل كذا 
ولا نفعل كذا .. وابتلاه بان ألقى فى النار وهوحى فلم يمزع ولم ينراجع وم ينجه 
إلالله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه . 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وكوله 
يلقى فى التار ولا يبالى يل فيقول ألك حاجة فبرد إبراهيم أما 1 
وأما إلى الله فعلمه بحالى يخنيه عن سؤالى . ٠‏ وكونه وهو شيخ كبر يتل بذيع ابنه 
الوحيد فيطيع بنقس مطمئة ورضا بقدر الله .. يا 


م ا وضحف مومى (0© و. 


(سررة النجم ) 


أى وَقّ كل ماطلب منه وأداء بعشق للمتبج ولابتلاءات الله .. لقد نجح 
براسم عليه الم فى عل مايل بد واي . والله كان أعز عليه من أهله 
ومن نفسه ومن ولله . . ماذا كاقأه الله يه؟ قال : 


رمن الآبة 174 سورة البفرة) 


علطام 


اح ترمو حت وت حت نت وت تت وت :تت 4ت ١د‏ كه 


ان لعا . والله سبحانه كان يلم 
اختبره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقريين 
ن قيادة الأمرر . . اسغبل إبراهيم هذه البشرى من الله 


وقال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


5 


دين يك 4 


من الآية 174 سورة البقرة) 


ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأ والولد الذى يمىء . . لأنه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر » فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
الحياة لأولادهم وأحفادهم رهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يجرموا من القيم الإثهانية تحرس حياتهم 

نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه ونعالى يرد على إبراهيم بقضية 
تقريع لليهرد .. الذين تركوا القيم وعبدوا الادة فيقول جل جلاله : 


«ابتل تيك اطلية » 


امن الآية 178 سورة البقرة ) 


فكأن إبراهيم بأعياله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا بنتفل إلا للصالحين 
من عباده العابدين المسبحين . 


ونول الحق سبحاته : « لا ينال عهدى الظامين » مقصود به اليهود الذين 
نيمهم الإمائية بالمادة ٠‏ وهر استقراء للغيب أنه سيأق من ذرية إبراهيم من سيفسق 


ويظلم - 


ومن العجائب أن موبى وهارون عليهها السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسى رهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
نستمر الرسالة فى ذرية'هارون وليس فى ذرية موبى . . والرسالة ليست ميرانا . . 


حت :هنحنح حت تت حت ات اتحامح تح 
وقوله تعالى ؛ لا ينال عهدى الظالين » . . فكأن عبد الله هر الذى يذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . ناق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . الأنبياء غير 
بنوة الناس كلهم فالأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون . . ولو رجعنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى الساء وقال : 


5 
فرد عليه الح سبحانه وتعالى فقال : 
ل ا 3 
لإ لس من أظلك ,م حمل حَترْصَدِج* 
(من الآية 47 سورة هرد) 


إن أهل النبوة هم الذين يأخذرن القيم عن الأنبياء . 
لنا « إنه عمل غير صالح ٠»‏ . لاعنقدنا أنه رما جاء 
ولكن الل يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب و إنه عمل غير 


صالح 6 . 


. ولولا أن الحق سبحانة قال 
من رجل آخر أو غير ذلك 


واه كه 


وضّحت لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انت 
السلام . . بعد أن تركرا القهم والدين واتجها إلى ماديات الحياة . . 3 
اتكم أفضل” شعوب الأرض لأنكم من ذرية |سحق بن إبراههم ام هله 
0 والشرف لأنهم من فرية إسماعيل بن إبراهيم . . إذن فانتم غير مفضلين 

55 انتقلنا إلى قصة بيت المقدس ونحويل القبلة إلى الكعبة . ,. نقول إن 
ذلك لك توب 


بداية الحلق أن تكون الكعية قبلة كل من يعبد الله , 

الحق سبحانه وتعالى يقول : «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء .. تامل 
كلمة البيث وكلمة مثابة . . بيت مأخوذ من البينوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه ونستربح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولذلك سميت الكعبة بيتا لآنها 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله .. ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه 
وتعود . . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله اللحرام مرة ا 
ومرات . . إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فى بيت واتمدى 
شخص فى بيت الله الحرام يشخل ذهنه غير ذكر اله وكلامه وقرأئه وصلاته . . تنظ 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر أرلادك 
ولا شئون دنياك ولوظلث لله في قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون 
دنباهم ليبقوا بجوار البيت .. ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود 
الناس إلى أوطاءهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة ... 


ومن رحمة الحق سبحاته أن الدنيا تختفى من عفل الحاج وقليه . . لآن الحجيج فى 


بت فلات 


بيت رهم . . وكلما كرمهم شىء أو *مهم شىء توجهوا إلى رهم وهم فى بيته قيذهب 
عتهم الهم والكرب .. وللك فإن للق سبحانه وتعاق يقول + 


رمن الآية 300 سورة إبراهيم ) 


أنئدة وليست أجساما وتهرى أى يلقون أنفسهم إلى البيت . . والحج هو الركن 
الوحيد النى يحتال الناس ليؤدوه .. حت غير المستطيع يشق على نقسه ليؤد 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 


وات 


إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه مافى 
صدورهم من ضيق وموم مشكلات الحياة 


وفوله تعالى : ٠‏ مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يؤمّن الناس فيه . . العرب حتى 
بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيث الله 
الخرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلاعندما يخرج . 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم 
كبرياءهم فيأق إلى مكان ويجعله آمنا . . وياق إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن الفتال 


والكلام عن هذء ١‏ 
أن بطلب منا جعله آمنا . 
نؤقن من فيه الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه . 
عتدها يحدث هياج من جماعة فى الحرم '. .نه ستارا لتحقبق أهدافها . هل بتعارض 
هذا مع قوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا» ٠...‏ ثقول لا .. 


إن الل لم بعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريعم . إن أطمنا الله نمذنا هذا التشريع 
دإن لم نطعه لا نتقذه 


101 


حتت نت وج جه الاد هه 


وقرله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » . . رهنا نقف قليلا فهناك مقام 
بفتح اميم ومُقام بضم اليم .. قرله تعالى : 


«نن ب انق كط 4 
(من الآية 16 سورة. الأحزاب) 


مُقام يفتح الميم إسم لمكان من قام . . ومُفام بضم الميم إسم لمكان من أقام . 
فإذا نظرت إلى الإقامة فقل مُقام بضم اليم . . وذ نظرت إلى مبكان الفيام فقل مقام 
بنتح الهم . . إذن فقوله تعالى : ٠‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » بفتح الميم اسم 
الكان الذى قام إبراهيم فيه لبرفع ل 
إبراهيم عليه وقو يرقع القواعد . 


ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كائوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه . . فالذى يصلى لف المقام يكون الجر بينه وبين الكعبة . . وكان 
المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شىء فبخلون من الصلاة ذلك 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم ‏ ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لرسول الله صل الله عليه وسلم : ألا نتخل من 'مقام إبزاهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
بنبع من الحرص على عدم العسلاة وبينه وبين الكعبة عائق وهم لا بريدون ذلك . 
ولا رأى عمر مكانا فى البيت ليس فيه إيصنع ف ن المصلين' أراد أن تسم 
الصلاة كل البيت . . نتزلت الآية الكريمة : « واتمذوا من مقام إبراهيم مصلل ؛ ٠‏ 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصل . . فكانه 

ا 

. وذلك لأن مقام إبراهيم له قضة تتصل بالعبادة وإتامها عل الوجه 
3 والمقام سيعطينا حيئية 'الإثمام لان الله سبحانه وتعالى يقول : 


(يرسطة يت قم رةه 


لزن الآية 419 سوية آلعمران) 


52007 
دام 
جه جم دوجت :ج12 20 
إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن تراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هومكا قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من إلبيت . . والازتيت الزمنى للأحداثك 
هو أن البيت وجد أرلا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام . 


إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيئا التاريخ بقذر ما يريد أن يعطينا العبرة » 
فقصة بناء ألبيت وقع فبها خلاف بين العلياء  .‏ 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم رفم 3 
من قبل آدم .. وإذا حكمنا المنطق. رالعقل وقرأنا قول المق تبارك وتعالى : 


«وإذ يق هعم الْقَواص بن ليت وَإممدمل ونا تقل 


اليم © 4 


(سورة البقرة) 


تسآل ما اترقع آولا؟ هر الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
ارتفاع : . ومادامت مهمة إبراهيم هى رقع القواعد فكأن هناك طولا وغرضا للبيث 
وأن إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع .. إن البيت كان موجودا قبل 
إبراهيم . . ثم جاء الطوقان الذى غمر الارض فى عهد نوح فأحفى معالله . . فاراد, 
الله سبحاته وتعال أن يظهره وبين مكانه للناس . 


والكمبة ليست هى البيت ولكنها هى المكين الذى يدلا على مكان البيت . - إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : ٠‏ رإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت : . . بمعنى ان 
إبراهيم هو الذى بن البيث . . نقول هم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم وأن 
مهمة إبراهيم انتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان الببت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد إرتفع البناء حول الكعبة . من يصلى على ١‏ لا يسجد 
اللكعبة ولكنه يسجد لحر الكعبة . . ومن يصلى فى الدور الأسفل يصلى أيضا للكعبة 
لأن اللكان غير المكين . 


. أن إبراهيم حرين أخذ هاجر وابنها 


ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم 


صصح جوج بج 1ج جوت اده 
إسياعيل وتركهها فى بيت اله الحرام ول يكن قد بفى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
البيت واقرا قول لحن تبارك وتعاقى فى دعاء إبراهيم وهو يرك هاجر وطفلها 
الرضيع 0 


م 


| أسكت ين ريت يواد غم ذى رع علد 


رمن الآية /39 سورة إإيراهوم ). 


يمتى أن البيث كان موجودا وإسماعيل طفل رضجع . .' ولكنْ القواعد من الييت 


قد أقيمت بعد أن أصبح إسراعيل شابا يافعا يسنطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعية 
:إذن فمكان بيت الله الحرام كان مزجودا فبل أن يبى إبراهيم عليه السلام الكعبة . . 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس . و/ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله نبارك وتعالي : 


هملأ يرهم نكد اليك أن لالثرةل كب » 
رمن الاية 34 أسورة اليج ) 
إن كثبرا من اللفسرين يفى عَليهم حقيقة ماجناء ‏ القرآن . والفروض أننا خين 


نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هذه القصة... ومنها قوله تبارك وتعالى : 


ؤي بم بط تيع برا ينك تيج 4 


وسورة آل عمران ) 


والكلام هنا عن البيت والقول إنه وضع للثامس.والناس هم آدم وفريته ححتى تقوم 
الساعة .. وعل ذلك لابد أن نفهم آن البيث مادام وضع للئاس فالناس لم 
يضغوه . . ولكن الله سببحانه وتعالى هو الذى وضعه وحنده » وعدل الله يأى إلا أن 
يوجد الييت قبل أن يخلق آدم , ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن يوضع .. والله مع نزول آدم إلى الارض شرع الت 
هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى ريهم وليفيموا الصلاة ويتعبدواً فيا 


وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أتى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر .. ويريد الله 


سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إل 5 الإنسان المؤمن لابد أن 
يعقق التكليف ...فلا يزديه فكلا رلكن يزعي بسب :ويعنا يتحايل ليزيد تطوعا من 
جسن مافرضن الله عليه 


إن الحجر الموجرد فى مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف 

ربه وعاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى ا 4 
عل ذكل قلمية وهما بين قائل أن الحجر لان تحث قدمى إبرأهيم من خشية 
الله .و إبراهيم هو الذى قام بحقر مكان فى الحجر على هيئة قدميه . . 
بن اعلا ولد إن أعر ماعن لول ارق من البيث كان توازقه 
محفرظا 


وقوله تعالى. : «طهرا بيتى » دليل على أن البيت زالت معاله تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات . فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هر وإسماعيل البيث من كل هذا الدئس ويجمله مكانا لثلاث طرائف : 
و الطائفين » وهذ مأغخرةة من اللواف وهو الدوران حول الغىء . . ولذلك يسمرن 
شرطة الحراسة بالليل طوانة لأنهم يطرفون فى الشوارع فى أثناء الليل . والله جل جلاله 
يقول : 
ل مَطَافٌ علبي لا ايف من ريك وم تابون ع كاب سْبَحَفْ كارع ج 4 
( سورة القلم ) 


وهذه هى قصة الحديقة التى متع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء 
والمساكين فيها فأرسل الله سبحانه من طاف بها . . أى مشى فى كل جزء منها فاحرق 
أشجارها . . فالطائف هو الذى يطوف .. « والعاكفين» هم المقيمون ‏ والركم 
السجود » هم المصلون فتطهير البيت للطراف به والإقامة والصلاة فيه . . رهو مطهر 
أيضا لأنه سيكرن قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرفن حني قيام 
الساعة . 


ليت 


يقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فيا هى جدوى دعرة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود ناعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجرد . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لانك عندما 
تقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


«بتايها اين *امثوأ ليوأ بال وَوسولهموَا لكك بالدِى يل عل ووه والكتكب 
١‏ ا تي ب ال 2ق صميو 0 نوه اعد ان 
ألعَأزَلَ بن قبل ومن يحكحغر بال وملتبكيه و كبدء ورسل واليوم 


(سورة الساء) 

هو خاطبهم بلنظ الإيمان ثم طلب متهم أن“يؤمنوا . .- كيف ؟ تقول بإن الله 
سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيمان . . ولذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود 


وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلدا آمنا» . . أى يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا فا ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه 


مص ست ست حي سه وص ص عي تعمد سس د وج جح ع خطصحتيو 


أمنه حتى فيام الساعة 


موجود فى واد غير ذى زوع ٠‏ وكالك النادي فى المافى تحاف أن تذهب إليه لدم 
وجود الأمان فى الطريق ... أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدتخله نعمة 
الإيمان . 


وقوله تعالى : ٠‏ اجعل هذا بلدا آمناء تكررت ى 
البلد آمنا » . . فمرة جاء مها نكرة ومرة جاء بها معرة 
قال : و رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله 2 
بلد! وأن مله آمنا . 


أخرى تقول : « إجعل هذا 
نقول إن إيراعيم حين 
أن يجعل هذا المكان 


ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك آساء تؤخذ من المحات . . فكلمة غصب تعنى 
وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينم) هو 


كلمة بلد حين نسمعها تنصرف إلى المديئة .. والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت اضن اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالآرض لا تسنطيع أن قيزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مبان جعلت فيه علامة 
تبزه عن باقى الأرض المحيطة به . 


وقوله تعالى : «وارزق أهله من الثمرات » . . هذه من مستلزمات الأمن لآنه 
مادام هناك رزق وثمرات نكرن مقومات الحيا موجردة فيبفى الناس فى هذا البلد 
ولكن إبراهيم قال ؛ ٠‏ وارزق أهله من النمرات من آمن منهم » فكانه طلب الرزق 
للمؤمنين وحدهم .. لماذا؟ لأنه حينيا قال له الله : 
ع للم ود لا 
عؤالى بعك يتين 11 


(من الآبة 374 سورة البقرة) 


قال إبراهيم : 


من الآية 114 سورة ‏ 


قال الله سبحاله : 


(اجتذ عنيه اطي » 


من الآبة 374 سورة البقرة) 
فخشى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن نكون إستجاية الله سبحانه 
كالا. السابقة .. كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون.فاستدرك إبراهيم 
وقال. ارق أل من الشرات من أن مي » . . ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلغت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الر. فإمامة الناس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا المؤمن » أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكاف رلآن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا وزقنا . . وكان الحن سبحانه حين 
قال : دلا ينال عهدى الظالمين ».. كان يتحدث عن قيم المنيج التى لا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحانه : « ومن 
كفر ؛ . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كانرا.واخير فى الدنيا على الشيوع . فيادام الله قد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 


إن الله لم يقل للشمس أشرنى على أزفين:المؤمن ففط ٠‏ ول يقل للهواء لا يتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استيقاء الحياة واستموازها لكل من تلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : ؛ ومن كفر فأمئعه قليلا » . . التمتع هو ثبىء 
يحبه الإنسان ويتمنى دوامه رتكراره . 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على درام متعته . أى له المتعة فى الدنيا. رلكل نعمة 
متعة . فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إِذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المتعة فى الدنيا مهما 
بلغت وتعدّدت ألرانها فهى 


: ح تتجت:1 :51615 120155 


وإقرا قوله تعالى : ٠‏ ثم اضطره إلى عذاب النار» . ومعنى أضطره أنه لا اتختيار 
اله فى الآخيرة ٠‏ فكأن الإنسان له اختبار فى الحباة الدنيا يأخعذ هذا ويترك هذا ولكن فى 
الآخرة ليس له ا. ار . . فلا يسنطيع وهو من أهل النار معلا أن ب الجنة بل إن 
أعضاءه المسخرة لخدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمرها بالمعصية فتفمل ء لا ولاية له عليها ف 
الآخترة وهذا. معلى قوله. ستبتحاتة :, 


ديدي طقاس جع رود موه سقافقة ل لوطه ب 

طويم كنهذ عم لتم لبي ورم يعوا يتوت 0 » 

(سورة التو 

أى أن الجوارج التى كانت تطيع الكافر فى المعاصى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة ؛ فاللسان الذى كان بنطق كلمة الكفر 5العياذ بالل يأتى بوم القيامة يشهد 
على صاحبه . . والقدم التى كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللهر والفسوق تشهد عل 
صاحبها » واليد الى كانت تقتل وتسرق تشهد عل صاحبها. وقرله : : أضظره 6 
معناه إن الإنسان يفقد اختياره فى الآخرة ثم يتتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد 
مصداقا لقرله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار وينس المصيرء . . أى أن الله 
سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بان لهم النار والعذاب فى الآخيرة ليس على انختهار منهم 
ولكن وهم مقهورون . 


9 


مامه 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من الببت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا إتصوير الحدث الآن 
فق المستقبل 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع واننهى » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإساعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يرياه من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع » 
فلم يكن إبراهيم يملك سلما حتى يرفعه ريقف فرفه . ولم يكن يملك ٠‏ سقالة , . . 
ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


إن الله يريد منا آلا ننسى هذه العملية » وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث 
عن حجر ء ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التى سيتم 
بها رفح القواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان.. هما سعيدان . 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منهما . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
مواجهة . . أى أنهها يسألان الله فى موقف المعرض عن عمله ‏ إنما لا يريدان 
إلا الثواب : ١‏ ثقبل منا: أى أعطنا الثواب عبا نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تغالى : «'إنك أنت السميع العليم '.. أى أنت يارب السميع الذق 
دعاءنا وتسمع ما تقول . - العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا 


كه 111 جو مح متم 0 0ج 005 و ون تت 
لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتناء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الاعمال 
بالنيات ء وقد يعمل رجلان عملا واحدا.أحدهما يئاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا 
منة والآخر لا يثاب لانه يفعله من أجل الدتيا 


والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله » وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقيله .. ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ررسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )!2 . إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه 


(1) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وأبو تعيم فى الحلية والذارقطى . 


امه ته 


وَأرِنَامََا 


هناك فرق بين أن تُكُلْفَ بشىء فتفعله بحب » وان تفعل شكلية: التكليف وتخرج من 
عملك خروج الذى ألقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الآية الكرية دعاء إبراهيم 
وابنه إسيعيل وكانا يقرلان يارب أنت .أمرئنا أن نرفع القراعد من. البيت وند فعلنا 
ما أمرتنا . . وليس معنى .ذلك أننا اكتفبنا بتكليفك لنا لأننا نريد أن ننوق حلاوة التكليف 
منك مرات ومرات .. ؛ ريئا واجعلنا مسلمين لك ه تلم كل أمؤرنا إليك . 


إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف ليطلب تكليا غيزه إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يجد الإنسان إستمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلما عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد , 


إبراهيم وإسياعيل عليهيا السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيث قالا : 
«دربنا راجعلنا بسلمين لك ؛ وم بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ذريتهما من بعدهما . . فيقولان : ١‏ ومن فرِيتنا:أمة مسلمة » 
فى الارض ويستمر التكليف من ذرية إلى أية إلى يوم .القبامة 
مناسكنا » . . أى بين لنا يارب ما تريده منا . يبن لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 
إليك .. والمناسك هى الأمور التى يريد الله سبحانه وتعالى أن تعيده بها . 


وقوله :. ٠‏ وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبراحيم يرغب فى فتح أبواب التكليف على 
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نفهء لألة لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذربة ونعبها فى 
الآخرة .. ولذلك يقول كا يروى لنا الحق : «وتب عليئا إنك انت القرلت 
الرحيم » . . وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن 
إبراهيم وإسماعيل وفعا فى المعصية فيريدان الثوبة إلى الله . . وإنما لأنهها علما أن من 
سياق بعدهما سيقع فى الذنب قطليا الت بة لذريتهما . . ومن أن عَلِيا ؟ عندما قال الله 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : ١‏ وهن كفر فأمتعه قليلا ثم إضطرء إلى عذاب النار وبئس 
المصيرء , 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التربة والرحمة لذريتهه| . . والله يجب التوبة من 
عبادة وهو سبخانه أفرح بتوية عبده المؤمن من احدكم وقع عل بعيره وقد أضله فى 
فلاة . . لآن المعصية عندما تأخل الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة 
الإمات ‏ إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاصى . . ولذلك 
قبل إن انتفعت بالتوبة وندمت عل ما فعلت فإن الله لا يخفر لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيئاتك حسنات . . وفلنا ان تشريع التربة كان رقاية للمجتمع كله من أذي 
وشر كبير . . لأنه لو كان الذنب الراحد يمعلك غالدا فى اللي ولا ترية بعدم 1 
العصاة وازدادوا شرا . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم ولَيئْسَ الناس من آخرتهم 
لأن رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 


( كل بتى آدم خطاء وير الخطائين التوابون )9© . 


لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة لبرحمنا من شراسة الأذى 
والعصية 


(1) أخرجه التزمتى وإين ماجه والدارمى ف سنه والحاكم فى مستدركة 


رانس فيو نسلا م نم خاوأييم يتك وم وَيَعَلِمهم 


دما إبراهيم عليه السلام اله سبحاته وتعالى ليتع نعمته عل ذريته ويزيد رجمته على 
عباده .. بان يرسل هم رسولا يبلغهم منيج السياء حتى لا تحدث خترة ظلام فى 
الأرض تتتشر فيها المعصية والقساد والكفر ويسيد الناس فيها الاصنام كيا حدث قبل 
إبراهيم 


كلمة ٠‏ رسولا متهم » ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العرب . وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول هم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية ب بن اسحق.وعمد صل الله عليه لم 
من ذربة إسياعيل بن إبراهيم وأخ لإضحاق . . ولاحجة لا تدعونه من أن الله 
تَضلكم واختاركم عل سائر الشعوب . . إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لايئاله الظالمون . 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول هم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه يتتمى إلى 
إسباعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
قوله تعالى : د يتلو عليهم آباتك .. أى آبات القرآن الكريم 


وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكمة » . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا ين 
العلاوة التعليم . فالتلاوة هى أن قرأ القرآن . أما التعليم فهو أن تعرف معناها 
وماجاءت به لتطبق ان جاءت . . وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم 


فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم التى قال التق منبحانه 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجاث النبى : 


من الآية :31 سورة الاحزاب ) 


وقوله تعالى : «ويزكيهم ٠‏ أى زيطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتام 
الإيمان 


وقوله جل جلاله : » إنك أنت | 
توق ولأياله اعد ٠‏ و 
بالغة . 


يز الحكيم » . . أى العزيز الذى لا يغلب 
٠‏ الذى لايصدر منه الشىء إلا بحكمة 


لحت 


ماملة إبرافهم؟ إنا عبادة الله وحده لاشريف لك وعشق التكليف » 
فإبراهيم . 1 كل ما كلقد به الله وزاد عليه . . رقايل الابتلاء بالطاعة والصبر . 
نعندما أبتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم'يتردد وكان يؤدى التكاليف بعشق ويحاول أن 


يستبقى المميج السليم فى فريته . 


قوله تعالى : « ومن يرغب » يعنى يعرض ويرفض . ويفال رغب فى كذا أي أحبه 
رأراده . ورغب عن كذا أى صَدّ عنه وأعرض . ٠‏ والذين يصدُون عن ملة إبراهيخ 
ويرفضرنا هزلاء هم الفهاء الجهلة , 'لذلك قال عنم الله سبحانه رتعالى : 
1 0 
فعندما يكون هناك من ورثوا مالاً وهم غير ناضجى العفل لا 

السفهاء . والسليه هومن ل بتفيع رأ ولذلك تفل قواته عل كال إل 
ولى أو رصى ءٍ لأنه سَمَهِهِ غير تادر على أن ينفق امال في) ينفح . 


والقرآن الكريم يعالج هذه المسآلة علاجا دقيقا فيقول : 


ل الثتهة قي جل الكل ينك ةيا ادم ا 


قرلا روناي * 


(سورة الشاء ) 


اح ١‏ حنج جح نح نحت اوت حت وت جح تنج حت جت 0 
نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموال الولى ول يعتبرها مال 
السفيه لأنه ليس أهلا للقيام عليها . . رجعل هذه الأموال تحث إشراف شخص آخر 
أكثر نضجا وحكمة , 


تعالى : ١‏ أموالكم » ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها كَماآلِهِ أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعوت قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهموهم فيها 
بالسفه لأنهم لا يحستون التضرف فى أمواهم . . ثم يأخذون هذه الأموال ويعارونا 
هم والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم ببذه العملية أنه لا حت له فى إنفاق المال 
وتبذيره لحسابه الخاص » ولكنّ هناك حكمين :إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن 
باكل بالمعروف . . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولابة لله لا يتقانى 
شيئا . . أما أن ياخط المال ويبعاره على نفسه وشهوائه وعل زرجته وأولاده فهذا 
مرفوض ويحاسب عليه .. .رالله سبحانه وتعالى يقول : 


ادم رصا يم # اس روح م معت 
(إومن كن عدا لعفف ومن كان نا لباك 


4 


من الآية ١‏ سورة الناه) 


إذن الذى بعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا ييز بين الضار 
والتافع . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ؛ . . اصطفاه فى الدنيا بالمنيج وبان جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من 
الناس يظن ان ارتفاع مقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم بأن 
أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن بعتقدوا أن لهم منزلة عالية فى 
. نقول لا . فمنازل الدنيا لاعلاقة لها بالآخرة . ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى « ولقد اصطفيناه فى الدنيا» . . وأضاف : «وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين : . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم ل 
الآخرة أى الاثنين 


هت 45+ 4 011 2 


3 رذ ةل 1نرئة كل آل أسكنث رت لتليق © + 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت .. 
إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . ونم يقل الحتق أسلم إل * 
لأا مفهرمة ونم يقل أسلم لربك لآن الإسلام لا يكون إلا لله .لأنه هو سبحانه 
اللأمون علينا . . على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : «أسلمث لرب 
العالمين » . 


ومعتى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون.لانه إذا أسلم لله الذى سخر له مافي 
السموات والارض . . يكون ند انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان ‏ 
ومْنْ أكثرٌ نضجا فى العفل ممن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لانه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم فوى لا يقهرء قادر لا تنتهى قدرته .. غالب لا يغلب » رزاق 
لايان الرزق إلا منه . فكأنه أسلم وجهه للخير كله , 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد أدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله » 
ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الإنسان يمتز به ويعتبره سمة من سيات 
كرامته وعزته . . ولذلك فنحن حين نريد منتهى الخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
ووجوهنا على الأرض . . وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن تضع أشرف ما فيك 
وهو وجهك على الآرض إعلاثا لمخضوعك لله سبحانه وتعالى . 


والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته يله . . بأن بعل احتياراته فى 
الدنبا ا يريده الله تبارك وتعالي . . فإذا تحدث لا يكذث . لآن الله يحب الصدق ء» 
> 2 7777٠ئبيي‏ 


حت )1 حت و 5 0 :0 0ت 1 


وإذا كلف بشىء يفعله لأن التكليف فى صالحنا ولا يستفيد الله منه شيئا إذا فال 
الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الأخرة وبقدرة 
اه . 


وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن جعل مرادائه فى الحياة الدنيا طبقا لا 
أراده الله . . وفى هله الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله ويد أن الكون يخدمه 
ويعطيه وهو ممعيد . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف , وعلى غتى 
يمكن أن يفتقر . . وعل موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهو 
هده ١‏ يتضف بالسفاهة لأله اعتمد على الضار وترك الناقع 


9 


ككلاميز 


لذت 


ةروع رسع رمن ِويَمَفُو ببَِبَإنَ اطق 
هلزن تكوش إلا وَآَثْ مُنيئرة © © 


عندما ثقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأق لحمل الإنسان على شىه نافع فى آخر 
وقت لك فى الدنيا ؛ . لآن آخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها بغش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغ نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس اذا ؟ لآنه 
بحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق , 


النصح أر الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوفا له لصا فى 
آخخر لحظة من لحظات حياته . . ولذلك سياق الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك فى١‏ 
قوله : 


«ابقم ننه عفر يط التنك إذكل يتنك جنيع 4 


(من الآية 18# سورة البقرة ) 
وهكدا بريد الله سبحانه أن يبين'لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب . . وأن حب 
الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كاقرا . . ونحن لا نتمنى أن 
يكون فى الدنيا من هر أحسن منا إلا أبناءنا وتعمل على ذلك ليكون لهم الخير كله . 


وصى إبراهيم بنيه, ويعقوب وصى ينيه . . وكانت الوصية ويا بنى إن الله 
اصعلفى لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند 
يعقوب:ولكن كانت أمرا إنعثاره الك للئاس فلم يمد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا 


لمم سس سس سم 


كلامز 
5 21 جتحت 5+ :1002111 
أولادهها إلا نما اختاره الله . . فكأن إبراهيم اثثمن الله عل نفسه فتفذ التكاليف 
واثتمنه عل أولاده فآراد منهم أن يتمسكوا يما اختاره لحم الله . 


قوله تعالى : «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » . . إبراهيم هو الاب الكبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الأب الباشر لليهود . . ويعقره 
وصاهم كما بروى لنا القرآن الكريم : وياتنَ إن الله اصطفى لكم الدين فلا عر 
إلا وأنقم مسلمون ) . 


أنت لا تنبى إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكاله أن بتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 

كان فى إمكانه أن ينفذه . . فهل يلك أولاد يعقوب أن يموترا وهم مسلمون ؟ والمورت 
لايملكه أحد . . إنه يأتى فى أى وقت فجأة ولكن مادام يعقوب قد ومى بنيه : 
: لا فوئن إلا وأنتم مسلمون ٠‏ فالمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون 


والله سبحانه وتعالى أخفى موعد اموت ومكانه وسببه . . ليكون هذا إعلاما به 
ريتوقعه الناس فى أى سن وفى أى مكان وفى أى زمان .. ولذلك قد نلتمس العافية 
فى أشياء يكون الوت فيها .. والشاعر يقول : 


إن نام عنك نكل طب نتاقع 
4ق م سدم قلطي ين لببقه 


أى إن لم يكن قد جاء الاجل + فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل فيكون الطب سبيا فى الموت . كان تذهب لإجراء عملية جراحية 
فتكون سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنيج ولا يغفل عنه 
أبدا ٠.‏ حنى لا يأتيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ الله 
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طا كر شين دْحَصَْرَيَمَفُوب الْمَوْتإِذْقَالَ 


لَه َابَآيكإ زجع َإِسستَعِيلَةَِسْحَوَإلَها 
دعنك نيمو ©© ( 


هذا خطاب من يعقوب ينطيق وهس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم ٠‏ . 
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعبد إلحك وإله "بالك إبراهيم 
وإسياعيل وإسحق إلا واحدا ونحن له مسلمون 6 ... 


هذا إترار من الأسباط أبناء يعقوب بانهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . 
وتأمل دقة الآداء القرآى فى قوله تعا/ نعيد إهك وإله آبائلك » . . فكأنه لم يحدث 
بعد موث إبراهيم وحين كان يعقوب دوت ل يدث أن تغر لمعبود ومو اله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذتك قالوا كما يروى لنا !| الكريم : و إِهًا راحدا» .. 
وستأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء لك 
إبراهيم اله تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة لاد ار الاو اريم 


ةك يرم 
بز © 


4ع اسم 


وعد أسكسا عي 3 


(سورة الاتعاو) 


ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة واللام قال 


اوه تت 


تمر 
2 1ه تجا تج تت جع :نت نتتا نتم تح ات اتوت اج 0 1221 


(أنا سيد ولد آدم )200 


فإذا كان آزرٌ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام ... فكيف تصح سلسلة السب 
الشريف ؟ تقول إنه لو أن القرآن قال : وإذ قال إبراعيم لأبيه » وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هو أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : « لأبيه آزره . . جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الاب يكون ليس هو الاب ولكن العم . . فانت إذا دخلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف 
بحيث لن يخطىء الطفل فيه . . ولكن إذا كنت تفصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ فانت فى هذه الحالة تفصد العم ولا تفصد الأب . . لأن العم فى 
منزلة الاب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذث قول الحق سبحانه وتعالى : : لأبيه آزر» بذكر الاسم نمعناه لعمه آزر . . 
فإذا قال إنسان هل هناك دلبل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الآية الكريمة : «أم كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموث إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلك وإله ابائك » والآباء جمع أب . ثم حدد الله تتبارك وتعال 
الآباء . إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب . . وإساعيل وهو العم يطلق عليه اب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إساعيل قبل [سحق . 


إذن نفى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسياعيل وإسحق . . ويعقوب 
الى حضره الموث هو ابن اسحق ٠‏ ولكن أولاد يعقوب ا نخاطبوا 'أباهم قالوا أبامك 
ثم جاءوا باسيائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم اللمد وإسماعيل العم واسحق 
بو يعقوب وأطلقرا عليهم جميعا لقب الاب . . فكان إسياعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم وإبراهيم أطلق عليه الاب وهو الند وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(آنا أشرف الناس حباً ولاقخر19. 


(1) أخرجه الإمام. مسلم 


(1) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس 


تافز 


تج :6112 وت بت 4 6065 111 2 


يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : 


(أنا سيد ولد آمم )20 , 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبر إبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصنام . . ثقول له لم يكن آزْر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم « لابيه آزر » وجاء بالاسم يد به الآبوة غير ا. ٠‏ فأبوة إبراعيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب . . ولكن إسياعيل كان مقها فى مكة بعيدا عم ٠‏ 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعبل أكبر 
من اسحق بأربعة عشر عاما . 


وكونه وضف الثلائة بأنهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الاب 
يطلق عل العم .. 


والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يافتنا أيضا إلى أن 
تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعد الأهة . . لذلك قال سبحانه : « إا واحدا » 


إآئ 


)١(‏ اغرجه الإيام ملم 


1٠6 


+9 تاك أَمَه مد حلت لهسا مَأكميت رأ 
كبو لامْسَوْدَعَبَاكَا يبلن 02 © 


وقوله تعالى : د خلت ٠‏ أى انفردت.وخلا قلان بفلان أى الفرد به . ٠.‏ وخلا 
المكان من نزيله أى أصبح المكان منقردا ء والنزيل منقردا ولا علاقة لأحدهما 
بالآخر. . الله تبارك وتعالى يقول : 
جز إدَا حلا كسنيم لوا نا مخز ماح سرون © 

(من الآية 14 سورة البقرة ) 

أى إنفردوا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ,. ولقد قلنا إن كل حدث 
لايد أن يكون له محدث ء ولا حدث يرجد بذاته » وكل حدث يمتاج إلى زمان 
ويخناج إلى مكان ذا قال احق تبارك وتعالى : و تلك أمة قد خلت » فمعناه إنه 
إنقضى زماها وإنفره عن زمانكم 


والقصود بقوله تعالى : « نلك أعة قد أى انتهى زمانها .. وتلك إسم 
إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى المشار إليههوالخطاب للنبى صل الله عليه وسلم ولعامة 
المسلمين .. والله سبحانه وتعالى حين يقول : « تلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيانها حتى أصبحت شيئا واحدا.. ولذلك لابد أن يخاطبها 
وإقرأ قوه تعالى : 


فوع رن امي سي د سكرةد # ع ل 


لمتكم أمة واحدة وأنأ ربع قاتكون هه 


(سورة الاتبيات) 


اهز 
حب تج ه46 11 
وتلك هنا إشارة لآمة إبراهيم وإسياعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثيرة لهم 


عقيدة واحدة . 


وقوله تعالى : « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » . أى تلك جاعة على دين واحد 
تحاسب عما فعلته كما ستحاسيون أنتم على ما فعاتم . . ولكن الله سبحانه وتعاالل 
يقول : 


هنر كدانة؟ 
زمن الآية 35١‏ سورة التحل )) 


وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خصال الخير ومواهب الكبال مالا يجتمع إلافى أمة 


وقوله تعالى : «قد خبلت » براد بها إفهام اليهود ألا يتسبوا أننسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لان نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنيا أو انتياء ... وإئما نسب منيج 
واتباع . . فكأن الحق إل لليهود لن 'ينفعكم أن تكرنوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب .. لان نسب النبؤة هو نسب إيماى فيه اتباع للمنيج 
والعقيدة . . ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لآن لكل واحد عمله . 


قوله تعالى : وها ماكسبت ولكم ما 
والاكتساب يزخذ فى الشر لأن الشر فيه 


».. الكسب يؤخذ على الخير 
أل , 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أوللك. 
الذين بحاولون الطعن فى القرآن . . فلا يوجد معنى لآية تيدمها آية أخرى ولكن 
يوجد عدم فهم , 


يأتى بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبحانه وتعالى 
يعطى بالانسابه وذلك فى قوله جل جلاله : 
عمف سماد لبد 


وين ملوأ والبت حرم ب 


از 
جك 7 تدحت + تج تت تت 1ت تج 1 12505 


3 


4 


ملسم ين نئ' 
زمن الآية 3١‏ سورة الطور) 

الأبناء مؤضون ٠‏ ووله تعالى : « الحقنا بهم ذريتهم » كلمة الحفنا تاق عتدما 

تلحق ثاقصا بكامل .. فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة ' الأبناء إكراما 


لآبائهم المؤمنين . . نقول إن الإيمان شىء والعمل بمقتضى الإمان شىء آخر . . الأب 
والذرية مؤمنون ولكن ل 0 ولكن هنا 


اتهم انقطعت الصلة بيهم بسبب الإمان 
والأبناء هم أعمال حسنة أقل . . يتزل 
الله الأبناء 1 فى اللنة مع آبالهم الأن الإيمان واحد 


ونوله تعالى :. :وما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآياء 
والذرية مأخوذون بإعائهم ء وال بفضله يلحق الأبناء بالآباء 


قوله تعالى : :لها ماكسيبت ولكم ماكسيتم 6 . هذه عملية الإيمان فى 
العقيدة .. قد يفول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول : 


« كل اي ماكب رهين" » 


(من الآية 73 سورة الطرر) 


ويقول سبحانه : 


2٠‏ و 


(سورة النجم ) 


فكيف بأخذ الأبناء جزاء بدون سغى ؟ تقول افهموا التصوص جيدا . قوله 
تعالى : « وأن لبس للإنسان إلا ما سعى » تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذى 
يعطيه الله سبحانه لمن شا من عباده » وهذا يعطى بلا حساب . . ثم من الذى فال 


تنذامة 


1 نوت وت و ات 245 1 1 2 


إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاتي الآبناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهمتكريم 
لعمل الأباء وليس زيادة لعمل الأبنا. 


ولقد روى لنا العلاء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابد! وأبوه كان مسرفا عل 
نفسه  .‏ فليا مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أياه جالس فوق رأسه ومعه 
واحدة من احور العين تؤنسه . . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة رقد كان 
مسرفا عل نفسه فسأله : كيف وصلت فذه ١‏ 
الابن أن تكون معك واحدة من الحور | ال الاب وهل فهمت انها تعيم 
لى .. قال الابن نعم . . فقال الابدلاءأنا عقوبة لها ... الله سبحاته وتعاى يقول : 


كك 


(سررة يرنس ) 


إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الل ورحته أكثرمن فرحك بعملك الصالح . . 
مصداقا لحديث رسول الله صل اله عليه وسلم : 


( سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن ديل الجنة أحدا عَم 
يارسول الله قال ولا أنا إلا ان بتخمدنى الله منه برحته)20 , 


قالوا ولا أنت 


يأتى أحد ويفول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعى منبا . 00 
تفيته فستكون الفائدة زيادة على عمله .. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله 
فيا فائدتها 9م 


نقولمادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة عل اليت 
ليست من عمله ؟ هى داخلة فى عمله لأنه مؤين وزهانه هو الذى دفعك للصلاة 
عليه . . والذى تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمنفرة ويتقبلها الله . . أيقال اله أخذ غير 
عمله ؟ لابإنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه ... ولكنك لا تدعو مثلا 


(1) أخرجه الشيخان رالإمام امد في مسد . 


20 :21ت‎ > ٠١: 


لإنسان أخل بيدك إلى خمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . .. بل تدعو من أعطاك خيرا 
فإن استجاب الله لك فهر من عمله . 

الله سبحانه رتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبفكم من الأمم لا نسألون 
عنه' . . وإن كنتم تدعون ان إبراعيم كان يبرديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا 
عما كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم . . السؤال يكون عن عملكم . 


9 


لنت 


0 


+9 واوا كوثرا هوا أؤتصدرئ تعدوأ ليل 
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ممامع 


م حَتِِفَاومَاكانَ و نَالْمُفْرِكِينَ 


عندما تاق قالوا ‏ فمعناها إن الذين قالوا جماعة . . الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى.ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت التصارى كونوا نصارى . . 


ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى وامشركون.ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون. . - ١‏ وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤفنين . . أر فد يكون المعنى 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى.لميهود 
والمشركين والؤمنين كونوا نصارى .. لأن كل واحد منيا لا يرى الخير إلافى 
نفسه . . ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موبى رتوراته الصحيحة؛وأخذ من 
المنيحية عيبى وإنجيك الصحيح .. وكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك إن الإسلام أذ وحدة الصفقة الإمانية المعقوده بين الله سبحاته وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


رمن الآية 586 سورة البقرة) 


ونلاحظ أن الشركين لم يدخثرا فى القول لأنهم ليسرا أهل كتاب .. 


:+1 545 
قوله تعالى : ه بل ملة إبراهيم حنيفا » . . اى رد عليهم . والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأننى سأكرن تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية .. وهم لا يمكن 
أن يمائفوا فى إبراهيم فالبهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . . والتصارى اعتيروه نبيا من 

أنيائهم ول ينفوا عنه النبوة ولكن كلا هنهم أراد أن ينسبه لنفه 


ها معنى حنيقا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد إن يكون نا علاقة بالمعى 
اللغوى . . الحنف ميل فى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو نقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو البسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤق بلفظ يدل غلى العرج ويجعله رمزا للضراط. الستقيم ؟ 


لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تعم الغفلة منبج الله . . لأنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منبيجه ويامر بالمعروف وينبى عن المتكر يكون هناك 
خير. 


النفس البشرية لها ألوان . .. فهناك النفس اللوامة تصنم شرا مرة فياق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير , . ولكن هناك النفس الأمارة الخو 
وهى التى لاتعيش إلافى الثر تامر به وتغرى الآخرين بفعله .. إذا فسد المجتمع 
وأصيحث النفوس آمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق مببحانه : 

00 


7 


من الآية بلا سرزة الماشدة) 
تتدبمل السياء برسول يعالج اعرجاج للجتمع . . ولكن الله تبارك وتعالل وضع 
عنصر الخبرية فى أمة محمد صل الله عليه وسلم إلى قيام الساعة 
قال تعالى 2 


عر ماه امام لد سيدا ' مدا + يدهع معو عات 


كم عَدَأمة حرجت دناس كامرون بالمعروف وتنهوناً عن المتكر ونُؤْمونَ 
بق نَأل الكت لكلا ها متم الؤيرة أفرم ئرج 


(سورة آل عمران) 


سا 
+2 جح دج موت ردت 
إذن فقد اثتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد عل المنيج .. ومادام فيها من يأمر 
بالمعروف وينبى عن المذكر فلن يأن رسول بعد محمد صل الله عليه وسلم . 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا .. قلنا إن الحنف هر الاعوجاج .. وثقول إن 
الاعرجاج عن المعوج اعتدال .. والرسل لايأتون إلا بعد اعوجاج كامل فى 


المجتمع . . ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعندال .. لان 
عخائفة الاعوجاج اعتدال . . 


وفوله تعالى : ٠‏ حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منبج الله ويأخط الناس من الأعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . وافداية عند 
اليهود والنصارى مفهرمها تحفين شهرات نفوسهم لأن بشرا يهدى بشرا . . والله 
سبحانه وتمالى قال : 


كه 


طول رص نك الوه وكاالْصَرَى حى 
امن الآية 176 سورة البقرة) 


ولقد تعايش رول انه صل الله عليه وسلم فى المديثة مع اليهود ولكنهم حاريوة ول 
يرضوا عنه .. وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا .. 


9 
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نميل َإنْحَقَ و العقود 


هذه الآبة الكريمة تعطينا تفسيرا لقوله تعالى : و ملة إبراهيم ‏ . . إيمان بالله وحده 
لاشريك له . . إيمان با أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسياعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق 

إن بالإجال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الأن هو وحدة 
بدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون بأن الله هو الخالق 
وهوالمدبر ركل شىء يخرج عن الألوهية لله الواححد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكرن من نحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا تقبله 


قوله تعالى : ١‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناة وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . , ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعفوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إلبه . . والرسالات كلها كما قلنا تدعر لعبادة الله الواحد الأحد الذى لااشريك 
له 


وقوله تعالى ؛ « ونحن له مسلمون 0 .. أى ان إبراهيم كان مسليا وكل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . ومعنى الإسلام أن هناك مسلا 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل. وتحن تسلم له فى العبودية ‏ سبحائه-وق اتباع 


حو ودح حت وج حب حت حت بجع حت وج 2011120554 
منبجه . . والإنسان لايسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقرى منه ون 
لا هرى له . . فإن تشككت فى أحذ العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل .. 
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتغالى إلا وأنث متأكد أن قدراته سبحانه فوق 
فدرات المخلوقين جميعا » وأنه سبحانه غنى عن العالمين ٠‏ ولذلك فإنه خير تاج إلى ما في 
يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم 
وجهك له . 2 
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0 1 شيع اديه عه-* 


تقول إن السؤال الذى يطرح تفسه بالنسبة لهذه الاية . . هل .ا آمنا به مثل حتقى 
يزمنوا به 9 إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله , . فهل إذا 
قاها أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما انق 
حين أعلن إيمان وآخخذ الشهادة التى قلنها أنت أكون قد قلت مثلها لآن ما نطقت 
أنت . . ولكنى إذا صنعت شيئا وقلت لغيرى |صنع مثله »هو سيصنع 

شيثا جديدا ولن يصتع ما صنعته أنا . 


الشىء نقسه حين تقول لى : تصدق بثل ماتصدق به فلان . لن تكون الصدقة ى'المال 
نفسه بل تكون مثله . نقول لمن يردد هذا الكلام : إنك ل :تفهم المعنى 
إيمانهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقرلوا مثل هذه 

ة أى أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فاثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من مسبقوه فى الإمان . لية هنا فى العبارة. 
وإياتهم هو أن يقولوا مثل ماقلنا . 


يقل الحق تبارك وتعالى : ون اك لماجي يوافتة [سيوا» أن لمعف 
إلى الحق . . « وإن تولوا فإنا هم فى شفاق؟ وتولوا بعنى اعرضوا . وشقاق يعنى 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض 11710111018 
اخترعها حت إذا لوا فى الكفر فلن يلتقرا فى أسباب الكفر كل واحد |تفد 


لفوا . . والشقاق من :ا 


والتزاع والمشاجرة ه والشق هو الفرة 


ح عو حم بح وح رحبب موت عبت 654564 رأده 


وقوله تعالى : « فسيكفيكهمالله » أى لا نلتفث إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الرسائل عمن سواه وإقرا قوله سبحاته : 
5 
يف ل ع وعد ع 5 2 م ويك 
« الجا كاف عَبِم يفتك ينيعو سل مياق َال 
ند هع » 
(صورة الزمر) 
الله سبحاته وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا حأول اليهود والنصارى 
والمنافقون أن يكمدوا لك ويؤذوك والمؤمنين . فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه علوم 
سميع بصير لا يخفى عليه شىء . . ولقد حاول البهود قثل رسرل الله صلل الله عليه 
وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه بالسحر فأبطل الله. كيذهم وأظهر ماحفى منه 
وأطلع رسوله عليه . . فمهها استتخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعالى : «فشيكنيكهم الله وهو السميع . أى سميع مما 


يقال ع عليم بما يدبرونه بل بعلم ماف ساود . . فلا تعتقد 
أن شيعا يفوث على الله سبحائه أر يغلت منه . إن كل حركة قبل أن نحدث يعلمها سنبحاله» 


وكل كيد قبل أن يتم هو محبط . فإذا كان الله سببحانه وتعالى معك فماذا تمليئ ؟أومن. 
تتحاف؟ ومن ذا الل بستطييع أن يصيل إلينك؟. وأقت: معبلكة 
خائق هذا الكون ومدبره الذى لا بخفى عليه شىء فى السموات ,ولا فى الأرض ٠.‏ 
عليم بكل ما سيحدث حت يرم القيامة وبعد يوم القيامة . . ومادام منك القرى 
الذى لا يضعف أبدا والحى الذى لا يمرت أبدا والْعْليم بكل شىء فلا خش أحدا 


لأنك فى أمان الله سيحاته . 


فتن 


2ه ابي 


صِبِعَة أله وَمَنْ أَحْسَنْ مِرَى أَلْوصبعَة 


مكرك عبذود © !4 


ما هى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون على ثىء بحيث يغيره'بلون آخر . . 
تصبغ الشىء أحمر أو أزرق أر أى لون تختاره . والصبخ ينفذ فى المصبوغ خخاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف . , ولذلك فإن الألياف الصناعية 
لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لان شعرة الفطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة فى تركييها . 


وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الغتيل فى الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الانابيب”ويشعل 
الفتيل . , فإذا جربنا هذا فى الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنها 
النار تأكل الألياف لانه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف .. ولذلك تهد 
الألياف الصناعية سهلة فى الغسيل لآن العرق لا يدخيل فى مسابها بينم) الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن نتدخل مادتها فى مسام القيائشى . . أما الطلاء فهو مختلف . 
إنه طبقة حارجية تستطيع أن تزيلها .. ولذلك فإن الذين يفنون فى طلاء الأظافر 
بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لمم لا . . النناء صبغة تتخلل المادة 
الحية ونبقى حتى يذهب الجلد با أى لا نستطيع أن تزيلها عندما بيد ٠.‏ ولكن 
الطلاء يمكن أن تزيله فى أى وفث ولر بعد إتمامه بلحظات إذث فطلاء الأظافر 


قوله سبحانه : و صبغة الله » فكان 


بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله عل 


ذالمز 
حسم موجمج و :0ت نب وح وت بون رح وت 25111 
رسله هى الصبغة الإلمية التى تتخلخل فى الجسد البشرى . . رللذا كلمة صبخة ؟ حت 
نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه لين من خارج جسمك ولكتبا 
صبنة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فين رسول اله 
مل الله عليه وسلم يقول : 


( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه )200 , 


فكأن الايمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين 
ظل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يبودانه أو ينصراته أى يأخخذانه 
ويضعانه فى ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية .. هذا هو معبى صيغة الله . 


ويزيد الحق سبحانه أن يبين كنا ذلك بأن بجعل من آيات قدرته اخنتلاف الوائها . . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله . . إسعتلاف ألوان البشر ليس طلاء وإتما فى 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر رهذا أحمر. هذه هن 
صبغة الله . . وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة .لان الإيمان والدين 
لاياق من خخارج الإنسان وإنها ياق من داخله . . ونذلك فإن الإيمان بيز كل أعضاء 
الجسد البشرى. واقرأ قول الح سبحانه وتعالى : 


0 تفكمرمنه جلود ان ينون 


0 
رهم ثم لين جلودهم وقلو. ليسم إل ذال الم 


اك 


هذا مو التأثير الذى يضمه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إهان غير 
امسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله ا : لادهذا 
الطلاء من عندكم أنتم ء أما ديننا فهى صبقة الله 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبر داود والتمذى والطبرال فى الكبير والبيهقى أ سته 


وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبخة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبوه 
ولكن الجواب يأ على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن 
من الله صبغة . 


ونوله تعالى ونحن له عابدون » أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 
الله ريجتنب مانهى عنه 


والأوامر دائها تأ بامر فبه مشقة يطلب منك أن تفعله والعهى يان عن أمر مبب 
الى نفسك هناك مشقة أن تتركه . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل . التفع 
السطحى ‏ والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى . . النفع العاجل يمطيك 
لذة عاجلة وهنعك نعيا دائا فى الآخرة وفمتعا بقدرات الله سبحاته وتعالى . . 


وأنث حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لأنها ثفيلة على نفسك قد أعطيت نفسك 
لدة عاجلة كآن تشغل نفسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك 
وتترك ذلك النفع الحقيقى الدى يقردك إلى الجنة .. ولذلك قال الله سبحاله : 


« نا ككيرة إلاعل حنمن وج ال 


من الأبتين 41-16 سورة البقرة) 


على نفسك فتسشقله . ونهى عن ثىء عبب 
ولذلك تريد أن تفمله .. 


إذن العبادة أمر ونبى .. أمر 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة 


إذن فقوله تعالى : 8 ونحن له عابدون » . . أى مطيعون لاوامره لاننا آمنا بالآمر 


إها وربا يعبد ... فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الا: 


ياء النى تميها لأا تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله 
التى تعطينا العبادة . . واقرأ قوله نبارك وتعالى : 


2 2 


«و فكوا أن فك سول آل لَد طشك ى كدير يناث لمر 


ا عر ل 
تبه التسئرة »> 

(سورة الحجرات ) 
وهكذا فإن الك سبحانه وتعالى بصبغة الإيمان يحبب إلبنا الخير ويمعلنا تبغ 


الشر . . لاعن رياء ونفاق خارج النفس كالطلاء ولكن كالصيخة التى تتخلل الشىء 
وتصبح هى وهو شيئا واحدا. لا يفترقات .. 
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عه م ل مد ظ_بطاء سوس 


1 ل أتُحَآجُوثََاني للد وهوربنا وريكم ولنا 


000 


تحديد الأمر بقل إيقاظ للهمة التكليف عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام - قل - كان يكفى أن 
يقول ما بويده سبحانه . . فانت إذا قلث لابنك إذهب إلى أخيك وقل له آبرك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
الرسوله صل الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحانه ٠.‏ ومهمة الرسول هى البلاغ . 


إن تكرار كلمة « قل » فى الآبات هى نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 
وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قاثلك هو الله جل 
جلاله , 


فوله تعالى « قل أتماجرننا فى الله وهو ربنا وربكم , . المحاجة معناها حوار 
بالحجة . كل من المتحاورين يأ بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت 
قوله تعلق : 


«لت إل المع مدن يو » 


(من الآية 50 سورة 


أى قال كل منهرا حجته . . ولابد أن يكونا حصمين كل متها يعائد رأبه الرأى 
القيو عي امعو ب سي و ل ا 


كماع 
دمح وت جح و حت عت وحمت هه 65 1اسضاجه 
الآخر وكل يجاول أن يأ بالحجة التى تثبت صدق كلامه فبرد عليه خصمه بالحجة 
النى تدم هذا الكلام وهكذا . 


قوله تعالى : « أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان 
من المنطق أن للتقى لأنه رى وربكم حظنا منه سواء . . رلكن مادامت قد قامت 
الحجة بيننا فأحدنا على باطل . . واقرا قوله سبحانه : 


يلي متها ينتيل يتاب ين تقو 


عَصَبَ وهم اب بيذ ته » 


(سورة الشورى) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق رإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل 
وباطل . . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك ماثة طرين إلى الباطل .. فيادامت 
المحاجة قد قامت بيننا وبيتكم ونحن على حت فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
اميق سبحانه وتعالى هذه المسيألة ومع الجدل والجدال قال سبحانه : ٠‏ ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » . . أى لا نريد جدلا لآت الجدل لن يقيد شينا . ٠‏ 
نحن لنا أعيئنا وأنتم لكم أعيالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه 
لله .. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم النجهتم بعباذئكم إلى ماتحبه 
أهواؤكم 


إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا عل أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لرجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس .. هذا يأخد به ثوابا وذلك يأعط به وزرا وعذابا فالمهم هو أن 
يكون العمل خالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لا يؤذى أحدا ولا بفعل منكرا فليس من الضرورى أن بصل مادامت النية 
خالصة . . نقول إن السألة ليست نيات فقط ولكنها أغيال ونيات .. ورسول الله 
مل الله عليه وسلم يقول ؛ 


12ت نت تت تح نزاوتم زج سرج صب جص وس 
( إثا الأعيال بالتيات ]00 , 
قلابد من عمل بعد الد 


ن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود غلى 
ك أن تعصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك . . 
فعل الخير وفعلته لدحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتف 
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لفقرة فهو حير نك وكير 


ا 


ٍِ 
إن تدرا دكت مصسامِى ون مخفرها نووم 


عدم من سباك وأا مسبو © 4 


(سورة البقرة) 


فابله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق . . أو أن بقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تمفى صدقتك . . فالعمل بفعل فيتتفع به الناس سواء أردت أم لم ترد 

أنت إذا قررت أن تبنى عمارة . التية هنا هى الثملك.ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل ابنداء من الذى باع لك قطعة الارض والذى أعد لك الرسم اهندسى 
وعيال الحفر والذى وضع الأسآس ومن قام بالبناه رغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتقعوا 
من عملك برزق لهم سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
التفعوا ل 

الك سل بس نان رودا د ركع اع ل ا 
باطلاقها وإنا بجزى على النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
عليه . . وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء. لك عند الله لآنه سبحانه أغق 
الشركاء عن الشرك . 1 
إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاما للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا 
الله . . يك إن أيعذب فى النار؟ نقول نعم لآنه عمل وليى فى قلبه الله 
ولذلك فى الحباة الدنيا. فتقام له التباثيل ويطلق اسمه علل الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا التى عمل من أجلها . . ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا جزاء له عند 
اه 
(١)أخرجه‏ البخارى وسسلم وأبو داود والنسائى والترمدى وابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألغاظا 


قفا 


لنت 


جا أن نوع إستميل تإشكقفت 
ل اا 
ُلءأث أفكم ارا ون ألم ركد 


يبك اكَدِوَمَاللَهُ يعْلِعَكًا 


المهود والنصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين للوبى وعيبى كانوا يردا أو 
نصارى . فاليهود ادعوا أنهم كانوا بيردا . والنصارى ادعوا أنهم كانوا تصارى » 
الله سبحائه وتعاق يرد عليهم بقوله : «قل أأنتم إعلم أم للع . 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جرابه مؤيدا بما 
يريده الحق سبحانه وتعاق ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعالى : 
«آأنعم: أعلم أم الله .. والله لاشك أعلم وهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال قد أخبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسياعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وفى ذكر إسماعيل دائما مع 
اسحق ويعقوب بدل عل وحدة البلاغ الإيمنى عن الله ) لآن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل ٠‏ 


والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيمانى خلقه ). لأنه لا علاقة 


أن يكون إسياعيل للعرب واسحن لغير العرب برحدة المنبج الإلحى-ولذلك نقرا قول 
الحق تعالى : 
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جه ١‏ 25+77 25ت 2021 تت 


اند هك ركه بك رامح نمل اويا رقترّة] 


من الأية “15# سورة البقرةع 


والله الذى بعث إسماعيل هو الله الذى بعث اسح إله واحيد أحد .. ومادام 
الإله واححدا فامديج الإيماني لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خلاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفرن المنبج ليحفقرا شهرات ومكاسب لحم .. وكل نفس ا 
ما كسبت فلن يتقعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخرة . . إن كانوا 
مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسباعيل 
واسحق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيا . 
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لقنت 
+8 تلكأ 0 مَاكببث وك كبس 
رتسل 4ه 
بعض الئاس يقول إن هذه الآية مكررة قفد تقدمتها آية تقول : 
بشَدى قَنُوأ 


0 


ٍ وهس و لمعيل يَِعَقَ لها وحذا وحن أهر 
مُندورت « بد آنه تيان حبك رك تاعبق ولا علوت 
عناعنا يتمؤذه > 
( سورة البقرة ) 
بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرارم. . نقول إنك لم تفهم 
المعنى . . الآية الأولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند 
الله بما حرفتموه وغبرتوه فى التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله.فاعلموا أن 
عملكم هو الذى ستحاسبون عليه وليس تسبكم . 
أما فى الآبة النى نحن بصددها فقد قالرا إن إبراهيم وإسماعيل واسبحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا جادهم وإنما يقرل هم لنفرض ‏ وهذا فرض غير 


0ت ١١‏ تج وتم مج + 20ت 


صحبح - إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم . . لأن هم ما كسبوا ولكم ما كسبتم . فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة . ولا نقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسياعيل واسححق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . وهل أنتم أعلم 
أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يفول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسباعيل واسحق . . والسياق فى الآية الثانية 
يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى تولكم إنهم كانوا هودا أو نصارى . . فلن ينفعكم 
نسبكم إلبهم ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن العنى مختلف اما يمس مرقفين 
غتلفين يوم القيامة . 
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يلت 


ا غم ست 


سَيمول السقهآم مِنَألدايس مَاولهُمْ عن ملافا 
اهمقر واَلْسعْرِجَدى مَيقآة لطر 


تتتير © 4ه 


1 


هذه الآية نزلت لتصفى مسألة توجه محمد صل الله عليه وسلم والمؤمنين إلى 
الكعبة بدلا من بيت المقدس _. وهذا أول نسم فى القرآن الكريم . . يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يعطبه العناية اللائقة .. لانه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من كل من يعادى الإسلام ؟ تقار بويت تالو ان كرية لتعيك ريدت 
المنافقون واليهود . 


الله نبارك وتعالى يريد أن مجدد المسآلة قبل أن تتم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
جلاله : دسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كاترا عليها » . 
حرف السين هنا يزكد إنهم لم يقولوا بعد .. ولذلك قال سبحانه : « سيقول 
السفهاء ؛ فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الح تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها المشككون . 


ويرغم أن الله سببحائه وتعالى قال : « سيقول السفهاه » . . أي انهم لم يقولوها 

إلا بعد أن نزنت هذه الآية . . مما يدل عل أنهم سفهاء حقا ,. لآن الله جل جلاله 
أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فى قرآن يتلى ويصل به ولا يتغي ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة ... قال : « سيقول السفهاء من النا. فلو أنهم امتنعوا عن القول ول 
ع 
كانوا يستطيعرن أن يقرلواءإن قر الخراواف ول سراد عل ا ع وا 011 إ/ 
ولا يتبدل إلى يوم القيامة .. قال : «سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم .عن 
2 


ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله فى أول الإسلام ووجهه إلى بيث المقدس . . وعندئذ قال اليهود؛ يسفه ديننا 
ويتبع قبلتنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتوى الإسلام كل دين قبله فتكون 
القداسة للكل . . ولذلك أسرى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس .. حتثى يدخمل بيث المقدس فى مقدسات الإسلام لانه أصبح ختوى فى 
الإسلام . 


وم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعية أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعزن فيها أصتامهم . . ووضع الأصتام فى الكعبة شهادة بأن لما 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة ل اتات بأصتامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعرها فى الكعية . . اذا لم يضعرها فى مكان آخر ؟ لأن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام . 


والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » . . وَلأهُ يعنى حرفه ورده . . والقبلة النى كانوا عليها هى بيت 
المقدس . . وهنا يأتي الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمائية لا ترتبط بالعلة . . إثما 
علة التنفيذ فيها يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هر الآمر . . ولوآن الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة القبلة لما كان الآمر امتسحانا للإهان فى 
القلوب . . لان الإيمان والعيادة هى طاعة معبرد فيا بأمر وما ينبي . . يقول لك الله 
عظم هذا الحجر وهو الحجر الأسود الموجود فى الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل . . 
ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذى يرمز إلى إبليس قترجمه بالمخصى ٠‏ ولابقول الله سبحانه 
اذا ؟ لآله آلر قال لماذا ضاع. الايمان هنا واصيح الأمر مسالة افناع واقتظام . 


فأنا حين أقول لك لا تاكل هذا لانه مر وكل هذا لأنه حلو يكون السبيك. 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى بقول لك كل هذا ولا تاكل هذا . . فإن أكلت مما 
حرمه تكون آثما. وإن امننعت تكون طائعا وتثاب . 


إذن العلة الإبمائية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . . ولو أنك (متنعت عن 


جملاعية 
جتحت وت بجت تهت 205 + 4 1 212 1 11ج 


شرب الخمر لانها ضازة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك . ولوامتنمت عن أكل 
لحم الختزير لآن فيه كمية كببرة من -الكولسترول وله مضار كثيرة: فلا ثواب لك . 
ولكنك لر امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الختزير لآن الله حرمهما . . فهذ هى 
العبادة وهذا هو الثواب . 

الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : « قل لله المشرق والمغرب 
بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا انجهت إلى بيت القدس أو اتبهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلى أي مكان في هذا الكون فالله موجود فيه .. فبيت المقدس ئيس له 
خصوضية بذاته ؛ والكعبة لبس لها خصوصية بذاتها .. ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو 
الذى يعطيهيا هذه الخصوصية ... فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فتحن نتجه إليه طاعة لآمر 
الله .. فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكعية اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالى : «يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . الصراط هر الطريق 

المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الهدف.والله سبحانه وجهنا 
لبيت المقدس فهو صراط مستقيم'نتبعه . . وجهنا إلى الكعبة فهو صراط مستقيم 
نتبعه . ٠.‏ فالآمر لله . 
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لحنفلد 


دريل اع : د 7 - 


لذبن هَدَى اندر 2 


أسّموآلككاس زاودٌتية © 6ه 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل فى باب النعم على الؤمنين 
وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو إختبار لليقين الإبمان فى نفوس المسلمين ‏ 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه . ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حت 
الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخخر . ووسط الثىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى الإيهمان والعقيدة افهناكٍ من أنكررا وجود الإله 
الحق . . وهناك من اصرفوا فعددوا الآلهة . . هذا الطرف مخطىء وهذا الطرف 
عخطىء اح السلا طلا ل كلاق وسده لذ جريت اراح ادر 
وهلء بدبيية من بدهيات هذا الكون ... لآن لله تبارك وتعالى حل الكزن وتلق كل 
ما فيه وقال سبحانه إنه خلق . . ولم يأت ولن يأق من يدعى الخلق . . إذن فالدعوى 
خالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان فى هذا الكون آطة متعددة لادعى كل واحد منهم 
الخلق .. ولذلك فإن الله جل جلاله يقول : 


م من إلنه د ما خلق ولعلا 


(من الآية 47 سورة المومئرن » 


تحتو وح وح وح و وو وح مج حت نح بو صنت كت 
أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون . . فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد 
الالحة : . عل أن هناك أناساً يسرفون فى المادية ويهملون القيم الروحية . . وأناساً 
عملون المادة ويؤمنرن بالقيم الروحية وحدها 


واقع الحياة أن ا ماديون يفتنون الروحانيين لآن عندهم امال والقوة . : الإسلام جاء 
وسظا فيه المادة والروح . . وإباك أن تقول ان الروح أخسن من المادة أو المادة أحسن 
من الروح . . فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة ومسبحة لله تعالى 

ن حين تختلط الملدة بالروح فإئه توجد النفس ؛ والنفس هى التى لا اتتيار تطيع أو 
تعمى .. تعبد أو تكفر والعباذ بالل 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية 1. نيم السماء , . وهذه وسعطلية 
الإسلام , لم يأف الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإنما أوجد مادية اللحياة بحروسة 
بقيم السياء . . ف برنا الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خيير الطرفين 
ليعصم البشر من أهواء البشر . ١‏ 


الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكرن بما يخلق التقدم والرفاهية 
.والقوة للبشر, فا هو مادى معمل لا يختلف البشر فيه . . لكن ما يدخخل فيه 
أهواء البشر ستضع السياء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا 
عشتم بنظرباث السهاء ستسعدون , 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت من أكثر من نصف قرن ارتقت 
بشعويها أم لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزيف . . ثم تراجعت ثم انمارت ماما . . وكيا انهازت الشبوعية ستهار الرأسمالية 
لأعبما طرفان ان إنما نحن أمة وسطا . . ولذلك أعطانا الله سبحانه خيرى الدنيا 
والدرت 


الحق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء عل الناس » . .. أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقثنه ديتكم . . والله تبارك 
وتعالمى قال : « أمة وسطا ؛ وم يقل الوسط. بكسر الواو أى المتتصف حتى لا يقال إن 
عؤلاء الرأسماليين والشيرعيين سيتراجمون إلى الحق ماما . . ولكن بعضهم سميميل 


ابيز 
جح ؟ ١‏ نحو جح حجن ججح جم ججح وحن وت جت وجت» جت 0 1 55 4224 
قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال 
الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . نقول هم وعندما يأتى فقير فى المستقبل . . من أين 
تعطيه بعد أن قضيت على الأغنباء ؟. 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقيار والنساء كان أحسن منى . . لأننى احتفظت 
بأموالى وففيتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بيناذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
شيئًا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى بريد منك أن تنمى مالك . . لأنك إن لم نشمه 
ودفعت عنه زكاة /ا07/ فالمال يفتى خخلال أربعين سنة . . ولكن إذا تيت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لأنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حت فلماذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد مال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك . . ليأخذ من فاله زكاة وبعين غير 
القادر حتى لايحقد عل المجتمع .. هذا وسط . 


وقوله تعالى : ١‏ لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ . . نكان الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
ستحدث فى الكرن معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الآمة . . فاليمين أو الرأسمالية عل 
خطأ . والشيرعية عل خطأ . . أما منهج الله الذى وضع الموازين الفسط للكون ولحياة 
الانسان فهو الصواب . . ثم يخيرنا الح تبارك وتعالى أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لمأ أنزله عل رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهراءنا وانحرننا عن 


التيج . 


الرسول صل الل عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الآمة الوسط بأن العالم سيعرد إلى حكمهاء فذلك لا يمكن أن 
يحدث .إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها 


وقوله تعالى : د وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 

يتقلب على عقبيه 6 . . هذه عود إلى تمويل القبلة من بيت القدس إل الكمية 

ارك وتعالى لا يفضل اتجاها عل اتجاء . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 

هذا يئجه إلى الشرق:وهذا 
الى الشيال_الشرفي . .__وهذا_بتجه إلى الجنوب_الغرى 


تافر 
صمت وح وحوح حبص وبح وصم وص بص وكامو رت 
إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتهاء . . ولكن ببلة ب 
سبحاته اختبارا إيمانيا ليس عذم معرفة ولكن علم مشهد . . لان الله سبحانه وتعالىي 
بعلم . . ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيذا على نفسه يوم القيامة . . 
ولكنه اختبار إيهاى ليعلم الله مدى إيانكم ومن سبطيع الرسول فييا جاءه من الله ومن 
سينقلب عل عقبيه . . فكآن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إهانية عنيفة فى اللسلمين 
أنفسهم . . فيعلم ال من يستمر فى إمانه واتباعه لرسول الله . . ومن سيرفض 
وينحول عنن دين الإسلام . 


وقوله تعالى : ٠‏ وإن كانث لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وغملية الابتلاء أو الاختبار فى 
تغيير القبلة جملية شاقة . . إلا على | إمنين الذين يرحبون بكل تكليف . . لانهم 
يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


ولكن الكفار والمناففين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيث المقدس .. 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إل الكعبة . 


انقول لمم لا نعزلوا الحكم عن زمنه . . قبلة بيت المقدس كانت فى زمنبا رالكعية 

تاق فى زمتها . . لا هذه إعندت على هله ولاهذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون رقالوا صلائهم غير 
مقبولة. . . ورد الله سبحانه يقوله : وما كان الله ليضيع إيائكم ؛ . . لان الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
إياعم , 


وقرله تعالى : و إن الله بالناس لرءوف رحيم » . . أى تذكروا انكم تؤمنون برب 
رءوف لا يريد بكم مشقة . رحيم يملغ البلاء عنكم 
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0 وَل يلت علد التنجد الما 

َحَيتُ مَأكْسْْ ولوأ مجو جك مط مدن 

رذ ذكلت مكتوةأنالعؤون نهارت أ 
يكل عنمن © (6 


تحن نعلم أن « قد » للتحقيق .. و « ترى » . . فعل مضارع ما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم . . الحن سبحانة رتعالى يعطينا صورة لرسول الله صل الله 
عليه وسسلم . ب ويشناق أن يتجه إلى الكمبة بدلا من بيت المقدس . . وكآن 
عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الرحى من علو . . فكأنه صلل الله عليه وسلم 
كان يتجه ببصره إلى السياء مكان إيتاء الوحى . . رلا يتأي ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن 
يأنيه الوحى بتغيير القبلة .. فكأن هذا أمر شغله 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صل الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السياه وأجابه ليتجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
التى كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى بيث المقدس لم يكن راضيا عنها ؟ 
تقول لا . . وإنا الرضا دائ) يتعلق بالعاطفة . وهناك فرق بون حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة نتجه إلى 
الكعبة . . هذا يدل عل الطاعة والالتزام 


الله بقول برا ع اننا اجام 1 فلنوليتك قبلة ترضاها : أى تحبها 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان :يطل إلى هذا التغييرء فكان 


كلامير 
نه + وت 72725 نت وج و وو و وجنت لك 
قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . .. والمراد بالرجه هر الذات 
كلها وكلمة شطر معناها الجهة , والشطر معناه النصف . . وكلا . صحيح لأنه 
حين يوج الإنسان فى مكان يصبح. مركراً لدا يننهى بشىء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر . . وما بخيل إليك عندم أن السراء |: على الارض . 


إن كل إنسان منا له دائرة عل حسب.نظره فإذا. إرتفع الإنسان تنسع الدائرة . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل » ويكون هر فى وسط دائرة نصفها أمامه 
وتصفها خلقه . 8 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هر الجهة 
صحيح 


وقوله تعالى : + فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 ... أى اجعل وجهك جهة 
المسجد الحرام. أ إجعل المسجد الحرام. فى مصلب الدائرة التى أمامك .... وفى الزن 
الماضى كانت العبادات تتم فى أماكن نخاضة . . إلى أن بجاء رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لآن السجود هو متتهى المتضوع لله فسمى 
الكان الذى نصلى فيه مسجدا . . ولكن هناك نرق بين مكان تسسجد فيه ومكان 
تجعله مقصورا على الصلاة لله ولاتزاول فبه شيئا آختر. المسجد متخصص للصلاة 
والعيادة . . أما المكان الذي تسجد فيه وتزاول حركة حياتك فلا يسمى مسجداً 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعبة بيت الله .. بالخثيار الله. رجميع مساجد الأرض بيوت 
الله باختيار خلق الله . . ولذلك كان بيت الله باخنيار الله قبلة لبيوث الله باختيار 
علن ا 


وقوله تعالل : ٠‏ وحبثما كنتم » يعنى أينها كنم . . ١‏ فولوا وجوهكم شطره 2 . 
لان الآبة نزلت وهم فى مسجد بنى سلمة بالمديئة فتحول الملمرث إلى المسجد 
الحرام . . وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا المسجد فقط وف الوقت الذى 
نزلت. فيه الآبة فقط قال تعالى : «وحيئيا كنتم فولوا وجوهكم شطره» 


رقرله جل جلاله : « وإن الذين أرتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ديهم وما الله 


جع ++ جنع نت جحت وت جم تتح جح :1:11 5 1250 
بغافل عا يعملون » .. أى أن الذين أوتوا الكتاب ويحاولون التشكيك فى اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخائم 
ويعرفون أوصافه التى ذكرت فى التوراة والإنجيل .. ويعلمون انه صاحب 
القبلتين . . ولولم يتجه الرسول صل الله عليه وسلم من بيت امقدس إلى الكعبة . . 
لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم 
يصل إلى قبلتين فلاذا لم تتحقق؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوئوا الكتاب يملسون أنه الحق من ربهم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام . . فكان هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكتاب تثبيت لإهانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا ى زعزعة اليقين . 


وقوله تعالى : «وما الله بغافل عها يعملون:.. بريد الحن تبارك وتعالى أن 
يطمئن رسرل الله صل الله عليه رسلم أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر . . فمرقفهم 
ليس لطلب الحجة ولكن للمكابرة . . فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إهانها ... 
ولكتهم يريدون المكابرة 
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ململ 


فقلشتت 


+9 وين يتان أوفا لكب يكل يتما 


كنات كلد مك وهم لع 


مه 


َبَْوَلَينٍ أَنَبَتَك أَهْوَآءَهُم يُؤْيْقَدٍ 
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اتباع القبلة مظهر إيانى فى الدين ٠‏ نيادمت آمنت بدينك فاتبع قبلتك . . لا أؤمن 
بدينك لاأتبع فبلتك . 


وقوله تعالى : « ولئن أنيت ه ساعة تسمع ٠‏ ولثن » راو ولام وإن . . هذا فسم . 
فكأن الحق تبارك ونعالى أقسم أنه لو أق رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بديثه ولا اتبعوا قبلته .. لماذا ؟ لأنهم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد . ولوكانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 
لوجدف' فى كتبهم التى ألباهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه النبى الخائم 
وأعطتهم أوصافه .. فكأن الدليل عندهم ولكنهم يأخذون الأمر سفها وعتادا 
ومكابرة . 


وقوله تعالى : « وما أنث بتابع قبلتهم » . . فكأنه حين جاءت الآية ا 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخخرى إلى الانجاه نحو بيت المقدس ون يحرهم 
الله إلى جهة ثالثة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والتصارى سيكونون 
فى جانب ونحن سنكون فى جاتب آخر . . وأنه ليس هناك |' ديهم .قال 

: بعض » . . فالخلاف فى القيلة مستمر إلى يوم 


وقول الحق : « ولثن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذا لمن 
الظامين » .. حين بخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه محمداً ضلى الله عليه 
وسلم يبذه الآية .. وهو يعلم أن محمدا الرسول الممصرم لا يمكن أن يتبع 
أهراءهم . . نقول إن القصود ببذه الآية هى أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


إن الله يخاطب أمته فى شخصه قائلا : « ولئن انبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 

من العلم إنك إذاً من الظالمين » . . ماهى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن يهادتهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم أو يقول إن ما حرفره فى كتبهم أنزله الله . . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم آمراً متبعا . عع ادك 
عليه الصلاة والسلام . إن إن كل« س بت : أعراء أجل اكات لسر سيكو 
2 . وإذا كان الله تبارك رتعالى لن يقبل هذا 
من رسوله وحببيه فكيف يقيله من أى فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإبمان التى تفسد العقيدة كلها . . والله 
سبحانه وتعال يريدنا أن عرف ل لجسن نيا (لامكازاص الى عونت 
رسوله ولو انما لن تحدث . . ولكن لنعرف أنها مرقوضة تماما من الله على أى مستوى 
من مستويات الإبمان حتى فى مسترى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل 


9 


تت جح توت تج نت رت ا و وب جم 11 ات 


1 دن اتنتتهم الكت ينكد كابنروة همون 


سان ينون نيترك ج جيه 


الله تبلرك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعرفونه ... يعرفون ماذا ؟ حل يعرفون أمر تحويل القبلة ؟. آم يعرفون أمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبعثه ورسالته ألتى يحاولون أن يشككوا فيها؟ الله 
سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك فى قوله تعالى : 


مسر ا 


ؤرلن جلاهم كتدث ين مسد آل مسد امه الاين قل يمو 


ذا تق ناعرو وأو ةلعل انكر © » 


( سورة البقزة ) 


فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صل الله عليه وسلم ... ومكتوب فى 
التوراة والإنجبل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به . . إن كعب الأحبار كان 
جالسا وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان موجودا فسأله عمر أكلتم تعرفونة 
يا كعب ؟ أى أكتتم تعرفرن محمداً صل الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود أعرفه كمعرنتى لابنى ٠»‏ ومعرفتى لمحمد أشد . . فليا 
سألره لماذا ؟ قال لآن ابنى أخاف أن تكون امرأن خائتتى فيه أما متمد ( صل الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لانخطك . 


إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صل الله عليه وسلم ويعرقون زمنه 
ورسالته . . والذ أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن إقتناع » أما الذي لم يؤمنوا 


ططاط 


١ح‏ ؤوج :21502 


وكفروا بما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم عرفوا ولكنهم كتموا ما يعرفونه . 
ولذلك بقول الله سيحانه وتعالى عتهم : ١‏ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق رهم 
يعلمون » . . وساعة تقول كتم الشىء..فكآن الشىء بطبيعته كان يجب أن يبرز 
وينتشر .. والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار ال حق وكتمه ‏ 
مهرد . 


إن الذين يحققون فى القضايا الده 
فيجعلون من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواء فينطق بالحقيقة . . لأن النطق بالحق 
لا يحتاج إلى يجمهود , أما كتم الخق فهو الذى يمتاج إلى مجهود وقرة . وعدم النطق 
بالق عملية شاقة . . ولكن الله سبحانه وتعا 3 
يعلمون » . . أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم عل علم با 
فهل يستطيع هؤلاء كترانه ؟ طبعا لا : لابد أ 4 
فهو كلام الذى يحدث قى الجسد . . الناس 
أآنة ولك ع أذ مناد مت مايه برفين, فيه اليه بأدياك] العلققاء 


إن أخطر الامراض هى التى لا يصاحبها ألم ولا تمس ها إلا بعد أن يكرن قد فات 
وقت العلاج . . والحن دائيا غالب عل امره ولذلك لا توجد معركة بون حقين . . أما 
الباطل نتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل.لانه لا يوجد إلا حق واحد 
أنا الباطل قكثير , . 


والعاوك ين الحق والباطل تتهى ييزقة الباطل بسرعة . ولكن الذى يطول هو 
دم . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول 
عارك 8 العامية الثائية معلا لازالت آثارها ممئدة حتى الأن فى 0 الباردة 
وغير ذلك من الخروب الصغيرة . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


(لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جعت به)2!0 


9 أعريعه الديلمي فى ميد الفردوس 


نفلت 


89 لحن من ريك 5لا ك2 لسري © (8ه 


الحق من الله سبحانه وتعالى . . ومادام من الله فلا تكونن من الذين يشكون فى 
أن الحق سيتتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه .. وكيا يقول الشاعر : 


السيسف إن يزهمى ‏ بجوهيره 
وليس يعمل لافى يدي يطل 


فيا فائدة أن يكرن معك سيف بتار .... دون أن توجد اليد اثفوية النى ستضرب 
به . .ونح غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة القى يتصضس بها . 


وقوله تعالى : ٠‏ فلا تكونن من الممتري, الممترى هو الذى بشك فى حدوث 


الشى. رالشك معناه أله ليست عناك على نسبة . . أى أن الاحتمالين 
متساويان . . ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله ... ولذلك لا يجب أن نشك 


ولا ندل فى جدل عقيم حول إنتصار الحق . 


« 


كلذاتتطز 
2 


شاء الله سبحانه أن بجعل الإنسان مختارا . . ومن هنا فإن له الاختيار فى أن يؤمن 
أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل . . أن يفعل الخير أو يفعل الشر .. 
كل هذه إختبارات شاء الله أن يعطبها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أى 
لا يفعل . . ولكن هذا لن يبقى إلى الأبد.إن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا 


ولكن بشرية الإنسان تنتهى ساعة الاحتضار فعند مواجهة اموت ونجابة العمر 
يبح الإنسان مقهورا وليس مغتارا . . فهر لا يملك شيئا لنفسه ولا يستطيع أن يقول 
لن ليت الآن . انتهت بشريته وسيطرته عل نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه 
ففى الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة الو إليها » هذا يخئار الكفر وهذا مختار 
الإيمان . . هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية , فيادام للانسان اخختيار فكل واحد 
له وجهة مختلفة عن الآخر . . والذى يبديه الله يتجه إلى الخبرات وكأنه يتسابق 
إلبها . . لاذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلا تسابق إلى خير كان ذلك حسنة 
أضافها لرصيده , 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يآنيهم 
الأجل ولا يحسب واحد منبم أنه سيفلت من الله . . لأنه كما يقول عز وجل : « أينها 
تكونوا يأت بكم الله جميعا ) . . أى أنه ليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه 
عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا وسياق بكم 
جميعا مصدانا لقوله تعالى : 
اننال وى الأط برذ يقرو كلوز يت لما » 
(سورة_الكهف) 


سن سوير 


تابو 


كدت 


وقوله سبحاله : 


9 را بلاط نكم مَدتَدر بين ج * 
(صررة الاريك ) 


أى أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف 


مطل أن نفر من علدا 
ولامن قدره ولامن عذابه .. وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى 
الله . . وانه لا منجاة من الله إلا إليه . . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت 
من الله . . ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيائة أو أنه لن يجاسب أو أنه يستطيع 


إنكم ستفاجأون فى الأخعرة ححين تعرفون أن الحساب حق واجدنة 
حتى والنار حق.ستفاجون بما سيحدث لكم .. ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الأليم . . إن الله ينصحنا أن نؤمن رأن نبارع فى الخيرات 
الننجوا من عذابه » ويقول. لنا لن يفلت واجد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بون يدى الله للحساب , . ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله ن 
الله على كل شىء قدير» . . أى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه ثيء ولا يخرج عن 
طاعته شىء.. إنه سبحانه عل كل شىء قدير . 
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عايمز 


هد 


معن رلوك ل رالمنو لتر 


ودين ربوا أميكبلٍ كا تنتثة 0 |6 


لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . ٠‏ أكدها ثلاث 
مرات منقاربة . . لأن تحويل القيلة أحدث هزة عنيفة فى نفوس المؤمتين . . والحق 
سبحائه ونعاق يريد أن يُذهب هذا الآثر ويؤكد تحريل القبلة تأكيدا إيمانيا . 


لقد جاء بثلاث آباث التى هى أقل الجمع . . واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو 
داخل المسجد . . والثانية للمتجه وهر خارج السجد . . والثالثة للمتجه من الجهات 
جميعا 


قوله تعالى : ٠‏ ومن حيث خخرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » ٠‏ 
عل المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا !' 
ية تغيير القبلة ا ل ا 
الجهد الذى يبذله 
ا إلى المسجد ل الدى يبذله فى الانجاه إلى البيت 
4 بنا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 

0 


الحرام . 
لا بضيف إليك مشقة. فيا هو سبب || 


نقول لمم إن هذه ليست حجة للتشكبك فق تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة لامر الله . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة 
إمانية . . يقول المولى جل جلاله : «وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عها 
تعملون » .. أى أن ما فعلتموه من تحريل القبلة هو حق جاءكم من ال تبارك 
وتعالى . . والله عز وجل ليس غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى الب 
الحرام . بل الله يعلم ما تبدون وما تكتمون .. فاطمثنوا انكم على لمق رولوا 
وجوهكم تجاه المجد الحرام .. وأعلمرا أن الله سبحائه محيط بكم فى كل 
ها تفطلزة - 


كلاه 


ذذلت 
عش مويه كن التني العا 


2 0 


0 3 4 ل 

وَحَْثُ مهش فوأ وْجُوهَحكُمْ لَظرَه ايكون 

ِتَاعَِكْ حملا الت طكنا يز ئلا 

عَنتَوْمُحْ وتوف وَلِدُمَ يتَمَوَعَتَدَوٌ وََلّكُمْ 
تَهَتَدُورت 9 0 


الحق تبارك رتعالى يؤكد لرسوله صل الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى 
المجد الحرام . . سراء كانوا فى المديئة أرق خارج المديئة أو فى أى فكان على 
الارض . . وتلك هى قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن اللكان الذى يصلون 
افيه 


وقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة . . . الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصارى . . حجة فى ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يعجهون إلى بيت 
المندس فاتههوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية فى ذاته 
ولا للمسجد الحرام قدسية. فى ذاته كا قلنا . . ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعل وهو الله . . إن الله تبارك وتعالى أطلق عل المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
( ظلموا ) ووصفهم بأنهم الذين ظلموا . . فمن هو الظالم ؟ الظامم هو من ينكر الحق 
أو يغير وجهته.أو ينقل الحق إلى باطل والباظل إلى حق . . والظلم هو تهاوز الحد 
وكأنه .سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزو, الحق وأنكرره يقول سبحانه : 
د فلا تمشَرْهم » أى لا تنشوا الذين ظلموا : « واتعشوى ولاتم نعمتى عليكم وتعلكم 
عبتدون ؛ .. أى أن الخشية لله وحده والمؤمن لا يخشى بشرا . . لأنه يعلم أن القوة لله 
جميعا . . ولذلك .فإنه يقدم عل كل عمل بقلب لا يهاب أحدا إلا الحق . 


ولأئم نعمتى عليكم ولعلكم 


وقوله سبحانه : مام النعمة هو 


ذلك 
12 حت جتحت تت نحاو حبص صمص صمت 
الإيمان وتمام التعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تام 
نعمه علينا . ولكى يكون'الإيمان صحيحا ومقبولا قلابد أن أؤدى مطاليه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لناء فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغيرها 
لاتصلح لح حياننا ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه رتعالى إلا إذا أقبلنا على منيج 
1 إلى اليج قد يكون اقا. ولكن إذا تكرت و 
: تعرف العمل الصالح بثرابه 
والعمل فى اللعصية بعقابه . . .ولذلك قال الله تبارك وتعلق : 


اله ات رد 


(سورة البقرة) 


إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصبة بالعقاب والعذاب » 
لأن الذى يتصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثراب فأصبحت ثقيلة . 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصبة عن العقاب فأصبحت سهلة ٠‏ فمن تمام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على 
رسول الله صل الله علي وسلم الآية الكرمة : 


أ 


ٍايو أ كنك نكا وبتك ونث ملز د 


( من الآية + سورة المائدة) 


وكان ذلك إخبارا بتهام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستثقلون التكليف تدهم يقولون لك لقد عم 
الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه بأن هذا فى وسعه وهذا ليس فى 
وسعه وعل ضوئه يأخذ التكليف . . ثقول له أَكَلْفَ الله أم لم يكز 
فيكرن التكليف فى وسعك . . لانه سبحاته حين يد يأمر بالتخفيف مثل 
إباحة قصر الصلاة لللمسافر وإباحة الإفطار فى رمضان للمريض والمسافر فهو سبحانه 
قد حدد ماقى وسعك . 


ججج تت ممح جه طعا جح نح نح نوج تا شوج ججت جح نح تتم ود د 


فوله تعالى : « ولعلكم تهتدون» .. اغداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الغابة وهو أنصر الطرق ء وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
أعطاك فى الدنيا الأسباب لتجكم حركة حيانك ولكن هذه ليست غاية الحياة . . بل 
الغابة أن نذعب إلى حياة بلأ أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحاته وتعال . . 
والله جل جلاله يأل ليعلمنا فى الآخرة انه خلقنا لنعيش فى الدنيا بالاسباب وى 
الآخرة لنعيش فى كثفه بلا أسباب . 


إذن قوله تعالى : «ولعلكم تمتدون:.. أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة منكم . . ولا يظن احدكم أن المياة الدنيا هى الخاية أر هى النهاية أو حى 
ادف فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها 
المتعة الوحيدة المخلرقة له . . نقول لا ء إنه فى هذه الحالة يكون فد ضل ول يبتد لأنه 
الواهتدى لعرف أن الخحياة الحفيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 
الذى لا تفوته ولا يفوتك . . بجب أن يكون هدفنا فى الحباة الدنيا فنعمل ما نستطيع 
لنصل إلى النعيم بلا أسباب فى الجنة . 


« 
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لَص شهدت يناعم 
ف وتنك الكنب 
وَلْفْكْمَة وَيمَيَدكٌ تَالْتكروا مَلود0© 4ه 


الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الهداية إلى متهجه وإلى طريقه . حدثنا عن 
نعمته علينا بإرسال رسول يتلو علينا آيات الله.ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذى ستان عل بدبه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم 


قوله تعالى : « رسولا منكم ؛ أى ليس من جنس آخر:ولكنه صل الله عليه وسلم 
رسول منكم تعرفونه قبل أن بكلف بالرسالة وقبل أن يأتى بالحجة ,. لماذا ؟ لانه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا 
واحتراما . . إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين 
يعرفونه أكثر من غيرهم . . كأ بكر الصديق وزوجته صل الله عليه وسلم السيدة 
خديجة وابن عمه على بن أى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن بطلبوا دليلا لأنهم أخذرا 
الإيمان من معرنتهم برسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
لم يعرفوا عنه كذبا قط-ققالوا إن الذى لا بكذب عل الناس لا يمكن أن يكذب عل 
الله قآمنوا . . فالله سبحاته وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا متهم أميا ليعلمه 
ربه .. ولذلك قال الحق تبارك وتعالل : 


طنقيةط ينول 


نحم © » 


لقم السو م ماد 


نفك عَزِر عطي معنم حبص علب المي 


( صورة التوبة) 


مطاف 
حت :2:ج :0622455 أت 
الح سبحانه يقول : « يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ٠‏ .. الآبات هى القرآن 
الكريم والتركية هى التطهير ولابد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه 0 
من عبادة الأصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا . . ومعتى !| 
الضار فكانه جاءهم بالتقع وسلب متهم الضر . 
وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب والحكمة » . . الكتاب عل إطلاقه ينصرف إلى 


القرآن الكريم.والحكمة هى وضع الشىء فى موضعه . . والكتاب يعطيك التكليف 
إما أن يامرك بشىء وإما أن يتهاك عن شىء . 


إذن فهى دائرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يحقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر.وهى مأنخوذة من الحكمة أو الحديد: التى توضع فى فم الجواد 
لتحكم حركته فى السير والوقوف . وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها والحكمة 
أيضا هى أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 


لم لله ع خم م © خى” مدع 
اذك ذ يتل فى تكن ب اف والجكنة » 
(عن الآية )م سورة. الاسزاب ) 
وقوله سبحائه : ١‏ ويعلمكم مالم تكرنوا تعلمون ٠‏ لأنكم آمة 

الدنيا بحضارتها فستبهزونهم بالإشعاعات الإمانية التى تجعلكم 


فكل مايأنيكم من السياء هو فوق كل حضارات ١‏ 
الخطاب رض الله عنه : ما عمر لولا الإسلام 
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'رض . . لذلك يقول عمر بن 


نازوب لاك وأنحطروال ولاتكثرن ©) | 


قله تعالى : ٠‏ فاذكروني ٠‏ أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب آلا تتسرها . 
أن تعيشوا دائيا فى ذكر من أنعم عليكم . . قالله اتنتجانه ويعاك ريد تن عياد الكل 
وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم . . والله سبحانه وتعالى يقول فى 


حديث ندسى 


[ أنا عند حسن ظن عبدى ب وأنا معه إذا ذكرنيى » نإن ذكرى فى فسه ذكرته فى 
نفسى ٠‏ وإن ذكرن فى ملا ذكرته فى ملا خير منه » وأن تقرب إل بشبر تقربت 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعاً تقريت إليه باعاً وإن أثاق يمثى أتيته هرولة 2006 . 


إليه 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكرن أملا للعطاء لأنه بريد أن يعطيك 
أكثر رأكثر فقوك تعالى : «اذكرون» أى اذكروا الله فى كل شىء . فى نعمه . ف 
عطائه . في ستره . فى رحته . فى توبته . يقول بعض الصا مين : سمعث فيمن سمع عن 
حبيبى رسول الله صل الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلانا .. 
لول جرعة قل ياسم الله واشريها » ثم فل الحمد لله وابدا شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله 
يعد الانتهاء متها قل الحمد لله الم قل باسم الله واشرب الججرعة الثالثة وإخشمها بقولك 
الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جرفك فلن تحدثك ذرة من جسّدك بمعصية الله . جريها يوما 
فى نفسك وقل باسم الله واشرب » وقل الحمالله وكررها ثلاث مرات فإنك تكون قد 
سمج دس مه وقوتك » رأهيت النعمة بحمد 

. ولكن اذا الماء؟ لأن اماه فى اللوف أشبع من أى شىء آخر.. 


(1) أخرجه البخارى ومسلم والتريلى والنسائى رإين باجه واد فى مسنك بالقاظ عتلفة 


ساس 


»+ 0ج +4 1117 


قوله نعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 
وتعالى يزيدك مما واقرأ قوله نبارك وتعالل : 


وإ تق اإستاٌ» 
(من الآية ا سورة إبرنعيي ) 


وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتتك الاسباب وتقول أوتيته على علم 

منى . « ولا تكفرون ؛ أى لا تستروا ن نمم الله بل اجعلوها دائها عل السنتكم . . فإن 
كل تعمة من نعم الله لو استقبلت بقوك « ماشاء الله لا قوة إلا با و » لاترى فى 
النعمة مكروها أبدا لانك حصنت النعمة بسياج النعم أعطيت لله حقه فى نعمته 
فإن لم تفعل وتركتها كانها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
فإن النعمة نتركك . 
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4و1 


الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة . . على اذا ؟ على كل 

ما يطلبه منا الله . . عل تكليفاته ومنبجه نستعين عل ذلك بالصير والصلاة . 
ولكن لماذا الصبر؟ لآن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شىء يحدث وهوياخذ 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة 


فمثلا سئل الإمام على رنضى الله عنه عن حتق الجار ؟ قال : تعلمون أنك 
لا نؤذيه ؟ قالوا نعم . . قال وأن تصبر على أذاء . . فكانه ليس مطلربا منك فقط 
آلا تؤذى جارك بل تصبر عل أذاه . . والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به ولاتفعل ماخباك الل عنه . 


إن الله منعك من أشياء هى من شهرات النفس وأمرك بأ 
عاق السر.- وان أن غلك مب إقد. تعبدا ستامل 
أحد الما جين فى دعائه : اللهم إنى أسالك ألا تكلنى إلى نفى فإنى أخشى يارب 
آلاتثينى عل الطاغة لاننى أصببحت أشتهيها فسبحانك أمرتئا أن نحارب شهواتنا 
أنظر إلى الطاعة من كثرة الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس . . رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقرل لبلال ساعة الآذان : 


فيها مشقة وهله, 


(أرحنا ا يايلال) . 


لم يقل كما يفول بعض الناس والعياذ بالله أرحئا منها , ذلك أن هتلك من 


ات +142 54:5 111245 
لك :أن الصلاة تكون على كتفى مثل ابل رأرتاح » نقول له أنت ترتاح بها ولا ترئاح 
منها ,. لانك وقفت بين يدى الله المكلف . ومادام الإنسان واقفا أمام ريه فكل أمر 
شاق يصبح سهلا , 


يقول أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبودبتى ولكن أواجهه بربوبيته فأرناح لآنه 
ربى ورب العالمين .. الذى له أب يعينه لا يحمل هما فيابالك بالذى له رب يعينه 
ويتصره . 


قول الح سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه المياة 
فى معية الله ؛ فأنت لو راجهت الشكلات فى معية من ثثق فى قرته تراجه الأمور 
بشجاعة فيا بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء فى الوجود خاضع لله ٠‏ أيحرؤ شيم 
أن يقف أامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملا الخلق بالغزع والملع إلا ساعة الانفلات من حضانة زيهم .. 
رإما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان مناس . . ما معنى 
خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترا عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعفوفهر لا قوة 
له . . وهو لا يدخل مع الله سبحائه وتعال فى معركة ء وإنما يدخل مع خخلق الله 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم : 


52-0000 يدمي مم ام 


طقل يميق الغ ريع أتوئاج ساديم نميه » 


( سورة ص ) 


ومادام الله سبحائه وتعالى مع الصابرين فلابد أن تعشق الصير. . وكيف 
لانعشق ما بيجعل الله معنا ؟ يقول الحق جل جلاله فى الحديث القدببى : 


[ يابن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمث أنك لو عدثه لوجد: 
عنده ]217 © يفول بعض الصا مين : اللهم إن أستحى أن أسألك الشفاء والعافية 


17 إعري الإمام ملم فى صتييعه 


1127002 2244020: ٠١ 


حتى لا يكون ذلك زهدا فى معيق لك . لابد أن نعشق الصير لأنه يجعلنا دائها 


فى معية الله 


الله سبحانه وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائ! . . إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما لفى فى حركة حياته 
من الشقة . 
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مد © 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان سيراجهون المسلمين 
بمشفة عنيفة . . لا تهددهم فى أموالهم فقط ولكن عهددهم فى نفوسهم ء فأراد الله عز 
وجل أن يعطى المزمنين مناعة ضد هذه الأحداث . . وأوصاهم بالصبر والصلاة 
يواجهرن بها كل حدث بهزهم بعنف . . قال لهم إن المسألة قد تصل إلى القتل  .‏ 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. وأراد أن بطمئنهم بأن الشهادة هى أعل مرتبة إتمانية 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا ففال سيحانه : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سيل )فر فزت ا 


إن القثل هو أشد ما يمكن أن يفع على الإنسان . . فانت تصاب فى مالك أر فى 
ولدك أونى رزقك أونى صحتك . أما أن تصاب فى نفسك فتقتل فهذء هى المصيبة 
الكبرى . . والله سبحانه وتعالى سَمّى الموتَ مصيبة . واقرأ قوله تعالى : 


« إن انم رم فى الأرْض 5 
ومن لاي 005 سرية الاسم 


الله تبارك ونعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا يموت .. 
وإنما يعطيه الله لونا جديد! من الحياة فيه من النعم ما لا يمد ولا يحصى .يقول جل 


جلاله : «ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل اله آموات بل أحياء ولكن لا تشعروت » - 


١ 0١ اك‎ 


ما.هو مظهر الحياة التى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذى قثل فى 
سبيل الله ماءهى حركته ؟ حركته بالسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت يثقله إلى خير ما هو 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر ما كان 
فيها .. آما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لحممتيج الله ليصل إليهم إلى 
أن تقوم. الساعة . 


إن كل الممارك الى يستشهد فيها المؤمنون إنما عمى سلسلة متضلة الحهاية حركة 
الإيمان فى الوجود . . وعظمة احياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك . . والمؤمن حين يسنشهد أثره في الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده . . فكل حركة لحاية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الايمانى 
دافعا لتقاتل وتستشهد.فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر 
تنتهى عنده بالموث ولكن تنتظره حياة أخرى حينما يبعث الله الناس جميعا ثم باق 
بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
الثار 


الله سبحاته وتعاى يريدنا أن تعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربه 
يتتقل من الحباة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولايموت شهيدا . . ولآن هذء 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تقاصيلها لأنها من حياة الآخرة .. وهى 
غيب عنا قال تبارك رتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن 
نكون حياة أعل من حياتنا الدنيرية 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أخذ حياة 
جديدة ... رلحن حون نفتح قير أحيد الشهداء نجد جسده كا هو فتقرل إنه ميت 

أن تتنبه إنلك الحظة فتحت عليه انتفل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
رالله سبحائه قال : ؛ أحياء عند ربهم » ولم يقل أخباء فى عام الشهادة . . فهو حى 
مادام فى عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تهده جسدا فى قبره لأنه انتقل من عام 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن 
تعرف وليس مطلوبا منك أن تعرف 


:1ت 115 ا 


إننًا حون نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بشىء من 
الال , 


فالمادة لا نمس لأنها هى التى أجريت عليها العملية والجسد لازال فيه الحياة من 
نبض وتافس ولكنه لا مس .. ولكن النفس الواغية التى غابت هى التى تمس 
بالالم 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنم يتقطع الإحملين بالالم فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى .. فعند النوم تتقل إلى ْ آخر قوانينه 
متلفة . . والعلياء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم 1 أنه لا يستطيع أ 
أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا بظل يمكيها ساهات . . فا قال لمق 
وتعالى : « إنهم أحياء عند ريم » . . فلابد أن نأخحذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
ومن عنده . . والله عز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
0 

واقرا قرل الحق سبحانه وتعالى : 


أ برق الأنفس حي ف 5 مَك الب تَتَى 


لمت وَريلٌ الأخرعة إل أجل 4 


زمن الآية 45 سررة الزمر) 

فكان الحق جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خالدة لأنهم ماتوا فى سبيله . , 
ومادام تعالى قال : ١‏ لا نشعرون » فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن 
تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنما 


لتكون كلمة الله هى العليا . 


